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لزأ 
وحدها الالية تعرف مصيله الدد 
وحدها تملك جميع الل ع 
والحكماء لابدوركو نا من : 
سوى ماهو ويك الوي + ْ 
5 لكا أثناء تأملاجيم كلبلة لو 
النداء الخفى للالحداث الى تدنى 
وينصو ن لبه مور؟... . 


ولدث بصحة وهافية في أحضان حضارة محتضرة. وخالجني 
. الشعوره 'طوال حياتي؛ بأنني بقيت على قد الحياة؛ دون جدارة أ 
:إحساس بالذنب؛ في خين كانث:أمؤر كثيرة تنهان من .جولئ. مثل تلك 
الشخصميات في الأفلام السينمائية التي تجتالٍشوارع تتهاوى فيها جميع 
الجدران. وتخرج منهاء نافضة لخبار عن ثيابها. والمدينة بأكملها م ظ 
خلفها قل أصبجت مجرد ركام 7 0 ب 
كان ذلك امتيازي الجزين؛ نذالنفس الأول. ١‏ لكنهاء 15 يدون 
أدنى شك»؛ إحدئ سمات عصرنا لدى خقارتته نا مبيقها امن عصور. 
[ فيما مضى» كأن يتراءى للبشر أنهم زائلون في عالم .لا يتخير؛ يعيشول 
في الأراضني التي 'عاشن فيه أهلهمن ب يشاغلون متلعنا اشتخلوا. . يعتنون 
بأنفسهم مثلم نعتو) بحالهنم» ؛ يتجلمون نشلما تعلمزا؛ #صسلون على 
المنوال نقنسهء' ويتتقلؤن بالؤسائل القسلها:! لقان أولذ :أجدادي الاريعة 
وجميع أسلافهم منل اثني ار “جيل .في ظلْ السلالة: اللغثإنية.تفسهاء 
ذكيف لايخالونها عاللة؟. 0 ا 4118 
' كان الفنالاسفة سفة الفزنسيون في عاو لزي يتهدون قاين الا 


# 


غء غرف الحمارات 
يذكر الوردٌ أنه قد شهد يوماً موت بستاتي»». وهنم يفكرون بالنظاء 
الاجتماعى والملكية في بلدهم. أما في عصرنا الراهن, فأعمار الورود 
ش المفكرة التي هي نحن تطول وتمتل» يموت التعائيوة: ولدى 


المرء الوقت» غغلى فدى حياته؛ ليشهد اندثان بلدات» و أمر اطورياكة ٠‏ . 


وكتدوينه ولقاشه وحفازات: ظ 
ظ البشرية تبحوّل أمام أعينيا. 5301 
محفوفة بالمخاطر يمثل هذ! القدر, ومشهد العالم بالنسبة إلى المؤرخ.: 
.هو فشهل ميهر. غير أن الأمر يقتضي أن يتقبل نما عاشه أهله من ممحنة 


.وض يعتريه نن هواجس. . 


| لقند أبصرتٌ التور ف العالم المشرقي. ؤلشدة ما طواه النسيان 
١‏ اليوم» من ابمرجح أن معظم أبناء بعصري لا يعرفون ما المح إليه 
. والجق قال لم .تحتمل ‏ أعة يوم هذا الاسم . وعندما تتحدث 
5-5 الكتب عن المشرق». 5 ل تاريخه ملتبس المعالم» وجغرافيته 
متحركة :- مجرد أرخبيل من المدن التجارية؛ الساحلية بأغلبها إنما 
ليس على الدوام ابتداء من الإسكندرية إلى بيروت؛ طرابلس؛ حلب 
أو إزمير» ومن بغدادٍ إلى الموصل؛ والنسطنطينية» وسالونيكاء وانتهاء 
المسا اد سازاكلى , ظ 5 

هذا الاسم الغاير ٠‏ كما أستعملب يشير إلى جميع الأماكن الي 
اختلطت فيها الثتقافات القديمة في الشرة قَ المتوسبطي يثقافات الغرب 


1 


ققامفة 


١ 2‏ 2 1 . ؛ 0 | . 2-5 ظ 
الأكثر فترة. وكاد أن يتسخُض» ين تلك العلاقة الجميمة» لجميع 
| البشن 0 .مختلف, ْ 


: 


سأعود بمزيد من الإمبهاب إلى هلدا المود الفا إنها ييجادر 
8 بي أن أذكره مث هذه اللحظة لتوضيح تجليلي: .فلم ظل رعايا فم ظ 
٠‏ الممختلفة ؤ وأتباغ الأديان لوحي بدية يغيشون معاً في تلك المنطقة.من 
العالم؛ و اسبتطاعو | أن يحققوا محفقو إلانسيجام في مصائر: همه لكانت ,النشبرية 
اجمعاء شهدت 7 فيز" من إلتجايش يؤتام , وتشاية تستلهمه / 
وتيقلاي به وليف قفد حمل البكبن / 
العجز عن العيش معاً هو القاعدقا , . 0 3 
خبت أنوارٌ المشرق. شاد جني لماك نيبي اليد 


2 رضحن ».لايس الأمر برأني» ماد صندفة., مم ع 


4 ل رادت اليغضباء؛ وبأضيع : 


يفترض المثال ٠‏ المشرقية ي يبا 0 له أخلي» ولطاليا ص أن 

أعيشه؛ ؛ بكل شيخص. .أن عل اياده الميختلفة:: ٠‏ كلك «انتساءات -00 
ظ ... وعلئ.عرار المثل الغلياء: ينا ل إلية + الخروإنما لإييلقة . 

تجاماء يسن فل فين ميحد ويشير بال السبيل اليبي: يجب 

مستقبل» بل. سأؤهيب إل جد الْقزلٍ إن 2 

ذلك يو 55 «التعمييل» فيال 9 ع شري تعلو الإتتقال من ٠‏ 

الهجتجية إلى الجضارة.:. ا ظ 
وول سرع طفولتي» لانخظت فرحة دة والدي بوإعارا ازهما عندما 


1١8" د‎ 


هلق الحضاراتك 


يذكران أصدقاء مقثبين يتتمون إلى أديان أخعرى أو :إلى بلدان أخزى. 
ظ كانت مجردنبرة في صوتهماة تكاد لا تُستشف» ولكنها تنقل رسالة: أو" 
كما أود القر ل اليوه م إد إرشادات للاستعمال. ظ 

في ذلك الوقت؛ كان الأمرييدو لي عاذي لم أن أذكر فيه على 

الإطلاق؛ يحدوني اليقين بأن الأمور تسير على هذا المنوال في كل بقاع 

الأرض. ولم أفهم إلا.في ؤقت لاحق إل أي مدى كان هذا التقارب 

: نين مختلف الطوائف الذي ساد فني طفولتيٍ نادرأ وكم كان مطبوعاً 

بالهشاشة.:وفي نرخلة مبكرة دمن خياتقء سآزاه يكح وينخبوة ثم 
يتلاشى: ولا يخلّف وراءه دالت سا٠‏ 0 


هل فبن مانا بالقول. إن الظلمنات اشر في العالم. عندما 
حت أنوار المشرق؟ اليس من المشيفرت الخدبيث عن الظلمات 
2 ولبخن شه أنا وأبناء عضريء أكثر :تقدم تكنؤلوجي إيهاراً على . 
' الإطلاق؛ ولديثاء في متناول أفنايعنا كما لم نشهد مدق قبل كل 
٠‏ معارف البشر؟ والبشر أمثالنا يمون زمناً طريلاًء ويتمتعون بصحة 
. أوفن مما سبق؛ وبلدان عديدة تنتمي | لى «العالم الغالث) القديم ب يلهأ 
ظ بالضين والهند» :: تنعتق من ربقة التتخلف أخيراً؟ . 

غير أن تلك هي على وج التخديد المفارقة المحزنة لهذا القزث: 
فللمرة الأولى في التاريخ: لدينا الوسائل الكفيلة بإنقاذ الجنس البشبري 
من جنفيع الؤيلات الي تحجتاحه» لانقال ب بهدوء إلى ععنرمن الجرية. 


والتقدم الدي“لا تشربه شائبة: والعضاء من الكوكي والد تعمإم المغي لك 
ومع ذلك؛ ها نحن ننطلق؛ بنرعة فاثقة: .في الاتجاه الجعاكس.. 
ظ كم اج م 0 
الشث 0 ع إيتحلو لهم الاجتقاد أن «الأمون كانعة أفغنل من بق 5 
فالاكتشافات العلمية تبهزني: محر العقول والأجينناد نيهسجني: 5 
أعتبر أن العيش في عضر مبايع وجامح مثل عصّرنا مو إمثياز. غ قر الت 
أراقت»؛ هللة يجسخ يا ات اتخر افات تبعت علن القلي. «المتز آيده وتهليد. 
بإقناء كل: ل ما اه جنبنا حت الأنه كل سا نعتر به اعتزازا نشروعاء اننا 0 
تعهك تملسعة حيار ل 00 ظ 
كيف اتن بن المطاف إلن هنا إنه سؤال أطرحه على دين كلها 
واجهتٌ اختلانجات: هذا القرن النشؤومة :م الذي.جاد عن سال 
ما هي المتعطفات المر تن كان لا.يجب شلوكها؟ غلكاناتي اطع 
تجنبها؟ واليْه بسغو. لكي اك بالذفة؟ د : 


- 5 اك 
. 0 


+" لقلد افيد اتناك بن يلا ووه اهقرش يني: 

مل سنواته في ُو الوق د مني دي احا زا ثفةامنتفيها 
مشهوزة بأنها لا تخزق» منل:التتائيك» تمحمان على :انها أعداداً غفيرة | 
ْ من الركااب أمن !لجميع: ابلا وابيفات الاجماعية كافقه: +اوتتطيق. ش 
رس امن فر ملاتها.:- دي 

هل اعت إلى أن أفي أن لاقت از لقا 


ا 


نرق الحشار ات 


عبادي؟ فأنة عاو متثها) مع جميم 5 500 جع 5 النامن الذين . 


أحبهم؛ والناس الذين أحبهم بقدر أقل. .مع كل ما بثيته».أو ظننتُ أنني. /! 


بئيته. لا شك بأنني سأسعى» علئ ضفحات هذا الكتاب» إلى الاحتفاظ 
بأكثر الثيرات الممكنة اتزاناً. غير أنتي أرى بهلع جبال الجليد تلوح 
أمامناء .وأتضرّع إلى السماء بوزع» على طريقتي» أن نتجنح في 'تفاديها. 
ليس-الغرق بالطبع سوى استعارة مجاريف تنم بذانيتها يا 


.وبطابعها التقريبي حتماً. . وفن.وسع. المرء أن يعشر علئ صور مجازية 1 ظ 


أخجرى.قادرة على وصفب:تشينجات هذا القرن. . ولكن تلك الصورة هي 
٠‏ التي تؤرفني. بالبطاسي وجي كد 
إلى ذمني , ١‏ 


ظ ب 575 أسفاءها. القايمة - [شورياء نينيف» بابل» بلاد ما نين النهرين» 
[نميل تلسرن) 
مضى «العربية السعيدة»..؛ شعوبهاء وريثة فد الحضارات» تهرب 

على أطواف مثلما يحصل بعذ غرق» بالضيط. . ظ 


وأجياناء :يكون الاجتياس البدرازى هو السبب. الجليديات ' 


الهائلة التي لاعف من الوه بان؛ والمحيط القطبي الشمالي الذي يعود 
٠‏ في أشهر الصيفب ناكا الملاحق لمر الأولى.منذ آلاف السئين؟ 


وى الجليدية الضخمة الغ تنفصل عن القطب الجنوبي؛ والْلدان ظ 


2 


الأونة الأبخيد 5+ دون أن تتبادر . 


وفن كثير يمن الأحيائ بل تاغلب الأحيان ل للأسف» تخ ببالي 0 
سبب المنطقة التي أبضرتثٌ فيه انور كل تلك الأماكن التي يحلو لي 


ظر ابلس طيريقيكاء أى راكتبا التي كان تدك فيما 


ظ الدج دزرية فى المسيطالهاد التي تق , تخشى أن يجتاجها الملرفان قريا.... 
هل ستشهد في العقود المقبلة الات غرق تدك اموا يوم القياية؟ 


وأحيانا أخرى؛ تكون الصورة :مجسوبة بقدر أقلء ومؤثرة بقدر 


12 أقل من الناحية الإنسائية»: وأكثر رغزية. , فحين تتأمل.واشم 
القنوة العظمى لادان :في العالم؛ تلك التي يجدز بها أن تكون. مثال 


س ع الناضجة ببارين على ساثر الأرض سا سلطة شببه + ديف 


ولكن ق. اقمرة اقيادة'. سميلة ار قد جغرقت علا هي 


جمعاء خريةة 


لبغرق على هلا |البحو؟. عندقنا قزرت بريطانيا. العظمي 
الاتحاد الأوروبيء بارع المسؤولون 25 القارة إلى التقليل .من أهمية 


أ يحب من 


0 الحدث. ول قطع العود خلا ارات جزية يي البو الأبفا. 


ل(يا يا لهذا الغرق!». 


وتطول لقان بكل. ما كان لديه افر جتى 57 57 000 
مخيلة البشرء ويرتقق بعقرليم وينجشبد طاقهم ثم فقد اد اليم كل ظ 
جاذبية: لس مر اغلو أن أخير جنا «الئيس» للمغل لعي اللي ما: | 


بن عياصمة ' 


في أحيا أعرى كتقانا 5 فوقها| إلى الوجدة  ٠‏ 
. بنظريء أكثر الأحلام الواعدة فر فن عنصرنا. فماذا حلببة؟ وكيك ترق 


37 ف ١‏ وأرجي :من كن قلي ان ن يكون. 
النجاح حليفي. و. ياك ايد الانسني إلإأن انتم بر أخرى: ظ 


ون الحشارات ظ 
برح يمتد) ويطول جميع الأنظمة وجي العقائد غرقاً معنوياً عاما. 
في حين تغرق الطوباوية الشيوعية في أغماق الهاوية» يواكب انتصار 
..الرأسمالية جموح فاجش من الفوازق الاجتماعية. ولذلك اللجموح 
ربما ما يعلّله؛ من التاحية الاقتصاذية؛ ولكم لا سبيل للإنكار بأنه غرق».: 

علئ المستوى الإنساني» وعلى المستؤى لاي وبلا ريب على 
المستوي السياسي. ١‏ ظ 

. هل تلك الأمثلة القليلة : معبرة؟ ليش بالقدر الكافنيه فى اعتقادي. . 
٠.إنها‏ تبدّر دون شكا:العنؤان الذي اخترته: ولكنها الاتفيح .بعد إدراك 2 . 
جوهر المسألة؛ وهر.أن ثمة آلية تتحرك: لم يطلقها أي أحد بصورة 

59 اا انا مدجذبون جميعاً أإلتها, رغناً عناء زهئ.تهدد بالقضاء على 


50 اكلام على الأمسلوان 57 + المي دفعبت العام إلى تتفير هدم ' 
لكارئة» أضطر في أغلب الأحيان إلى أت أقول أن واانجن؟. وكعت: 
أفضل أ لا أضطر للتكلم بصيغة ألمفرد. وبخاصة على صفحات كتاب 

..يعنى بالمغامرة البشرية :ولكن ألئ لي أن أفعل خلاف ذلك» وقد كنت» 

منذ بداية حياتي» شاهداً قريب من الاتقلابات التي أهم مه بالببيت عتها؛ 

٠ .‏ 'و«عالمي» || لمشرقي أول من انهار؛ و«أمتي؟ العربية هي التي دفعت 

حتها الالتحارية بالكوكب بربته للدشول في الآية المدئرة! 0 


> هيم 


8 © تست ب سا ايه 


وليك بعل لضن ,10 
من كان موي اللاي 


١‏ على ف ؟. 


0 ظ 


ل أعرف اموق في أ مظعت لد يبع قات اذا 1 
ولم يبن من المسرح سوى.ذيكور متهالكة ولع بق من الؤليمة سيو 
الفتات. غين إلئق كنت رجو دائما أن يستانفن رالجفلى يوم ؤم أشأ: 
الاعتقاد بأن القدر قد جملني أبصر النور في بيتِ أضبح مجبيزه البمار: ظ 

لقد شيّدٍأهلي يعض المنازل التي تؤزّعْتٍ بين منطقة الأناضيوله . . 
تَجبل لبنان» والمدن الساحلية» ووادي النيل؛ وسيفارقونها جميقاة ١‏ 
المنزل تلو الآخر. واحتفظتٌُ عن ذلك بحنين؛ بالضرورة؛ وبشيء من . 
القناعة الرزينة أمام د تفاهة الأشياء. أ الا نتسلق باي شبئء .ق نيدم .عإبيه ظ 
ساعة الرحيل!. 1 ا ل ” 
عب معلا إن تتعلق» لا مقر ثم نحل لاامفر حبتى أننالإ:. 
ظ نصفق الاب وزاءناء فلا أيواب بقيت ولاجدزلةة: . 

بعرت التون في يردات» يوم 9ل رابا/ يزيز بوه ٠‏ وأعلن . 
النيأ في-اليوم.التالي» »كما كان يَخصيل أحياتاء في ,جين قصبير ثب رخن 
الصبجيفة إلثي يعمل فيها أبيه!.٠‏ «الطنما ل وأمة بخيي؟. 


لذ :. 


- 7" 


الاسمضارات 
أما اللد والمنطقة فكانا في أسوأ حال. وقلة هم الذين أدركرا 
ذلك آنذاك» ولكن الرحلة إلى الجحيم كانت قد يدأت؛ ولن يُقدّر لها 
أن تنتهي. 2 ظ 0 0 
كانت مصرء الوطن التي لأسرة أمي» تعيش حالة بغليان. ففي َ 
شباط/ فبراير؛ قبل أسبوعين من ولادتي» اغتيل حسن البناء مؤسس 
حركة الإخوان ن المسبلمين. كان قب ذهب يومئدٍ لزيارة. أحد حلفائه 
البرافية:؛ وفي اللحظة التي كان يخرج فيها من العمارة: اقتربت ؤ 
سيارة» وأطلق عليه قناصٌ النار. ومع أنه أصيب يرضاصة تحت إيطه. 
لم يخرّ صريعاً ولم يظهر أن جرحه بالغ الخطورة» بل لقد استطاع أن 
. يركض وراء الشيارة ويدرّن بنفسه رقم لوحتها. وعلى هذا النحوء تبين 
أن سيارة القتلة تخص لواء ة في الشرطة. 
ثم قصا البنا المستشفى لِتلقِيٍ العلرج. وظيأتباعهأنءسيتخرج في 
اليوم نقسه» مضمِّذاً ققط. واستعدوا لاستقياله.استقبال الظافرين. ولكته 
57 وبعد ساعات معدودة» أسلم الروح؛ ولم 
يتجاوز الثانية والأربعين من العمر. ظ ظ 
جاء اغتياله رداً على اغتيال رئيس الوؤواء االنضرية التقراشي 
باشاء الذي أرداه قتيلاً أحد الإخوان المسلمين قبل شهر ونصف 
الشهر في. 78 كانون الأول سه وكان الغائل» وهو طالب في 
كلية الطب» قد تخفئ في زي ضابط شرطة لكي يتِسلّل إلى داخل مبنى 
ظ رسمي» ويقترب من رجل الدولة؛ ويظلق عليه إنار بباشيرة في اللحظة 


ظ يفن 


الصّ ني لايم ها بوكو المع كاك جريمة اقترقت بدبووها رد 


ببجبجبجبجوب وو بببييييييرر:2.22929-59395552311685585::255ز]زرات.2-9---0765957525-7 1 0 1 7 10س 2 


0 الذي اتخذته بويت لي > كنول الأول/ يس بحل 


كان نت المواجية بين الخ 2 


ظ منذ عشرين عافاً. ولقد احتدمت بشكل خاض عشية ولادتي! ومنتشهد 3 


خلال عقود من الزمن؛ فصولا دامية كثيرةء وفترات هانة طويلة» تليها 


0 الإثلالن رليات القاهزة- مستمرة 7 


على الذوام نكسآث. وني القة الي أب ها عه لسرن ها 1 


- - 


مستمرة. ' 


سيكون لها في نهاية المطاف إنعكاسنات في العالم بأسرةء من الصحراء 


1110 ظ 


.. الكبرى إلى منطقة ,القوقاز. ومن بال أفغ|نسنان, الف برجن قي‎ ٠ ١ 


نيويورك اللذين تغوّضا. 3 رم والتدميزة في 3 أيلول/ سبتمبر 
٠١ َ‏ على يد فرقة اكحاري يرأبها اط إلا ل ظ 


١‏ مهما أشحةٌ عننيء لم تكن : ا 


أمي في اصطخابنا إلى القاهرة» أن وأخني ني البكر بعد ولادتي بأربعة 


يمسي الصيرة 


أسابيع .كان أسهل لها أن تهت بنابمساعدة أنويها الخدم الث نين يعملون 7 
الديهما. في لبنان» لم يكن أن الذي يعيش من مرتب مهنته كمحر . . 


| في صحيفة قادرا على توفير تدبهيلات ممائلة لها. . وعندما يسميح له 


3 ليث 


: ب 3 ا ْ: ا 1 


3 8 ١ 017 3 ١ 


ع ل سومار أمك 


الوقت» يرافقها عند أ سر هأ و برقل ذلك درن اسعافن. كان ينشلن إأى 
تاريخ مصر نظرة | إجلال ويعيجب أشي الأصجاب بحباتها الاذافية الحية 
وشعرائها ورساميها وملحنيها وبالمسرع والسينها وال حلب وذور 
النشر فيها. .. ولقد نشر في القاهرة؛ عام 41 أرل كتاب له؛ رهم 
أنطولوجيا للادباء المشرقيين باللقة الإتجليزية. وفي الثاهرة أيضأء 
ظ في كنيسة الروم الكاثوليك» تزوج ابي وأم, ي في كالون الأول/ دن مجر 
4 ظ 
5 ذلك الوقث؛ كانت 5 النبل حالاً وملئاً ثالمأ لأسرلي؛ 
اصطحبتني أمي إليها ثلانثا سنو ات متعاقبة لفثراث إقامة لويلة + هياء 
ولادتيء كما أسلفت: اله في السئة الثالية» والسنة التي بعذها. روفي 
الشيتاء» طبعا أ لأن الهواء فيها كان معروفابأنه «خعائق» في فصل الم لله 
ع وعلن حين غرة. ترقفت هذه الملقوس: نفي لني الأيام الأب 7 
من عام 5 توفي جادي الدئ كان اسمه أمين بصورة مشاجثة بنوبة 
قلبية. ولاريب أنها كانت نعمة له أن يرل من هذا الحالم قبل أن بشها. 

انهيار كل ما سعى لتحقيقه في حيائه. فبعدء أفل من شهر؛ كانت مر 
التي يعشقها تحترق. 

عن . 

:جاء إليها في السادسة عشرة من العمره مقتفباً أثر شفيقه البكر. 
وسرعان ماش لنفسه فيها مكانة بفضل موهبة فريدةٌ؛ ترويش الخبول. 
فعنذما يحرن أخد الجياد: يمتطيه المراهق» ويتشبث به مفوّساً حوله 


” 0 


ثواس يحتوقٌ 


قداعه وسأفيف ولا يفارقه. وعبثاً جرى النجواد وشبّ ونخرء فنار.س, 
يأبى أن ينسأم عنه. . وكانت الخطية تتع ب «ائماً قبله» فتستكين؛ ٠‏ وتطاطيء ظ 
رأسهاء لم تقترب لتستقي من مورد الماء. ٠‏ فيربُت.ذاك .الذي سيصبح 
جدي لاحت جذرهاب ويداجب عتقها وتلل يمه في يرنه لق : 
لم يمارس طويلاً هله المهة في شبايد فحين عفدم : 00 
وتكور كرش خاضض غدار مهنة مبختاغة تماما لم يحصنلن فيها على أي . ظ 
شهادة أو يتابع تأهيلاً بعينً» ولكن مصر الي كانث تشهد مؤّحلة إزدهار. 
بحاجة ماسة | بها؛ نشد تشييد الطرق.والقنوات'والجسور: فأنشأ مع أشقائه. ظ 
دركة للأشفال العامة في مدية بدك ثبل تدعى سمنلا وسيلتي + 
زوجته. فيرجينئء الماروئية مثلف»:ولكنها 'أبصزنت. النوز خا أضبة, قي [ 
آسيا الصغرى؛ وقد.خارت أسر تها إلى هويا مخ القلاقل الدامية . 
التي اندلعت في عام 4 19١ ١‏ واستهدفت الأزمن أولء قبن أن تشتهديف 


8 8 
8 0 م : 0 
1 الب : 
هه 


الطرائف الببيسية الأخرى... ا 
تزوج من سيصبخان 8ظظ2ظ2 7 
الحرب العالمية الأولى؛ ورزقا بسبعة أولاد أولاً ابن توفي صغير 
السرم جيل أ ثم بابنق؛ في عام ١‏ امي امي .واخمتارا لها اشم يديينا 
ولكحن أب بي كان يناديها دائماً باسم (أقدا”' ال ْ 
مندما بدأت أعمال 'الأسرة, تزدمن؛ اففل "ا جديا 'للعيش”' 3 
حابر برليس؛ الحدينة الجديذة التي أنشعت بجوار القاهرة بعبادرة من 


لذن 


من السطدطر كا 


الفكرة 1 175 عد 


أعيل السئا فين اللتجيكيين » الباروت أمبان, رفي 


57 0 في إحدى قري جبل لمان لنضساء أف ار الصبيلت») ف لأ يرل 


المفجر الأبيضى؛ شنأ أنيقاً مدميا | في هو فعها فيز / انا دول أن بكر ل 


كما 
كان يعض الذين ذهبوا للعمل مثله في مصر في الفثرة ندسها 
حفيقية ) ويمتلكوك ضار في ومصائع وحقول 


يقبدول الآن في فتصور 
ألقاب لسباءة مثل 


قعلن وشركاث دولية» بل ولقد خصلوا لأنفسهم على 
نأشاأ أو كولثك أو فهر ٠‏ لبو , يكن ذلك حال جك في ١‏ كال يكسسب المال) 
ولكنه لم يجمع ثروة طائلة. وحتى في الضيعة لبي ل نفع سوق 
عشرين بيئاء لم يكن بيته أكثرها فخامة. . ولقند أتاح اجتهاده في لعحل 
له الا ةل 
السلم الاجتماءي. . والحق يقال إن ن مسازة يشبه مسار عاذ لا بأس رك 

من أبناء بلده اللين اخختارواء نِم الثلث الأخير من القرن التاسع عشر 
ومنتصف القن العشرين»الاستقار في واذي الل موضاً عن ناا 


درب الهخجر : إلى أراضي 'بعيدة ذالية. . 


وما أثنن أبصنرث الثور زر ييا سرف عد خركه ل 
من خلال ما يرويه أبي وأمي والمقرّبون منهما. ولي. مرحلة لاححقة؛ 
كانت لي بع القراءات من سير ودراسات تتضمن أرقاماً إحصانية. 
وروايات تُمنجُدا الإسكئدرية أو هليويزايش. وإني نقتع ليدم 4" 


لد 


/ 0 اس صر قي 


أها ي كانت لديهم؛ في ذلك الوقت: بياب وسيهة لاختزار ممير. فلقد 
ات أو لهأي النكا لات لم دما يضائيه مف ذلك 
السو يدخ 5 5 لدان من 5 لأيات' ال" 
ظ المكسيك أو كوبا أو أستراليا كانت توفر ورف لخدو لها عملي 
ولك على المت أن ينجشم مشاق عبؤز | يات "والانشلاخ تهائي 


عن الأرهن الأم؛ أما دي فكان بمقذورة» لذكئ:اننهاء:سفنة من الك في ض 


تادالق ينه رمدم ملزلك وا ويخ و1 يك م 
وفي فرحلة لاحقة” بعك :ذلك" يكثيرءء ( 
نحو اليلدان النفطية, التى كانت قريبة جخرافيا: حبث 


أن يكسب عيش كريمأة 03 وبالسنية إلى لخر طرق أدايسي. . 
. مبريعاء إنما لأ أكثر من ذُلِك: .كان المرة يكدخ فيهاء ويِحلِم بصمت» 
ويسكر خفية» ثم يستسلم:للاستهلاك البجامح: أما وإدي اليلء نقيه ّْ 


زاد من نوع آخر. فميادين بويا والأدب» وفنون كليرة أخرىء 
تشهد ازدهارا. امحقاقياً) 36 


| بشعرون بأنفسهم مدعوين للانخراط فيها شأنهم في ذلك نان السكان 
0 شيع نولسري وألستطؤد اليا الوذ في 


فصر ولفتزة 2 ل نجوماً في انج ألعَالم ألعربيتكافة بل نجاو ظ 


1 نجوميتهم خدؤده. يسفانت السبدة أ كلتم / 5-0 ووالياة لطا 


ابراتيل أى ' 


- المهاجرين سن كل الأضول والطوائف ظ 


غر 3 500 


ْ وَأسنهان 59 ني الوريت كني ياي اين فى نا 


٠‏ كانت ليلى مرأده واسمها في الأصل أسولين. , ؤريثة تقاليد عريقة من 
الموسبيقيين اليهو د.تلهتُ الصالات بأغنيتها الشهيرة ة أثاقبي دلبلي. 
0 يتخ إشياع هذه الحركة طلا من المشرق واللغة العربية. 
كياد ثقافية أجرى. فمن الجدير بالذكر»“على سبيل المثال» أن 
الأغنية الشهيرة إفرانكه سينئراء على طربقتي» فد كتبت في الأصل 
. لككلود فرانسواء وهو فرنسي من | مصرء قبل أن يقتبسها | إلى الإنجليزية . ظ 
ن أصول سورية. . وفي ريما نفسهاء لطالما : 


بول عنقاء وهو أمبركي عق 
مقن داليدا أو . ظ 


جد الس اليا يي 
رأوغلئ وجه التحديك كلود فرانسوا» . 


"انمصرية للأشفال العامة خصو فيها غلى منافصات» تالا يل في 
.- تلك الإدازة نفسهاء في أخد الطوابق» موظف اسمه قسطنطين 


' يي ولا .ان ينم ف ذلك لوقت بأنه سيعةُفي يوم من الأب 
. أعظم الشعراء اليونانيين المهاصرين - ويقول كتابُ سيرته إنْه قد ولد 

الإبنكتدرية في 14 نيسان/أبريل !147 وتوفي في الإسكندرية في 
42 نيسان/ أبريل 13917 .وما من دليل يعجيز الافتراض بأنه قد حصلت 
ظ ممفة ين الرجلي» ولك يحلوني تخي بتهماريم كيامه مه ظ 


< مبراسة حل مشاريع الرة 7 


اتردوس ييحتوق : 


و في الإسكندري ل بصر قي عام ااا الشاع الإيطالى ظ 
العظيم جيوزيمبي , أؤنغاريتي. الذي ب ليها ١‏ سنوات حياته الأولى. 
وكانت والذئه تملك فيها مخبزاً... 8 اث 

وي الذي لم يسعَ و افد 35 بلدهء كان 
يعرف مصر بالأخص من خلال شعرائها. وغالبا م يلقي على سنمعي 
0 انها حدقا يشا منها وك مثاله 
غرب لس لي ل ربل ةر شيك ا 
ستيزغ بالضره ورة انطلافاً من وادتي النيل. مع موحد 
كانت زيارة جمد شوقي إلى لبئان حدثاً الخلا يتصكز للحتي 
الآرلى من العم وأيئما خلّ» يتبعه قفيرٌ من الأدباء 000 
ينارق والدي؛ طوال حاته» شعور بالاعتزاز لأنه استطاع أن يأتقيه في :2 
أحد الأيام؛ وكان ذلك اللقاء في مطعم في الهواء الظلقء.ولقد سكب 1 
الشامر بيرة في كامن» وقربها من أذنه» محنا رأبيه قلا إلى الخلفية . ظ 
عبد د بأن هذا الصوت. المغيز فيز كآن يشجيه بع ظ 
لمؤلفين العرب القذامى #جرش؟. إنه ته الميل خيزقي شأن» ولكن 
' والدي كان يذكره يتأ لأنه يستحضر بقضله صو أحمد شوفي وقلك ْ 
الحركة التي قامنبها..* 0 


ا عنما أزورزومء أقصد حي حديقة يلا بزرغيزي التي يتب ظ 


: 5 ات 
. 1 0 ّ 


7 


طرق ن الحضارات ش 


فيا تمثال للشاعر . |التصري برنطة عنقه المعقودة كالفراشة؛ حاملة 


نيار رأسه قليل إلى الخلف» كما في ذكريات والدي. 


كان له حسين الملنّب «عميد الأدب العربي؟ يضاهي «الأميرا 
شوقى فى الأهمية والصفة التمثيئية لتلك اليحقبة الواعدة. 
ولد في أسرة فلاحين فقراء» وأصبح كفيفاً في الثلثة من عمره 
بست مرض لم يُعالج منه بشكل صحيح صحيم: واسنطاع أن يتغلب على 
إعاقته ليصبح أكثر المفكرين المصريين إجلالاً في عصره ه. كان من 
الشخصات المسستير» حدائياً بشدة وعزم» يدعو الباحثين العرب إلى 
إعادة درةسة التاريخ بأدوات علمية معاصرة؛ عوضاً عن اجترار رالأفكار 
الموروثة عن القدماء. 
ولقد اندلع سجال حاد عام عندما نشر كتاباً يؤكد فيه 
أن الشعر الغربي الجاهلي قد كتب برمته في مرحلة لاحقة في سياق 
التنافس بين مختلف القبائل. . وليست المراجعة التي قام بها للرؤيه 
السائدة عن تاريخ الأدب العربي وطريقة تأليف الأغمال الأدبية فحسب 
ما أثار الاستنكار» وأدى إلى تكفير هن فقد سعى بعقنهم نجاهدا إلى منعه 
0 
ويذدٌّر هذا السجال بما أثآره إرنست روناك» قبل أربعة و 
عاماء من ردرد فغل عندما نجر 3 في المحاضرة ة الاستهلالية التي ألغاها 
في “رابج دو فرانس: أن يسمى:يسوع المسيح درجلا استننائي؛ من 


1 


فردوعن إخمرق 


دون أَنْ يعتبره إلها. وعلر ى الفور» أوقف طه حسين» الأستاذ في جامىة 
القاهرة؛ عن التعليم؛ ؛.على غرار رونان ولكن؛ حين طلب شيخ الأزهر 
و أغلى سلطة دينية في البلاده أن يُحاكم؛ رفضت الحكومة المصرية 


'المضي أبعل من ذلك واقتبرت أن الأمر يارج فى إطار - سجال 


أكاديمي عادي لا يجب أن يتدخل فيه القضاء. ظ 1 ظ 
5 :ميد الآذب العربي حتى آخر أيام حياثه؛ رغم ما شه 
الأوساط: المتزمتة عليه من هيجمات» مفكراً ينظر إليه معاصروه نظرة 


1 اكباو وإجلال» بل لقد ين في أزفع المناضب: : عميكٍ كلية الآدابء ثم 1 ظ 

رسن جامعة الإشكندرية: بل وزيراً للتربية والتعليم في الفترة الممتدة 

ظ من عام 198٠‏ إلى عام 1467 أو وزير المعازف»؛ إذا ما استعددنا . 
لك التسمية الجميلة جداً في مضر وقطل. ركان أول قرار اتبخله هو 


/ إقرار مجانية التعليم. ‏ 


ظ أ تيع جل ؟ كفنيف» 'اتعبره بعض السلطات. الدينية كاف 


تحقيق هذا كت إنما يدل ل لغ دل على له سي بيد نه 


ظ 20 أن نه نعدد أمثلة كثيرة» وأن تذكر 1 أوبرا القمرة اقل 


شهدت في ام . 10/١‏ تأليف أوبرا عإيدة لفردي؛ بطلب من خذيوي 
مصر؛ ؛ وأن نذكر أسماء يوسف شاهين أو عمر الشزيف» وهماللبنائيان 


من مصر سيتطلقان بفضل اللبينما المصرية إلى الساحة العالمية؛ وآن ظ 


نثمير إلى الاخحصائيين الكثيرين الذين يشهدون بأن كلية الطب في جامعة 


غير , 7 أل عي بار آرت 


المَامرة؛ كانت لفترة من ليميا : بن أفضل الكليات في العالم...غير 
أن ]سم إلى إقامة الْيرا اهين» 3 أره يد افققط ‏ أن أنقل الإحساس الذي 
. نقله إلِنّ أهلي. وهو الإحساس يبل استشائي: كان يعيش أحقبة مميزة 
من تارييشة. ؛: ا ار اا 
امسر طن ن ذكريات أبي» ولكن أي هي التي حدثتني؛ 
في كل يوم من حياتهاء عن مصر مرارا وتكراراء عن المانغو والجوافة 
التي 'لا يصادف 'الخرء عطرها في أي مكات)؛ ومخازن شيكوريل 
الكبرق في القاهرة التي تغياهي إلى حد كبير مخازن غارودة في لندن 
'وغاليرى لافازيت في باريس)؛ وَمُقهي جره وبي #الذي ييرقى إلى مصاف 
0 مقاهي ميلاثو أو فبينا» م دون ! إغفال ٠‏ شواطي الإمتديي. المديدة 1 
'والمسترطية... “7 ظ 
[ كان الأمر 5" يي بالطبع» على على ذاك الخنين العادي الذي يجتاح 
أي شخص في خريف العمر لذي استحضار مرحلة الشباب المباركة. 
ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك» ول يتحصر بكلام أمي. فأق د سمعتٌ 
ظ أشخاصا كثيرين غيرهاء وقرأتٌ شنهادات وافرةة وما من شك عندي 
أن جنة اسمها مصْر كأنت موجودة بالفعل» لفترة من الزمنء ولفئة من 
السكان» ولقَد زرتها وليس بمقدوري بعد أن أرى أي : شيع أوأ أفهم أي 
شيء) أو حفط أي شم ء. وفي | أجد ولي تبدّلتَ أحوالهاء لم مد 
بر بالزغوة الي بدو أها ضهان 


7 


١‏ تكن لفغي فى 


8 عندما زو رق جا ليون 1 في الاياء الآول' امن شور كان 
ألثاتي/ يثايز 140 في المقبرة الخارؤلية بالقاهرة, كالث الشوارع 
ه اشاكنة كالعادة. إن كان التوة تر الذي يشل فيها. أجلي لمن يعرف أن 


جاه كانث أزمة' الخدم" متك “ثلانة أشير. 1-3 الحكونة الومانبة 
والسلطات البريطانية التي متخت البلد الاستفلال قبل 'ثلاثين “نان 
سس أرغمته فيما بعد على توقيع معاهدة) في هام 1817؛ تتبح لها 
0 الإبقاء على قواث لها فني منطقة قناة السويس: وي ذلك الوقثة كان 
و شعرد طر ريح وني للها نا نئل هذا الترتيب: أقير 
| أن القادة المصريين» من نهاية ارب العالمية الأزا ى! ظلبوا من لندن 
الحا ع ا ادس 
مه عتد الطرفان متحادثات' باولا رجه والمقترحات . 
2 من المضادة وخناظنًا مفاوهبات مول دون توصل إلى نتيجة. ولما غيل 
2 صر الحكرية المصرية: طلبت من البريناة: في تشرين الأول/ أكتربر 


كك 


3 ظ 


1 نْ السس اسار أت 


ع جالب 0 وي اشترطت على الي ين 


ظ تلم المعاهدة من 
الذين خخرح سي ل دا لاحل محرو دوك 


حصل. 
لكن للد لم يكن في نه الإذعاة. كان ريس وزيا يدق 


يتن رمز الكو اذه مها 
< مع العلم أ أن ذلك خصل غداة نصر كان صائعه الرئيسي١‏ . ولم يفقد الراجل - 
ظ شيئاً من عتاده. كان يلوم حزب الخمل على خسارة جزر الهده ل ويعقك 
العزم على لدم التخلي بعد اليوم عن شمر من أراضي الأمبزاطورية 
أو أونصة.من مجدها. فأمر بتمزيز قوالها وو ات سحبها من منطقة 
القناة. 
0 وكان تظيره المصزيءالتحاس يالب بدوره من الساسة المجنكين. 
نفي الثانية والسبعين من العمر .كان يرأس الحكومة الخامسة في 
: مسيرته المهنية الطويلة: وكان مالكاً ثرياء ووطنياً معتد إلا ومؤيداً 
لنظام ديمقراطي برلماني على الطريقة الغربية».ولا يرغب:بالأخص في 
مجابهة بريطانيا العظمى. ولكنه لا يستطيع أن يتراجع من دون أن يفقد 
ماء الوجهء ويتعرض لإنتقادات وطنين أشد حماسة. 

فلجأ إلى مناورات متنوعة تهدف إلى إرهاق البر يطانيين حت 
يقتنعوا بالرحيل من تلقاء ع كان الآمر ينطوي على مجازفة. 


ف 


ع 


بن و3 اك فْ 


1 ومسجازفة شلايدة كما سيتين فيما بعد إنما تر ترام له أن المجازفة 
ستكون أعظم | إذا ظهر بمظهر المتواطئ والمتعاون مع قوات الاحتلال. 

كانت يعض الاجر غات القي تبخذتها السلطات المصرن ية محض 
وفزية.. فى في الاممكندرية | نات إسماء بف الشواع اي فجملن 
اسم شخصيات بريطانية» مثل اللؤرد كيتشئر أو الجنرال اللنبي. وفي 
الاهرة تف رتحويل نادي الشاص» الجزية ورغ الذي باد 
:الكثير ٠‏ ن الرعايا البريطانيين | إلى تحفيقة عام هر للعموم. ونه 
التجار اق عدم استيراد بضائع إنجا جليزية: ' وشجُع م المصريون الذين 
يعملون سأ «القراك البريطانية في منطقة قناة السويس؛ والذين 
٠‏ يُمِدُون بالآلاف» علئ ترك وظائفهم» مع قط الوعود لهم بالتعويض» 
ظ ا م ا و جا 


ني تحدمة المحتل. 


والأخطر من ذلك. أن عبمليات فدائية بدأت 5: : شن :ضد 5058 ا 


ا برظائية. وكان يقوذها شبان مسلحون يتشمون إلى حركات سياسية 3 


.شوم بدءاً من الشتيوغيين والؤطتيين إل الإخوان السلبين. وكاذ 00 
بعض هؤلاء المقاومين ينتمون كذلك إلنى قوات الأمن! ولقد سمحت ظ 
لحكومة؛ تحسباًلإفلات الوض من سيطرثها تمامً لمعاوني الشرطة . 
بالمشاركة بي ,تبك الهيجمات. 1 7 ١‏ 

ْ فقرّرٍ الإنجليز أن يرجهرا ضبربة قاصمة ون غبرة لمن أعتبر. 
وفي يوم الجمعة 30> كانوان الثاني/ يناير ةد هجؤماً على 


رن السطدز 4 


مبائي ١ل*‏ 7 ل الاد بماعيلية على الشيفة' الغربية للثناة, وكات 
مدر كه , كل مني الكلمة: وايف بضمع سافشات» 9 أسفرت من 1" قل كدر 
مس« 5 ا معبرياً ووقوع 0 مكة ريم ١‏ وعئءما التشر الخير شي ”هيم 


أنمعاء البازاذ. تفجر با السكان, 


وغاءاة الهجوم؛ يوم السبت؛ بدأ متظاهر ون يتءعِمّعون مئل ساعات 
الفجر الأولى في شوارع القاهرة' وتزايد عددهمى مم مرور الساعات. 
وراحوا يخربون ويخر ون أبرز المؤسسات'البريطالية مثل مصرف 
ارسلدء كاله السغريات وماس كله ومكقبة وليم هئري سميث» 
والنوزف كوب أو فتدق شبرد؛ وهو مبنى قد سيد مئل أكثر من قرن؛ 
وكان فيما مضى مقر قيادة الجيش الإنجليزي؛ و يععبر بر أنخم الفنادق 7 
البلد. 

ثم استهدف المتظاهرون جميع الأماكن التي يرثادها الرعايا 
الأجائب أو الطبقة الحاكمة ا ية: الحمانات»' والنوادي الخاصة. 
ودور السيئماء والمخازن الكبرى على الطراز الأوروبي؛ ومن بينها 
محلات شيكوريل النى كانت أمي تحبها. وفي كل مكان» انتشر 
التخريب والنهب وإضرام الحرائق» بل حصلت بعض حالات الإعدام 
الغوغاني. وأحصي؛ في آخر النهار» نسو ثلاثين فتبلاء وما يزيد عن 
ختمسدلة جريم» وأحرق قرابة ألف مبئى, لقد هم الخراب في وسط 
المديئة العصيرني. ش 


امم 


١‏ 0 "ل لحر ف 


م ل كم أسوا إطلاما ما م اليقين 7 الي الجهات المسمؤولة عن 


حر بق القاهرة الكبير ٠‏ ف متمى , اليوم»:رمنقد بعضن المورخين أن الامر ظ 


ظ يتعلق بحركة عفوية انحرفت عن مسازها شيئاً فشيئأ وتخذات بغضبها 
اللجاميح؛ وبري مؤرخون آخرون أن (فائل أوركسترا» للريه: أهداف 
سمأسية محددة كان يسيرها. وفي. مطلق الأحوال. اشر الاستتفار 


مع مرور الشاعاث. ّ 3 0 و البداية. 1 م دصر فاع ٠‏ 


الا 6 المتهمة 8 ع م" الملك الشاب فاروق. 
الذي قال إنه فاسل؛. وغير أبه بمعاناة ر عاياه وتحت ابشبطرة | العامة 


ظ 5 تعل السلطات لول التهارة. قلا ,ققدت السيطرة الى 


الوضع» ' وأظهرت عجزهاء وتركك المجان للمتظاهرئِن واكتمت 


بحمانة الأحاء التي يقطن فيها أعيان النظام. وفي اليوم التالي؛ اضطر 0 


. النحاس باشا الذي نالت الأحداث ٠‏ .من مصداقيته إلى تقدينم استقالته. 

كان قدا خستر رهائه خسارة مخزيةة ولن يؤذي بعد ايوم أي دور مهم 

في خحياة:البلد. ولا يقتضر الأمر عليه فستغادر الطبقة النبنياسية القديمة 
بزمتها السائحة» وسط نافات الاستتكا إلى غير رجعة. 90 
1 5 قا" الب افيه + 

بعد مضني بستة أشهر علئ حريق لقاهرة: استولى اطبا أحرار! 

على السلدلة, وسبلك الملك ب الباعاره' طريق المنفىء دسل عهد 


000 


ا 


: غ ن الخض ١‏ أتك 


“عيك: تيز بتمعركة ضارية بين كيانيين سياسيين. رئيسيين» كلاهءا 
. وطني ومناهض شر للمجتمع الكووموبويئي السابق: من سجهة؛ 
الإخوان المسلمون الذين يتمتعون بتأييد شعبي وأسع؛ ومن جهة 
ظ أخرى؛ القوات المسلحة التى سيبرز فيها رجل:قوي» هو الضابط جمال 
غبد الناصر: سيصبحء طوال خمسية عشت رجام أكثر الزعماء شعبية في 

العالم العرني» وإجدئ أبرز الشخصيات غلى الساحة الذولية. - 

٠‏ لم تستبشر أسرتي خيراً بصعوده السريع. . فالرجل القوى الجديد 
وك حبك عر أن الشعبن.المصزى يجب أن يستعيد من 
٠‏ الرعايا الأجانب السيطرة على أزاضيه وموارده ومضيره. وفي السئوات 

التى ستلي ثورة عام 41487 اتخذت جملة من التدابير - عمليات 
ضبط..ومصادرة أملاك؛ والتتدهاز» وتوع ملكية» وتأميم» الخ. - ترمي 

.٠‏ إلى تجريد كل أضحات الأملاك من ممتلكاتهم, مع إيلاء عتابة خاصة؛ 
إذاما جاز التعبيرة لأولتك الذين شاء جظهم العأثر أنيكونوا اغرباء). 

 :::‏ ' توفي نجدي قبل حزيق الفاهرة والثووةء ولكن:وزثته يسيضطرون 

: : : بيع الممتلكات التي تركها لهم بسعر تأبخسن من قيمتهاء قبل أن 
:.يتفرّق شملهم" ويفادروا مضرء “أرضهم الأم» بعضهم: إلى' أميركا 
السشمالية» ود بطي لاخر إلى لبد لييان, ٠‏ ' 


ظ كاذ أهلي يتحسزون على فردوسهم الضائع؛ ومكائة عيد لناصر 
اركي» ساقي ب اطده بيطا وخر متاورات حلدقة: 


0 


ااا ادد”30ة”“كاتتةا| ا لك لتة1ة ل 
سم مسري الج سوام كا خم مصاع 


0 روني يارت ْ 


يد جرع نالصي من الل 05ظظغ 


من مواجهته مع.الإحوان المسلمين. :وبعد أن أصبح رئيس للُجمهورية.. 


قائ الثورة بلا مناع اجثر أن :لوق قد ان لإتيض ص المصريسن 
من الإنجليز. وفي . 1 تموز/يوليه 46 أعلن في خطات, :إلقاه 


٠‏ في ي الإسكتدرية اتأميم بار كة الالمية لقناة اد يسن البجخري يه الت 
بالسيطرة على مَِعَرّها في اليوم نفسه. وردّت بريطانيا | 3 ظمى 70 


ظ وإصرائيل 


0 إنهاء غملياتها العسكرية وجب قواتهام. 


ان تهت أزمة السريين بهزيمة ياي نكر اء لفون الستناريتين .٠‏ 
وبانتصار لعبد الناصر. . كان قد وعد شعبه بأن . ظ 


ال ثيستيين الأورفبيتين 
ينتقم انتقاماً مدوّياً؛ ولقد أسكت لفتزة ظويلة مزايدات الإسلاميين؛ 


ويرز على الساحة العالمية بوصفه التضير الجديد للتضال من أجل حقٍ 


الشعوب المقهورة:. 


في تلك أللخظة المجيدة» أعلن رئيس موبت عر الكوزموبرايية 


والليبرالية. و اتخذ جملة من التدابير التي تهدف إلى رد اق البريطانيين 5 
والفرشنيين واليهود من البلق وفي الظاهرء كانت عقوبة «مشتهذفة»» 
موجهة ضد قاذة لصوا فب ٠‏ دثي الخقيقة: أدت سممأ سئيه ل ه. 


ا 


على شه بعدبشعة أايع بسلة ضكري تق “زفي 3 
00 نلك الخملية لم تسية نستمر. واضطرت البلدان الثلأثة الخليفة التي شجبت . 
واشنطن فعلتها وهدّدت فوسكو باتخاذ إجراءاتٍ ساب اي إلى 1 


ع 1 اليم ب( برك 


1 رو جماعي لج بميع الطوائف القي ,يفال عنها امتمصّرة6» ؤبعضها كان 
ورا ل أجيال» بل مذ فرو؛ على ى ضاف التيل. 

سي وك ادام سوق لنت السجدةا بش 
نلرد كانت تبدو لسائر :العالم؛ ) في منياق العصر» ؛ بمنزلة ثثمة طبيعية 


لأزمة السويس» وننيجة متوقعا لاستعادة مصر سيادة لطالما تعرضت 


للانتهاك. 
وبين عشية وضحافاء أمنبح غيد الناضر حب الملايين» في بلده 
وفي الششرق الأوسط وأبعد من ذلك. . لم يستطع أي قائد عربي» منذ 
رن أن بسي تلك امال المظليمة نما عل ذلك الضابط الثاني 
الوسيم بضوته المسكر وخحطاباته الواعدة. أما في أوساط أهلي؛ فحين [ 
1 ذكر م قلجا يكزلا ذلك لإغداق الثناء 1 الإعر بد عن لايم أو 


تم تصوير النسخة الإلكترونية بواسطة: 3 مطاط 00 60 
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| اتردوس يحترف 


لطالما الج أسزة أمي العو 00 أردع .2 من القردوس 
الأزضي ظردأممخفة - 0 3 

أجل؛ طردت» أو لل بها حول مراغاة رتيل ا 
اي باجحافة فالمسألة اتحتاج إلى سير ا لقد تبدّل ساس 

في هذا الغنأنغيزمزة على م وال ا سم ا ل قاد 8 2 
م سوه ب 07 
ظ التى يتبناها أهلئ. أسشمع إلى قصنض أشي عمأ «فقدناه في ملييؤليس .- | 
أو: في الإسكتدرية؛ ونعتريني 'الحزن. :كان موضوعا :يتكور في 
ظ المناسبات العائلية. وبين الحَين والآخرء يضل إلى لبثان خال أد 17 
نسيبة أو يزور صديق للأمتزة» خاؤلوا ابقاء في مضر قث أطول من . 
غيرهمء فبل أن يستسلموا. وأذكر حنى الآن التعبير الذي استعمله أحد 1 
أولئك «المهجّرينة الجدد لوضف الجياة ة في ظل نظام الثورة السعدية : 
4 الذئ حدٌ بشكل صارم من نجرية 2/1 بير وإنشبآء الجمخيات» وكذلك ' < ظ 
المشاريع الحرة: .كلما هو لين محظوراً ١‏ اسبح الآن إلزاميااة. الم ظ 
. أنس قط نلك! الاين نيال انرا ناريا" 20 0 0 


اغ ةسشوت 

. وحصلت أيْضاً فصولٌ تعسة؛ ففي إحدئ المرات؛ جاه شخص 
مشؤوم لزيارة أمي وأخوالي وعرض عليهج أن يحضر من منزلهم 
في هليوبوليس التحف التفيسة التي كانت السلطات المصرية تُحظر 
خروجها. وزعم أن لديه معإرف. موثوقين جدآ في الجمارك. وبسبب 
عدم وجود خيارات كثيرة أخذ كلام غلى محمل الجد. . غير أن ما من 
أخد لمح أي شي أو تقريباً أي شيءء مما عهد إليه: , لقف استولى على 
كل التحف. ويبدو أله بها كلها السسابه وقبفين لبها وبالطيع؛ الم 
.يكن من الوارد تقديم شك .. 


وقيما بيت حنده بدأت أايح من كب أنعداث العالي ٠‏ تنجلت لي 
الأمور من منظور مختلف. كان العضر هو عضنر التتحرّر الوطني» وحق 
ظ الشعوب في تقرير المصيرء والتضال ضد الاستعمار والإمبريالية. 
وضد نهب ثروات العالم:الثالث» وضد القواعد الأجدبية دولوقيولا ‏ 
أرى في الرئيس المصري سوى الوياء الذي يمثله لأسرتي؛ لتراءئ لي 
١‏ آنا نضع مصالحنا الضيقة فوق المبادئ الكونية: ظ 
فألفبتٌ نفسي أعجب بهذا الشخص «مغتصب أملاكنا؛ وأصغي 
إلى خطاباته. بشيء من التعاطف» بل أداقع عئف بين الحين والآخرء 
« حين أرى أنه يتعرّض للهجوم بغير وجه حق. 'وكان يشجعني في هذا 
. الموقف أحد أصدقاء أسرتيء وهو بدوره.لبئاني من مصرء يأتي في 
الكثير من الأحيان لتناول الغداء إلى نائدتناً. ومنع أنه عاو مثل أهلي. 


05 


. #ردوج يحترى 


التدابئر التي اتخذتها الثورة» كان يكن لعبد الناصر | إغجاباً لانجدو 7 
.ولا يج حر جا في الإعراب عن ذلك في جميع المناسبات فيثير ذلك 
نقاشات طويلة ومحتدمة؛ ولكنها ليما تم إلى عداؤاات دائمة. 7 تبقى 
١‏ الأمور متتحضرة ؤطفولية» فيغيظ أبوائ ضديقهماً عنذما يمت الرئيش م 
بهزيمة ويناكفهها بدوره حين عق اله انتصاراً. . ظ , 
كان جكمي.ء على الرجل العظيم إمتيانتاً جد .ولا ل 15 
حتى اليوم؛ وعللى الرغم من مرور سنوات كيرة إتي أثردّد بشبأنه. ٠‏ فقي "١‏ 
.“عطق || لجواني» كان عبد الناصر آخ ر.عمالقة العالم العربي؛ رما آخر 
< فرصة سانجة لنفوضه من كبوته. ولكته إرتكب أخطاء حسيْمة العاية. 
وبشبآن . مسائل. جوهرية كثيزة: عم إيخلّف 27 أخوله. سق اللمزارة 
1 اندم و الخيبة: + لقد ألغى. تعلادية الأحرا اب لإنشاه لحز 5 إلوا: احجد؟ 
وكمّم الصحافة التي كانت تتمتع يقذو.لإ بأين به.من.الحرية في ظل 
النظام. السابق؛ واعتمد على المجاير! اتِ الإسبكات خصو فنه؛ وكانت 
بإداوة ته للاقتصاد المصر يا ببرد قراطية. 4 تفتقز. للم الكقاءة. 0 أخيرا | 
.. مكلفة؛ ولقد. دفعت: به :ديفاف وجيف القونية تخ الهارية؛ وكلّ #العالم 


2 


العزبي معه. .. ري 84 ا ا 5 000 
وكماأ ترىء "فشكوكي ل إنجازاته جوهرية). حتين من دون 
0 الاضط داق لإدخال كيرا لالأنانية؛ ,في المعادلة؛ لي إنه قد طرد أسرة . 


] 3 هن فردوسهار: 


ظ 0 لوق المحضماراث 
أقورل نغسي أحياناً إل متدفاً مكرسا لتاريخ ال يحضي أن إضم 


جيزا أ يدعئ '(متحطل.جانواس». ٠‏ وساتجل, افيه تحث' الوصاية الرمزية 


.لاله ذي الوجهين؛ شخصيات :رفيعة المقام أدث :دوراً تارياخياً ينتزع 
3 الإعجاب» ولكنها ' ادت كذلك» بل. دي الوقت نانسه» ددر مقيتأء 


شيا ب 


بل ومدمّراً. إن اث 
انوك يلي جل لمحتل :عبد انار وة 


أ اليس ريه ف لي الفوصة لكي أذك في بق 

5 | الكتاب» بعضن المؤاقف التق تجعله بجذابأء وتؤدي | إلى أن وفائه 

57 الممكرة تستثيز عندي؛ وعنْد الكثيرين بن العرب؛ شيئاً من الحنين 

| مع أنه بلا مجدال أحذ حَاري قبر المشرق الذي كنت أحب: ومن دون 

:الاستفاضة. في .هذا المقام جول أسبات ذلك التناقض .في المشاعر 5 

. منأقرل:إن .الرجل. ترعرع؛ مثل الكثيزين من أبناء: 'جيله» وسط مشاعر 

ظ .الثقمة ضد الهيمئة الأجبية» ووظف كامل طاقتة لؤضع د لها! من 

...دون أن يتنبه | إلى أنه يلخي كذلك؛ بتدميرهاء أسلوب عيش ارتبط.بها. 

وكان من الممكن أن يشكل بفضل بعض التعديلات» عامل لا مض 
بن عوامل الترقي والحدالة. ؤ 


أن رتل فلا احج بلي فى وق اهن مطؤلة ترا 


للد 


ذو حيو يمه و ع بره وحتنكته» لربما تراجعت إنكلترة عن القتال. 
ابابو الا 0 هبط على العالم 
ولو سّكنا إعادة صوغ أحد أقواله, «لم يجرت يوما اأتشعر هنا اكه 
الناس بالامتنان بهذا القذر....» تجاه رجل واحي.. | ور يه 


وإذا نظرنا إلى با فمله في العالم العربي الإمبلامي؛ سيتكش ف نا 
وجه مغاير للرجل فُعزْمه الأسطوري» الذي أثار الإعجاب قن سواجهة 
هتلر» ثم يكن كذلك مطلقاً أمام التحاس_باشيا الطيي». .وهو وطن 
معتدل» ومسؤول حكومي متأثر بالغزب» ونصير جريء للحداثة. 
لفت به الجوة أن هد إلى أحد المفكرين المستخرين - رصيق 
بوؤازة التريية والصيليم. ‏ ل ال 
وغني عن السيان. أن هدف. ىٍَّ تشرتشل لم 5 لقوق لمر صاد 
اتطور مصر تطوراًسلمياً ومتناعماً. كان يريد فقط إن يحافظ؛ أي ثمن» 
على مصالح العرش البريطاني يدون الإكتراث ث إلا لوثار ايجانيية ؟نتى قد [ 
تترتب على أفعاله. وليكن النتآئج كانت مروعة..قِمن دون المجزرة الت 
وقعت في 55 كإنون.الثاني/ يناير 20407 والتى سمح :بها شر تسل ؟ إن 
لم نقل أوعز بهاء كإن من:الميكن أن يسو شك ل آخجرء من الو طْنيةء أن 
يسلك مستقبل مصرء والعالم العزني» مسلكاً مختلفاكل.الاختلاف. ‏ 
ويتضح ذنب هذا الرجل العظيم يقد كبر فل ملت آأخرء هو 
ملف إيران. فنشرتشل بنفسه لم يدخر وسعاً لايقاط حكومة إأد كتوو 


3 ظ ظ 


ا 


غرف المحطمار أت 


مدق وهو ديعشاسي ب بك و جزيمته الوحيدة أنه طالب لشعبه 


5-7 أكبر من عائدات النفط. ومن المعلوم اليوم» استنادا إلى الوثائق. 
نازر ريطاي ذهب يعلزئ الضغوط فيضن ب 
١ 07‏ و اه 


أن رئيس 
ِ الأميركيين بتنظيم انقلاب في طهرآن عام 
وعلى هذا النجو» سمح تشرتشل» بنحكم 
بفنكلها الملطري والمعادي يجائية ومهّد بد اسيل 


5”000 


القومية ألغربية 
لبساك الزن يرط ةوف 0 : ١‏ 
7 م 0# 


'غيراض "أغلق هذا القونز' للعودة إلئ تاق و الأرن: ل ظ 
أهلي طرداً جائر ثراً من فردوسهم أم استحقوا العقاب؟ 0 
٠ <‏ إناكا انز مماعرهم في قل السنوات فاط لني 
أعرفهاء اولن أسنى إلى إنكان البداهة: ففلى عر معظم شري 
مسو اغ أكانوا من الشوام "أو”الإيطاليين أو الفرنسيين أو اليوناننين أو 
اليهوذ أو المالطيين» كانوا يفضلون بالتأكيد حكم الباشواتةعلى حكم 
ظ الضباطا. فبقاء الوضع على خاله يتاسبهم: وجل متاهم أن يستمرٌ إلى 
1 ما لا نهاية. كفو الابزيدوة تبرأسيامة الإنعلن بلقنم نتم 
ضامني الاستقرآر.' ٠:‏ 
ظ حكت لي أي مرة أيه قد مظن الها في سياق: وقوغ الحريق 
الكبير؛ روس خشيه من أن يجتاح المتظاهرون هلي وبوينى ليوا 


١‏ كن ل 


يها المغرابب والدمار مزارما فعارا الى وسط الناهرق أن تانود سيارتها 
برفقة والل 7 إأو “ واقة القئاة الغبي بسرفار مارهأ لمر بطانيوان, ولمم 225 

مشروعها إلالأن الشوارم م كانث شير أمنا. 

1 1 لفيا باتفر ل الو #انية) أ يذلاك 1 كن 7 الحرمل؟ التطار 
زمرة مفسردي الحريق باستكالة؟ ف نهاية المعلاف؛ ثوقف هؤلاء قبل 
الو ؛ يموق 9 إلى ملووبولب. 00 والمجا2 ٠4‏ 1 ألما إنما و إبفناء 0 بعخس؛ لي 
و8 يي ف الا لقن ييل 5 م 5 ا لجار 0 ف ازا اليلد الا 


كال أهلى ذ 7 تير من أمرهمع 5 لعاراء رين بين لولين 
سسا تير ) فو الاب البر 501 اللني تساعاء: 2 الخطر نمناء الغر 0 
التى تخبط يمئة ويسرة؛ بنبصر ر فيل شمل. لم ويه اليم اللوم على 
آرائهم ولا على أفعالهمء كائرا يُلامون ضلى أصولهم: ٠‏ الثي لم 
ييخثار وها والثي لم يكن في استطامتهم تغرررها. ظ 
ولذلك» لن أملق أهميا كبرق فى ردود الفعل ألتي فل بدرلث 
متهم في سئوات الفاق. تلك, فعندما راع مالمهم يغرق» اولرا أن 
بتشبثوا بالشششبة التي ترامي نوم انها تساعاهم على تفادي الغرق 
سنو أ” أكانك ملكا أو ف ارجيماً أجديا. دن ببسرا أبزياء. د 
ليسوا ملنبين كذلك. 1 


ا 


مم مرور السئين) و في ترموء االمنا التي وفعت في العقود 
ا تبر فق لي الممفسلة الأخلاقية التي تقض متايه < نعي ملل مراهفتي 
غير قَادُمهُ, فأم أعد أتساءل إذا كان أهلي؛ مثل جميع ١المتحصرين)‏ فد 


سردمو | مصيرهم» وإذا كان مم حق عبد الناصر أن يطردهم على هذا 


شر وا ل لسلا ل 

نئي مقتزم اليوم بأن الموقف السليم في هذا الشأن؛ هو ذاك الذي 
تخ اكد فل آعر ني قار ارقي لدف السنة فا لني ولد 
فيا الر ئيس المصري؛ عام 01414 ولكنه برز في مرحلة لاحقة على 
الساحة الدولية؛ تلسون منلدياد . فعلدما حرج منتصراأء بعد أن أمضى 
سقة وعشئرين عغاما من خياته في ميزنا نظام الفصل العنصريء والتفى 
رئيس جنوب إفريقياء لم يتساءل إذا كان البيض قد ساندوه في معركة 
التحرير؟ وإذا كانوا قد تخلوا عم غطرسة المستعمرين وإحساسهم 
بالتفوق؟ وإذا كانوا قل د نجحوا في الاندماج مع السكان المحليين في 
ظلٌ الاحترام والإخاء؛ ومن ثم إذا كانوا يستحقون أن يشكلوا جز 8 


من الأمة الجديدة... فالجواب عن كل من هذه الأسئلة؛ كان سيكود 


ا 


بالنشي: غيب .أن مانديلا حرصن علي هدم طرحها. كان يجوف فى 
خاطره سؤأل متلق تكلا :هليكو ة لبي لد ما فراع إذا جفو:ذيه 
ظ الإلييكالر أم إذا رحلواء والجوانب يبدئ لة بديهياً: سغيا وراة امتقوار 
ختوابإفرء يقياء وعافيتها الاقتصادية: تسح 5 رامل مسنانهاة متها 
في العالم , هن الأفضل 3 تبقناء الأقلية اللنظافة"ايا كان الدطرك الذي 
ددر منها خحتى ذلك الحين. ولقد قعل الريسن | الديدما لز لتسجيع 
ادام الأأسن عل , عدم هجرة البلد. . له 
وكانت إحدى اللحظات الشذيدة الؤمزية 0 زيارة ام ي قام بهاء 
قدلا على مرارة المناضي ‏ ونشوة : الانقصا, + إلى السينة: فرفورد أرملة 
رئيس الوزن أء الذي فى بذ في السجنء ايتاول نه الداي ويطمتنها 


ب 


علي الستت يل . ' او ا لان 


5-7 


هل تصرّف على هذا لسريون اللتتكة الشياشية آم ندمو 
الأخلاق؟ ؟ في الحقيقة, الآمر لايهم. من الخطأ أن نضع بصوّرة منهجية | 
المصالح على طرفي نقيض'مع 'المبادوة. أثفي ابض الأحيان, إنهما 
. تثلاقيال. وسمو الأخلاق ضرب من الحنكة أخيانا والخسة تضرف 
أخرق. وعالمنا. الساخر يأننف أن يعتّف بذلك: ولكن تازيم يزخر 
بالأمئلة الذامغة: وفي غالب الاحياذة علاما يخود لد ينه ديكو 


0 8 4 5 1 د و 2 
2 حا - . 53 0 3 : 82 


كذلك مصالخه.* لد 
٠"‏ * والحالة لادان ان نر بيالي هي أخالة لوي الع عشرء 


8 
605 


.نة لمات 
ميدن القى» ف عام 1188 مرسوم ثانت الذي كان جده هنري راع 
ظ زد ميج يموجه حرية الممتقد للأقلية إجرو ونسستانئية. لقد استقبلت بلدان 


عرى من كاي علهم ناك اسم الهرشونو بعد طردمى 


أوروبية 
إسهاماً جليلاً ' في ازدهار أمستردام أ وق لندن 


من فرنسباء وأسهم هؤلاء 
| و برلين؛ وفيم يتعلق بلك المدينة الأخيرة» يعتقد مؤرخون كثبرون 


أن. ارد تقاءها إلى مضاف الحاضرة إيرجع إلى قترة.وصول المهاجرين 
ظ الفرنسيين؛ وهو أ يعمل في بلي مغذى شت نبلم يسيع 


000 المنافسة اكيم بي لباريس 


٠‏ ” وبالتالي» فر الطرد اجماعي للهوغونو عن إفقار قرسا واثرا 
1 مُتافسنها. ويوسعنا أن نقؤل ذلك بالضبظ عن.طرد الملوك الكاثوليك ‏ 
يلين بهرت غداة سقوط غرناطة عام 15945. وبسيب ذلك 
00 لتدبير» الذي أوعز ب التعصب والاكتفاء؛ لن تستطيع [ميانيا أن تيد 
0 من غزوتها للإميركيتين» وسيازمها خبمسة قرول يعاق ركب الأمم. ظ 
. الأوروبية الأخرى. . ض ظ ظ ظ 
0 والعذر الوحيد .الذي : قل يشفع ع للملوة الذين انخذوا هذه 
القرارات المؤسفة أن قصر:النظر الذي بدر منهم كان يبدو عين العقل 
لشدة انتشره في أنحاء العالم. أفليس من المشزوع أن يفكروا في أن 
ممالكهم سستصبح أقوى إذا ما تجانست؟ وفي أن السماء ستخدق عليهم 
بركاتها لأنهم طردوا «المهرطقين» و«الكفرة»؟ وفي الواقع» الأمور لا 
بير على هذا اليو لاخ القرلة ليامس عرزلا ني الغ لسع 


8 


نا ا 


عشرء ولافي عنصرنا الراهن. فعلى مدى التاريخ» أساءت موسجات الطرد 
التجماعي بصفة عامة؛ أكانت مبرّر 5 مشر و عه أم 3 إلى يكبم أكثر 
هنا أساءت: إلى من طردوا. لا سك أن المطرودين يعاو ن.في البداية؛ 
ولكنهن» في أغلب الأجيان» يستعيدون رباجلة بجأشهم؛ ويتغليون بعل 
'صدمتهم؛ وغالباً.ما يجترحون البعجرات ( 7 في ثهاية البمطاف. زما فيه 
أملام فائدة للبادان التى استقبلتهم... ا 

وليس من قبيل المضصادفة. أن فز 53 الأرضء. أي الولاياك * 
المتحدة» تلخصصت ٠‏ في اننتشال 'موجات. متعاقبة م المنبودين 
والنطرودين؛ بذءاً من الطهرائيِين الإنكليز وصولا إلى :يود ألمائياء 
مروراً بالناجين من الثورات الروسية أو الصينية أو الكوبية أو الإيرانية 
0 من. دون أن ننسى بروتستانت فرنسا وكان الاسم الأوسط للرائيسشى 
فر انكلين ديلانو زوزفلت لسلف من الهوغونو ا يدعئ في ع الأضل ' د 
لاوا ظ 

ظ 2 7 

١‏ يسيع لي كر من مرة؛ فرصة ة ألْحدَيْتْ : عن تلك الأسطورة 
المتحرة لك أمبطره رة التجانس ' - الديني أو الإثني أ اللغوي أر الغرقي 
أو غير ذلك - الذي يض الكثيرٍ من المجتممات البشرية. أما في هذا 
ش وب فأود التوقف بصورة كر تخديداً عند ,مسألة النهبات السكانية 

عر ريا والوظينة لني سكن | نْ ده في المجتدمات لتر 1 


0 


عو «الخضارات 1 
في“ غالِتٍ الأنحيان».يكون- الأشخاصن..المشِمون إلى الأقليات 
ملقجين. :“إنهم يحومول: يرفرذوت؛ يمتصوات الرجيق؛ ما الت بأنهم 
.مستفيدون» بل وطفيليون. وعندما يمختفون» تدرك فائبتهم. ا 
٠‏ . والتقمة التي .تشعر بها الشغوب المستعمرة .إزاء السيلطات 
1 الاستعمارية مفهومة؛ ومن الطبيعي أن تواكبها الريبة بل والعداء 5 
الذين تحالفوا بع آسياد إلأمس أو تمتعوا بحماينهم .إلا أن إلتاريخ في 
: العقودٍ الأخيرة ينيئنا أن:ساعة النضال من أجل التنمية والتحديْث سرعان 
..ماتأتي بعد المعركة كة من أجل التحرير. رفي هذه المزجلة الجديدة؛ يكون 
ونجؤد ببكان من | أصحاب الجؤهلات» يمتعون بإمكانية الوصول مباشرة 
إلى المجتنعات الضتاعية» مكسباً لا مثيل له. ويفكئن تشنيه إمكانية 
ظ الوصول تلك بشريان يربط الأمة الجديدة بقلب الالم المتقدّم الثمو. 
ؤ فمن الغباوة قِطعْ ذلك الشريان» لأن الأمر سيكون بمنزلة تشويه ذاتي ‏ 
ايض ! إلى الانتحار. وكم من بلدان لم تنهض من كبوتها جراء ذلك. 
يمك ن تفهنم مشاعر الغداء والريبة عند الخروج من معركة مضنية. 4 
ظ ولك القائد العقليم يجيا 11 يتحلى بالرؤية والنراغماتية على حد 
سوااء؛ وحن أن ؛ يعرف كيف يتجاوز مشاغعر. القمة السطحية ليشرح 
لزفاقه في النضال ولأبناء بلده كافة أن الأولويات تغييرت» وأن بعض 
الأعداء الألداء:بالأمس أصبحواء سافة التصد. ؛ شركاء ثمينين» بحكم. 
قربهم من المزكز الاقتصادي والفكري في الغالم. ولآنهم يملكزن . 
نفضل ما يتمتعون به من موقع متميزء دراية لا مثيل لها. فتحتى مؤسستا 
الجيش والشرطة اللتان كانتا تشكلان أداتين للقمع في خدمة نظام . 


0 


الرحوصس بحد في 


الفصل العتسري؛ عرف مانديلا كيف يغير وظيفتهما ريكزسهنا ف في 
خدمة «أمة قوس قرس». ظ 

لم يحسن عبد الناصم القيام سن ا 
سأحجم عن إلقاء .زيد من اللوم عليه رغم ذلك. خلقد وال الو بعة 
الحكم قبل مانديلا بأربعين عاماً؛ وحتى إذا لم يوق الجباة - 
اختلاف الطباع بين« الرجلين؛ مما لا .شك فيه أن العالم-قد تغير في 
هذه الأثناء. ففئ ميادين كثيرة كان الركيشس سجيباً لمغاهيم منادت غئ 
عصره. ولم يكن إلاستعمار يبنو بعد فصلاً قد أغلق ف تاريج البشرية. 
ألم يدبت سقوط مصدق أن القوى الغربية: ما أن نطرده محتى تعود بقوة 
رتتولى مجددا زمام | الأهوز؟ 

وعلى صعياد آخر سيكون حابي زهو لفوت 9 كيج 
الرئيس . الفائدة الي سبك أن -تمثلها. للبلد الكفاءات الاسجناية " 
للجاليات ت المتمصر ةُ ففي الخسيتيات والستيتنات من القرن العشرين» 
كان النظام الاشتراكي الموجّه. القائخ على عمليات التأميع. على إدارة 
الدولة للمؤسنسات؛ لا يزال يبدو النهج الواعك للاقتصاد. ٠١‏ - 

وتُضاف .إلى هذه الأشكال من .«قضر النظز» أشكاك أخترى- لا 
تجد لها تبريراً فقط في التوازيخ أو إوهام العضر: زيخطر يتاي علي 
رجه الخصوص سلوك يعدّ من السنات المميزة بشدة للحياة الشيياسية 
العربية؛ وكان.يمثل: طوال التاريخ الحديث؛ محنه حقيقية. وسأعّفة: 
بأنه عجر مر ضني عن مقاومة المزايدات.: كان عبد النأصر يشعر دائماً 


00 


بالحاجة إلى إثبات أنه أكثر وطنية من الإخوان المسلمين. وأشد 
راديكالية من الزعماء الوطنيين الآخرين. نع امس لسريو 
منازع وحبيب الملايين في العام العرّبي» فق ظلى يعيش فني رقبة من 
أن يتفؤق عليه شسخض"«أكثر ناصرية منه». ْ 

زفي أنحد الأنيام» انساق» خوفاً من اتهامه بالضعف» في حرب كان 
كع .لا يريدهاء ستتجرٌ الويلات عليه وغلئ الآمة.التى كانت تؤمن به. 


. منأعود مطولاً إلى ذلك الحددث الصادم الذي حصل في عام 
«جاادولاناله يله فل | بتار بن تيدييد وبالطيع؛ لم يكفوا 
عن ذكرهاء بمزيج من الحنين والمرارة. ‏ '. 0 
أما ما أنا فلقد زرت .في الثامنة من العثر_مفولنا فى ,هليويرليين 
8 الأخيرة.. اضطحيتنئ أمئ لكي أمناعقسا علي البلمة يعاق" 
0 اض التعسية قبل إخلاء المكان نهائياً. كانت جدتي قد توفيت 
جراء إصابتها بورم سرظاني. وكانت العمارة باسمهاء ولقدباعتهاء 
على فراش المؤت» بما يرمز إلى تلك الفترة؛ إلى ضابط في الجيش . 
المصري» وسعر بيخس بالطبع» ولكنها انترعت من الشاري وعدا 
بأنه سيترك؛ على واجهة العمارة؛ تمثال القديسة تيريز الذي أحضرته 
من إيطاليا قبل خمسة وعشرين عاب اير عن المتزل الذي قد شُيّد 
حدي. ظ 0 
ولققد احترم الضابط وعنفه ليا وكذلك فعل ورثه. وتفيد آخر 
الأنباء أن العنيمة ل تبح مكانها. ظ 
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...اووس يجارق 
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ضاع فردوض أمي إلى غير رمق بل وكات الانصطرابات تنك 


في أعفاب ذلك؛ إلى “فردوس :أبي: ولكن لبتان سّوفٍ #يتفادى البلل». 00 


هذه || لمرة؛ ويستفيد من وقف التنفية: بل» وبوسعنا القولة لذى إمعان. . ض 
النظر في ما شيط لله يصتب تبي مد 3 باسشس ان 

< عندما 5 تفتتحت عيناي» .في المنتينيات من:القرل الثاني على م 
العالم ال م 7 كراية كانت بيروت قد بيدأت تحل مخل القاهرة . 
ظ هاس لان اسارة الغربي. ومع أن عيد الناضر أصبخ: ظ 
فى حمد كبيرة أكر تسيا الجوارة لي المسلم: فالسلطة ابلا 
سا ا تضبيق الخناق على ظ 
الصحف ودور |النشر والأوساط الأكاديمية والحركاث السياسة. ظ 
ولذلك. انتقلت الساحةً) السجالات العربية. إلى أرض م محايدة 5 ظ 
تعيمن فيها أي سلطة قمعيةا .. ظ 00 
ظ .وفئ هله العجالة» انيقلت" إلى لينان: ات لاتق 
أنضل من أن يؤدي مثل هذا الدؤر. ويفضل احضاو لويف بزة . 
متوعة الأهواء لغاة ليس في في وسع أي منها أن ن تنالب يجوف اله 


لض 


غرن الحضار اث 


كان المكان المثاليى لازدمار الأفكار والتعددية: ومن الطبيعي أن كل 
الذين ضاقت أمامهم مساحة التعبير عن الرأي في بلدانهم توافدوا إلبه. 
أخذت الدول المجاورة تضنٌ بضيافتها على “من هم ليسوا في 
السلطة أو لم يعودوا فيها. وكان ذلك وضع سوريا .على وجبه التحابيا., 
لا تذكر سوى قلة قليلة تلك الحقبة التي كان هذا البلد يتمع 
فيها بصحافة مستقلة) وانتتخابات حرة. وطائفة واسعة من الأحراب 
السياسية, ذلك الحقبة كانت موجودة بالفعل؛ وإن كنت لا أستحفتر 
عنه أي ذكرى مبأشرة نظر إلى أن دمشق شهدت أول الالاب عكري 
في آذار/ مارس 01146 بعد شهر.» من ولادتي. فقد استولى عميد في 
الجيش على السلطة وعلّق العمل بالدستور. وفي شهر حزيران/ يوليه؛ 
اتتخب رئيساً للجمهورية بنسبة 48 في المائة من الأصوات 5 
نفسه إلى رتبة مشير. ولكنه أطيح في شهر آب/ أغسلس في القلاب 
5 رأعدم' بلا بلا محاكمة. لم في شهر كالون الأول/ ديسمبر أطبح 
الشخص الذي دبر الانقلاب ضِده بد يعر ض للأخيال بعد أشور 
معلدودة... 
وبعد هام 21145 وهي سنة 'الأنقلابات الثلاثة ف لضي 
الديمقراطية بعدذلك في شن طريقها | إلى تسوازيا: ولم يعرف البلد بعد 
هذا التاريخ سوى تعاقب محزن ومحبط ايه من عد لمارا 
ونترات من الحكم الديكتاتوري. ولي كل هوةايمث بهاء يشلك 
المهن ومون طريق المنني إلى ل لبنان؛ 7 قباط مُسرّجين؛ وسياسيين 


ا © 


ترجواص يتنوك 


نارين “بن 
لا عقوذ استمرّت بين دمشق. وبيروت مونجة تومل من 
السؤريةة !و 55 تن لماه دون دق سعط ةا 
الدققي ابن أحذ كا ينجن لد معزي أله اشاسز ارك ظ 
: امكل أو ذاه الملحن 51 أو ذاك الوزير أو ذاك :الزتيسن الأبنائي 2 شي ظ 
سد مني أ يواغ لام 7 ةو 01 .0 


لعن وضناعيين تعرّضت" : مصانعهم أنه و وفتانيث 


لقد ركز لزه الحالة المنو, 5 “الي هي الأبرز غيانة: وكن. 
هلنة الظاهرة أوسّع نطاقاً وأقدم عهداً. :فلطالنما كان لبنان رضن اللجوم 
لفئات (المنبوذين ) ربب ردت طب شاه 
حتى الأربعينيات من القرن العشرين: وقد.يتكوّن لدى المراقب ال 
يأني في فتزة لاحقة انطباع باطو بالتشابة'بين النموذجين لمش 
وفي الواقع إنهما لا:يقؤمان على الأسس نفسها. . 0 

فالكوزموبوليتية على ١‏ يقة المع ر“كانتت تلبق إلى تقليذ 
عريق من «الأساكل»: تلك الموانى الثي يستفيد فيهأ الرتحايا الأوزوبيون 
سيالا ال 0 
فيا مضي لجل الحرفض» العثمنائئ. لا شك أن البيئة السّبا 
تغيرت» ولك , عفن السمار سات ظلت: متبعة: 'فإذا اغتال أحد ال الرعايا 


2.08 


20 وسزعاد 


عرق الحضارات 


إيطالي ا سات المحلبة اب لسرا على ذلك 


م أخترا 


تصدزت لصحف في : 
| الم سالزمرة. شيكؤريل: المالك ارتنس اللمحلات اللي تحبل 
ام 0 ظ 
ما عثرت الشرطة علي إإجناة وهم سائقه» وموظب مبايق | 
0 طردة من خدمته؛ وشخضان متواطئان معهما. وكان انان من .بين 
المجرمين الأريغة بحملان الجنسية الإيطالية». تحديدأء ' ويجب 
تستليجهما إلى سبلظات بلدهما من دون التتمكن من مجاكفتهما؛ وكان 
ظ لالت يوني وس إلى اليونان؛ ول يجاكم سؤى الر ابعء واسمه دارير 
جاكويل. الذي كانت أوراقه الثبوتية في ذلك الجين تشير إليه بوصعه 
عر عديم الجزسية». كان يزعم أنه إيطالئ.كذلك؛ بل.وعضو في 
الحزب الفاشي» ولكنه لم يتمكن من إنبات ذلك. فأدين واعتبر «العقل ‏ 
امبر في حين أنه كان مجرد كومبارسة: وأعدم شتقا على التحو ‏ 
الواطية ‏ ل عو 0د امقاحرم ” 
ثارت إلقضية ضجة عارمة. وأمسك مفكرون مصريون مرموقون 
بأقلامهم وكتبوا لإدانة هذا الوذ ضع الغرد يب الذي يضع الر: عايا الأجانب 
فوق القوانين» زيؤمن لكل منهم نو عا من الحصانة د تانبيةة إن لم 
تقل الضمانةبالإفلات من العقاي. ظ ظ 


درس يحرن 


قأانتك تلك الامتيازات التعسفبة العم رالمطامع ومشاعر ا على 
السواء. ولق سغت يعض القفات من التنتكانة إلى العقرتٍ ف نالأجانب 


الاستفادة من الامتيازات نفسها. نفسها. ولكن “مغلم متكان” البْلد كانوا 
يعون وضع الرعايا الأجانب بجتزلة إهانة لاتقلا البلد: وكرامته. 


اليس حريق القاهرة دليلاً على الغضب العارم الذي كان “يختمل في 
الففوس؟' وستندلع فلاقل أخرى» ولى + و النتين؛ يب 
المنطقة لأسنباب | 

وكانت لتلك الامتيازات أننراناً عواقي وخيمة : دائقة: تعلى 
هرل| الس كربت القطيعة” بن آية اله الخميني م الشاه في 


اليوم الذي 0 فيه .العاهلء عام تحك بطلب من وإشنطن: آله 
يحَاكُمْ اللجيدة الأميركيون. الموجودون في إيران أبدا :أهام محاكم 


مبحلية. واندلعت معارضة جذرية» ستفضي يعد خمسة عشبر عامأء إلى 
انهيار النظام الملكي وقيام الجمهورية الإسلامية. 00 شك عندي 


أن هلا الاضطراب - وسأعود إليه لاخقأ نيان عدِيلة؛ 
ولكن الغضب بشأن الحصانة من الولاية القضائية المتحلية آلتي كان آ 


يستفيد منها زعايا الذول الى رييْة كانب؛ بلا ريب» عاملاً خاسماً. - يبيو 
من. قبيل المصادقة أن أحد التدابير. ]لآوا _ التي اتخذها .الناشطون 


الثوريون الإيرانير ن اتمثل في :تهالك حضانة السغارة : ة الأثيرة كية وأخذ 


الدبلوماسيين فيها رهائن. ' 


0 


ظ 
ظ 


خخ اللطدات 


كان ذلك بالطيع تحدياً سافراً لجميع الأعراف الدولية. ولك 
قبل 5 ل شيء» فعلى تمرد على نظام عالمي 6 يشود هل وان . :ا ترس 
تراتبية بين الشعوب والحضارات» بصورة صريحة حيئاً وصمنية أحيانا. 
مع تريع رعايا الدول الغربية في أعلى درجات السالم. 

كان هذا المر تين المجحف يبدو 0 اساي سا 
على الدوام؛ ولدئ أفول الحقية قة الاستحمارية: أصبح مرقوظا و 


اهو ؟. 6 - 09 3 دا 5 ١‏ 5-5 
سد بحت الدضلة ب شد مشاع السخط والاستيجال: حجعى بعص 
تح كك - 4 سيو 

4 ح‎ 3 - 5-8 1١ 3 ١ 3 35 آل‎ - ! - 

لإتعكاسات الايجابه التى يمحن آل “في دأ اك سور م #سسم و حوةة وهى 

“رس 5- ١‏ 9 - ظ افد لع للد + 35 3 عاض ..ى. * ب 0 

: د د 5 5 3 1 ب 3 5 ١‏ 3-7 ص ا" 2 م 
نه كت سم نلو كراديسضن لشاكيةه في سي 8 دالحون 8 حت لم 7 


حدد ‏ 5ت 


الغاصمة أو الإشكندرية: خيث تسى أن تضتح + لبعقن الوقت: زهرات 
رقيقة» نمرة لغاءات نأدرة نين مختلف !! إللغا لواحووساي ااا 
ومختلف المعارف: ومححلم إلعه 

- - ولم يكن عصيراغعذفا انيه الزائع تو لد الل علق لازت 
جطوظه في أن تكتب آله الديموهة» نظراً إلى ما ما يوم عليه من دعائم 
بهنا القدر من الإجحاف. ها 1 المجتمعات التي كان يتظر إها على أنها 
#غريية»: ققد كانت نيدو ملنية: وإن لم تكن مسؤولة عد عن الوضع الذي 
يؤمن لها مركزهاء لحجرد أنها تستفيد من هنا الوضع. ولقد دفعت 
الشمن في نهاية المطاف. وهذا ما حصل في مصر بالنسبة سيل وأم 
اليؤنانيين» وق آمب ليبيا بالنسية إلى الإيطالسين: وفى الجزائربالتسية إلى 


لكان من دواعي سررري وابتهاجي لو استطاء ألعال | المافي 
الذي 3 كفافيس أو كاهو أو أونغاريتى 8 أسميان أن د ريتأقلم 
عو ا كلياً؛ ولكن لا بد من-الاعتراف بأن دعائمة كانتت 
اعت مضر أل عابت نت فيها أسرة أمي أن تنهار. تعد وى 
ذكرى من الماضي» والشاهد المحتضر غلى عضر غاب لد سدد إليها 
عبد الناصر الضربة القاضية؛ ولن تنهض من جديد. 
8 
لم يكن لبنان في خالة مخائلة. همان فثة من أسكأنه تستقفيد 
نْ الحصانة. من الولاية الفضائية المحلية. وه بل ا لضو 
اليلد إلئن تنظيم التعايش والحفاظ على العوازن بين الطوائقف ألديتية 
المحلية«الموازتة والتروقء:والستة والشيغة» والروم الأوثو كاتس و 
والروه ه الكاثوليك» وكذلك ا من وا إل لسيفالة واليهود د: + والحلويون. 
ولاس فار * 
كان بعض اللوانف جود في امد الأ زه أمابْضها الخ ق 
ظ نقد انتقل إليه مذ بضعة عقود فحسب» ولكن :لم تعتبر أية طائقة متها 
'.غزيبة؛ وفي طفولتي. كان من غير اللائقة بل من الغعيب بكل معتى 
الكلمة؛ بالتمييز بين .«السكان المتحاييوة و «الغر, باء)» أو 5 اللبتائيين 
الأصليين والِبتائيين حذيثن العهد. ولذلك» : يكن ذلك التموذج 
المشرقي يعاني الخطيئة الأولى التي تلطخ التعددية الكبر وزموبول لعرة 


عاى العلريقة المصرية. 


هئ 


رق الحضمارات 

ولكثه لموذج :كانت له مساوئه للأسف»؛ لا سيما تلك العادء 
لذى مختلف الطوائف بالبحث عن جهات تحميها تعارج البلذ لتعزيز 
موقعها في الداخخل» مثلما لو بادر سكان زوريخ أو جنيف أو تيسين في 
سويسر! - بما أن لبنان كان يقب في كثير من الأحيان بسويسرا الشرق 
الأوسط - إلى الاستنجاد بألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا كلما اختلفوا 
8 نوه المقابل, ولكان من. غير غير المستغربٍ أن: ينهار الاتحاد 


< الي فيه كم شرح في أبن كنيو إن تلك التصرفات 
الموبوءة من إرث تاريهتا المشحون بالأسجدا .اثه وإننا سنتخلّص منها 
ظ ِ مر وز الواقت» 0 
ل اي اننتفات في جبل 
ظ لبنان» فيما مضى» وكاتت بعاني ي الأمرين للبقاء في ظل نظام عثماني ظ 
يتسم بالإهانات» والمضايقات اليومية» والممارسات التعسفية» كانت 
تشعر بالخخائجة إلى جهة تحميها. فارتبط المؤارنة بفرنساء وتواصل 
خصومهم؛ الدزوزء مّع إنكلتزة. وكان السنة يعؤّلون على الأتراك. 
والرر م الأرئوذكس على الروسء» وهكذا دواليك. ووضعت طائفة 
. الروم الكاثوليك: التي يتتمي إليها أبي نفسها تحث جناح الإمبراطورية 
ظ النصاوزة--الهتقارية؛ وف ارتباط 'رمزئي أو 5 كبير» وإل كنت قد 
لحت دائما” في أخد بيوات الضيعة, صورة فهبة ة مؤطرة للإمبراطور 
ظ فرانسوا- جوزف. يد يس 


5 


دوس حرق 


كانت صلات التقارب تلك نتيح لسكان البلد انفتاحاً على العالمء 
أو أقله» تُعزّز لديهم الشعور بأنهم ليسوا متروكين تماماً. ومن المؤكد 
أنه قد ترتب عليها بعض الآثار الإيجابية» مثل تشجيع إنشاء مدارس ‏ 
وجامعات رفيعة المستوى. وَلقذ 55 دوراً حاسما فى نشأة البلد 
وعندما بدأات إمبر اظورية السلاطين تتفكك» غداة الحرب 
العالمية الأولى» سعى زعماء الكنيسة المارونية جاهدين لكي تكون 
فرنسا سلطة الانتداب على أرضهم» ولكي ترسم حدود دولة جديدة 
بوسعهم أن يشعروا فيها بأنهم في وطنهم. بعلي بزاللسر مث لبنان ظ 
الور يحليوؤة الحالية: يو غك ظ 
وقس امي سمال روطن ظ 
قبل كل شيء من أجل الموارنة. وتضاءل بعضن المقكرين آنذاك: الناقاء 2 
لم تنشأ سوريا الكبرى بالأحرى؟ وتساءل آخرون: الماذا لم احير 
مترامي الأطراف تج 5 الث ب العربية؟. الشان 
كي 'قذف المنطقة ب بشعو ا الممتز جهو يسياداتها الحذيثة 5-0 
استقطبت .مشاريع الوحدة على الدوام. مؤيدين كثيراً ا شك أنها ظ 
كانت غير واقعية بعض الَشْيِء؛ | إنما بقدر الرغبة نفسها في إعطاء كل . ظ 
طائفة من تلك الطوائف المتعددة دولتها السيادية» أوالرغبة في تخويل 


يانات يعدب تر نيلة رذ أخرعفلية هنم إلى أوطأن أبدية.. 


سُ فَّ المحطسار ا 


“مدل : قضية لد العزبية الضذارة لوال النئوات الي 
أعقبت مجيء عبد الناصر | إلى سدة الحكم. بعد أن أصبح البطل 
الأوخد لشعوب المنطقة» وضع نضب عبيئه توحيذها في إطار دولة 
واحدة تمتك #من المحيط إلى الخليج؛؛ ف إلغاء الحدود التي رسمتها 
سلطات الاستعمار. وكانت الجماهير تُهلّل لمشر وطه يح ماسة 
ظ وتصاعدت هذه الحماسة قليلا )5 شباط/ فبراير 00 عندسا 
طلب القاذ :السوويون رسمياً إلى الرئيس عبد الناصء إذ سئموا انعذام 
الاستقرار المزمن إلذي يعانيه بلدهنج وأدركوا أن مواطنيهم يؤيدون كل 
اليد مقولات القومية العرنية» أن يأني ويسلّم الخكم لديهم. قأعانت ظ 
دؤلة الوحدة واتخذتث اسم الجمهورية العرب ية المتخدة» وكانت, بمصر 
«إقليمها الجنوبي) 'وسوريا (إقليمها الشمالي». 
وفي بلدان عديدة في المنطقة» استقبل الناس ولادة حسفي 8 
العربية المتحدة باثبهار. ققد أثار تجسّد الوحدة العربية التي كانت. ظ 
حتى ذلك الحين» حلماً بعيد المُنال علئ أزض الواقع أملاً عريضاً ' 
| من العراق إلى اليخن» ومن السودان إلى المغرب. وفي بيروت؛ كما 
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فراداس برق 


في مدن لبتانية: أخري» ّمت ات حاشدة ة طالب فيها الناس 
بألانضمام عاجاة إلى الجمهورية: العربية المتحدة والتَحر ل إلى 
«إقليمها الغربي»: . . ٠١‏ دع :. + 

هل من الفنزؤري أن أشي إلى أث أسرةنأمئ إلتي كانت قِلا ريت 

رامن مصن ونظامها المخايراتي وتأميماتها العقابية» بحثاً عن ملاذ.في 

لبنان» كانت تنظر بهلع إلى اجتمال ضمٌ لينان إلئ الجمهورية الناصرية 
الجديدة؟ لقد تر اءعى لها أن القدر يلاحقها بشراسة. 

. وكان-أينء بتحكم اقتتاغه الشيخصي وتغاطقه إمع. مشاعر أمي' 
يشعر بالقلق والاستياء إزاء ما ينجري. في تلك الفترةء.كان يكتب .في ظ 
الصشضافة زاوية. يومية ة لاذعة ونبأججرة تلاقي نجاجاً كبيراً لدئ القراء. ابي 
كاذ يعيدف جها حيرا سلركيات. أبناء : بلذة وتناقضات الخياة - 
السياسية. وعقنما أعلقت الجمهوزية الغربية. المتتحدةء. أطلق إلعثان. ٠‏ 
لقلمه: : «عندما نحظى بأمتياز أن نجمل اسم مصرء لا نغير الاسم! قِ ظ 
أكبر جامعاث العالم» ثمة ياحثون .مرموقون يجملون. يفخ واعتزاز : . 
لقب «اعنلماء الآثار المضرية؛! هل سيكون علينا من الآن قضاعداً أن 1 
نطلق عليهم اسم #علماء آثار الجمهوزية العربية المتحيدة»؛ وهل نطلب 
إلى الجامعات العزيقة التي تضِعٌ أقساماً لدر راسة. علام"الأثاره المصرية 


3 نين جنبيا لسرن السام خرن عبار آثاز الجمؤوديا الغربية 8 


المتحدلة84؟): 
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0 الحضارات 


كشرونٌ | يكز عل قابهم. 55 الكثيرين لا 


: كان رار 
ومكزن بل لقد تلفى أبيتهلديدات بالقيل. . ونصخه كل أصبدقائه 
إن يكب جماح قلعهء وإلايهاجخم حييب الملايين خنوفاً من التعرس < 


بامدراء على يد أحد المتعصبين.'وفي الحقيقة» كانت العقول ملتهية ' 
0 حماسة والتؤتر يتم احتداما ينذر بالخطر: وستتفاق الخلافات بين ظ 
هو ويه و أهلية -جقيقية» كانت 

متطية دحت نهف تس الا الي 


انيت قير :اناسع من العزء ولا أختفظ سؤى بذكريات مبهمة عن. 
7 8 كر عن في جوكووخي فم يرم . وانطبعت 
“في 'ذاكزتي علق :وجه:الخضوضن "أصوات أبي وأمي وهما.يتحدثان 
جرس بي لبعد المأسوية: اغتيال صحفي ملسينحي مؤيد | 


ف لبذ التاغئر؛ واختطاف وقتل ضحفي آخيزه مسيحي كذلك» إثما مناوئ 


7 .شر العبد-الناضر؛ والحريق الذي أضرْمه بعض المتظاهرين في.منزل . 
زتيقل الخكومة) وهو أنحد الشياسيين المسلمين القلائل الذين تحلوا 
تَالخرأة لاتخاذ موقف مناهض علناً للرقسن التصرف»: وأذكر أيضاً 
٠‏ أن المذار س أقفلت أبوابها طوال ستة أشهر. 00 
'- وعندما أطاحت ثور : بسريةة فى 3 ١‏ تموز/ يوليه من ذلك العام؛ 
ظ النظام الملكي :في العراق» واغتيل ا الأسرة المالكة وكذلك التبادة 
المؤيدون اليه فني الشو ان جمثبيت الو لايات المتحدة أن يجح ١‏ 


0 


: 5 
ى فو 
و هو . مكدر 0 


زبنان السيل القومي اليساري الذي يعم المشرق العربي. وفي غضون 
تمان وأربعين ساعة؛ وصلت قوائها إلى لبنان. قادمة من أسطولها 
المتمركز في البحر الأبيض المنوسط. ومن فواعدها في ألمأنيا بل لقد 
نقل بعض هذه القرات عن طريق جسر جوي انطلافاً من ولاية كارولينا 
الشمالية. رشارك في العملية ما لا يفل عن أربعة.عشر ألف عنصر؛ 
فقاموا بتأمين مرفأ بيروتء. والمطارء والشوارع الرئيسةٍ؛ والمباني 
السكومية. وهدأت المعارك بين الفصائل المحلية على الفور.. .. 

وسعا لإنهاء الأزمة: “انتخب مجلس الدوات. وقساً خدِيداء 
بسباز 5 واشنط.. وكان هذا الرئيس قائذ الجيشنء اللواء فؤاد شهاب؛ 
وهو سليل أسرة نيلة حكمت جبل لبنان لفترة بطريلة في العيذ 
العثماني؛ تابع دراسته في المدرسة الحريرة العليا في سان سير .وكان 
معمجباً بنموذج النكام الجمهرري الفرنسي» ويتمتع. ٠‏ أكثر من أ 
مسؤول لبناني آخر» بمواصفات رجل الدولة ويريد بناء البلد. قن 
على الفوز أن الأحداث تاي قبي مكح بلرار امت أيه غالب 
ولا مغلوب»؛ وأطلن ورشة ة عم[ ل واسعة " تهدف إلى تعز, يز.المصالجة 
وبناء مؤأسسات حديثة في البلد. . ظ ْ ١‏ 

ومن اللنطوات الأول الني اتخلتها منادرة زمزية عظيمة الوقع: 
وكان من الممكن أن نلف آثاراً مستداء لذ لم يتلووالبلد ومنطقته 
بصورة مختافة لفاء على انفزاد مع عبد الناصر على الحدود السورية” 
اللبنائية» أو بصورة أكثر تحديد يدأ» في ينه شيك عل البغط الفاضل 
بين لبنان و«الإفليم الشمالي» للجمهورية العربية المتحدة. 
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عن العيضاااث 


لون ذلك 'اليكات ماقم المستطيل ا 5 ن الصفيم 
يس والنتئ” التدفتة بشدة على الرّهم من درتجات الحرارة 
الشتوية: أدى رئيس بلا صغيز تش ومنقسم واجبه الذي يقتضي منه أن 
18 نش من الند إلى الند مع أقوئ توأكثر نجل مهابةٌ في الجالم العربي. 
والتؤصل معه إلى نوع من (التسوية التاريخية») فتعهل شهاب بألا يتخذ 
5 أبدا فاغدة لأعداء غند الثاصر عو قطع هذا الأخير و عدا بالمقابل 5 
.بعدم طرح مسألةانقسما لبن إلى الجمهوزية العربية المتحدة من الآ 


ا تساغذا. 


ل م 


0 "الم نظ رآسرتي بعين الرضا إلى هذا اانفاق. والانتقاد الذي يرجم 
ْ على الدوام في الأحاديث. العائلية أن الرئيس اللبناني (ااأصطف» إلى 
جانث عب الناصرء:وأنه قد حول بدن إلى «تايع؟ للجمهورية العربية 
..المتحدة وأن صحافتنا سسْكمّم قريباء ومؤسساتنا ستُومّم. 
0 . ولكن تلك النخاو فلم تكن مبررة على الإطلاق» لا بل إن هذا 
ع الاجتماع في الخيمة على الحدود يبديء من خلال استعادة ما حدث» 
إحدي | اللحظات النادرة التي عرف فيها لبنان الذفاع ب بحتكة عن سيار 
ظ واثأي بنفسه عن فتن القئلةأتي تعصفك بمنطقته. . :2 
0 *# : 

0 في فجر 18 أيلول/ سيتمير 1451 كانت فمشق مسوحاً لاتقلاب 
عسكري جديد. جل المرق هند عيد للناصره وضد اليجدة مع مغر 


- ِِ لس 0 اس داعي اا دسشس سد يي يمي. 


تصويحوق - 
وائهم الاتقلابيون الر ئيس المصري بأنه احتقر بلدهم؛ وتعاما ل معه مثل 0 
مستعمرة أو غنيمة ‏ حرب. وأفقره. .والح يقال. إن»نظامه:. «الاشتراكي ش 


ا اي ظ 


1 هوف و لي نياح, 
5 ل وبابتهاج. وما زلت أذكر هتافان الفرحالني؛ عالت حول رابو 


ظ آل رأئز ستور الذي كا يمنثًا البياناث والأناشيب الوطنية الإذاعة دمشق 


التتي سيطر عليها الانقلابيون. ولشدة ما .أظهر ] أب مسا دده 
استدعاه شهاتٍ إلى القصر الجمهوري لتقريعه. +3 

كان رئيس الدولة ب: جلك اورم اه من مؤيدي 
عبد الناصر إلئ قلاقل في شوارعة برو مدن لبنانية أعترى» »كؤن 
أحداث عام /16 ١‏ لاتزال حاضرةً فى الآ ذهان. وشدد ف ي:كلامه: ذار 
من صببٌ الزيت على التارا وطق الغحوّرين :أن يف تلو بالمسؤواة 3 


والتحفظ. قال 55 وقذ ارت ات عونل حبق إينافة 'جفيفة سؤيها ٠‏ * 


أننا قد حصلنا على ما كنا نريذ؛ فتظاسر بأئنا تمن «بالحزة من أجل 7 0 
الذين خسروا». اولح يغرب أ بي الذي كثيرً ماتزدد على مستمعني هذا ش 
الكلام إذا كان استعمال انحن» متخرد أشلوب 30 اتعيير 1 إدا ا 
الرة صمو 8 59 إفهامه. بأنه يشاظر 0 إمشاعوه 2 ١ 1 8 . ٠‏ 0 و 

ومن المؤكد أن الوحدة [ ين ضور معط مقرن ينا با 
ؤداهم] لاستقلال لبنان و سلمه الأهلي. و .أن البلد» تفن : حكمة قأادته 


“١ 


مم3 ا رمطداز الى 


حنكتهم حرج من المدحنة سالما معافى ؛ بل وريما فويأ 


وتبص رهم 2 
عد وأ 

6 السنرات التالية» تشكّل» في الاستحقاقات الانتخابية 
إتلافان: الأول مؤيد للنهج السياسي للرئيس شهاب ويعرف تحديداً 

م الج والثاني معارضن له ويُعرف اسم (الحلف». كان كل 
اثتلاف يضم مسيحيين ومسلمين:على السواء؛ يتصارعون على الأفكار 
والبرامج؛ ليس فقط من منطلق اعثبارات فثوية أو طائفية: وكان البلد 
يبدو منخرطاً في الطريق الضحيح» وهو طريق أمة راشدة: عاقدة العزم 
على سلوك ذرب الجداثة وةالعلمنة؛ التدريتجية لحياتها السياسية 
'ومؤسسساتها. ْ 

كان ذلك الاتجاه يد وصخياء ومُحفْزأًء ونجريثاء ؤلدية حظوظ 
بالنتجاس. فالنلت نملك مقَرمات سقنقة كان ف ظليعة لدان المنطقة 
بفضل مذارسة وجائعاته وصنجقه ؤمتصارفه وتقاليده التجازية» يتميز 
بخرية تعبير كبيرة»:وانفتاح شديد على الشرق والغرب معأ وبإمكانه أن 
نرتقي بالعالم المشرقي وبالعالم الغربي بأسره إلى مزيد من الديمقراطية 
ومزيد.من الحداثة. ولكنه اقتيد إلى الحضيض؛ إلى مزيد من العنف 
وقزيد من التمصيه إلى الشقاء والتال: إلى ذ فقّدان كل ثقة 
وكل رؤية للمستقبل. 


/ 


دوس بحم ى 


لح يقت لأجد ل العزاء والسلوا. .ولا أقرى كذلك على البحث ‏ 


عن أعذار واهية .فلا ريب أن الفشل بير جزنا بالأزمات في الشرق 
الأوسط التى وضعت بلدي الأم أمام : تحديات جسيمة. ولكنه ؛ يبرّر 
كذلك بالأسلرب الور الذي جزيهت به هذ الأزمات. 1 
فى الصفخاتٍ السابقة: ذكربٌ لحظة جاسمة. عرف فيها 
المسؤولوت أن يجدرأ الأسلوب المناسب اللخروج من مأزق. 
وللأسفء كان ذلك هو الاسثناء». وأينن. القاعدة. فممل الاستقلال. 
وبخاصة ة في العقود الأخيرة» قلائل هم القادة الذين أنتوا أنهم رجال 
دولة. فمعظمهم كانت تُسيُرهم بوصلة مصالح الفئة أو . الجماعة أو 
الطائمة الدينية التي ينتمون إليها. واليحث عن احطفاء أقويء .خارج 
الحدود الوطنية كان بالنسبة إليهم ممارسة شائعة. 
كان كل منهم يبر مساوماته بأن طائفته من طوائف الأثليات: 


واد .بادا يسان امك يوان يلايع ْ 


“را 


تم تصوير النسخة الإلكترونية بواسطة: ه081003ط00)»! ©) 


غرن الحضار أت : | و : 

ولقك عانت ناما 2 بوم من الأيام أشكال الاضطهاد أو المذلة؛ 

وأحشيت جميعها بالحاجة إلى المراوغة وحماية نفسها للبقاء. ومن 

آ سمت كل مها إلى إقامة كات الي والولية مع ملف 
الشركاء الذين لديهم طموحاتهم ومخاوفهم #لدر نيم ظ 


وعلى مر ليق زالأزيسأت والخروب» أصبحت 5 ضِ 


00 اللبنانية 33 مفتوحة تخاض فيها؛ بصورة اق أو عن طريق 


[شخاض آخر ينء “معارك كثيرة: , بين ) الروش والأميركيين: وبين 
الإسرائيليين زالفلسطينيين». 5 السوريين والفلسطينيين» وبين 
السوريين والإسترائيليين؛ وبين. العزاقيين والسوريين؛ وبين الإيرانيين ظ 
والسبعوديين» وبين. .الإيرانبيين وس اليد - - والقائينة طويلة. ٠‏ وفي 
كل مرة تحصل الأطراف المتناحرة. مخارجبية على دعم هذا الفضيل 
المحلى أو ذاك الذي يعتبر» متذرعاً يحججج مفحمة» أن من الحتكة. 
والمشروغية الاعتماد على هذه الأطراف' التقديم بيادقه» من دون 
الاكتراث بالفعل للبلد وتوازناته الهشة. رسن 

وفي تهاية المطاف. تصِدّعت درا الوسك سين م السقواك ظ 
الأنيقة إلى الدعائم. ولم يعد أي شيء يشبه ما كان يُرام بناؤه» ولم يعد ظ 
أي شيء يسير على ما يرام. فلشدة ما رمعت المؤسسات السياسية» 
أصبحت مهدّدة في كل استجقاق انتخابي بالانهيار. وصار الاقتصاد لا. 
ب متماشكاً إلا بفضل ترقيعات عبن تؤجل ولتي كل سته 


:لا 


تردوس بحجرى 


أشهر: وأصبح المساد نهبا فثهجياء بيئما الشعب. معحروم فآ الشدعات 
الأساسية أي المياه والكهرباء والعلاج الطبي, والسزاصلات .العامة 
'والاتصالات عي ع م 


إن هذا التداعي المادي المي ففجع./ | 5 واه مروت 
التي عرفتها في شبابي كانت تعيش» على مبنوى التعانش بين الأديان: 
تجربة قل نظيرهاء.أعتقد أنه كان من المنيكن أن تقدم إلى متطقها 
المنكوبة بشدة بل وإلى أنحاء أخر ى من زم »مثالا يستبحق التأمل. : 
لايخفى على أنتكل إنسان يرغبه مع لتقم في السن» أن يحول 
الزمن الذي عاش فيه شبابه إلى عصر ذهبي. غير أنه لإ:بد لناامين الإقرار 
«-بأن:م! من مككانن؛ ف في حالما لعفيو يسعطيع فيه مبيجيولا وسلفوقا” 
ويهود العيش معأ أ بتوازن وتتاغم. . 
في البندان التي يطغى يها الإسلامه يُعامل ابا الديانات الأخرء . 
كمواطنين من الدرجة الثانية في أفضلالأحوالء بل وأسوأ من ذلك في 
كيز عن الأبعيا: مثل المتبوذ ذين 5 المضطهدين؟ وه وضع يتدهور: 
. على مر السنين» علاوة على ذلك بجوض ا عن أن بهد تبخسنا: , 0 ظ 
وفي البلدان. المسيحية؛ ب تسم الموة قف بإزاء, الاسام بألربية. إنها ظ 
٠‏ لبست'فقط تلك ألري 3 التي تعز ىَ إلى الإرهاببية فئمة ري ةأقدم عهداء 0 
' واليناة التنافسن ب : ابن «وايي غازينين لديهما. الطموح الكوني. نفسه». 
تجابهت مذ قرون في خملات,صليية وحيلات صلببية مضادة متعددة. ء' 
وغزوات وغزوات مضادة» وجملات البيتعجبار بإنهاء عمتجمل 


5 


2030 
العااقات سن , المسلحين والييود تسود الريبة نفسهاء هل. 
المرة ا تنافس سحاءيث العهكد نسبياً إنما شدي الضهراوة بين تيارات 
قومية مرلكزة ة على لفق ولننخريلة في سجر ابيا شاملة؛ على جميع 


تلك الريتة الشديدة بين أببع الديانات التوحيدية؛ التي 'تتجدر 
' في في الغقول وتتغذّى باستمرار' بالأنحداث'.اليومية؛ تجعل من 
' الضعب إقامة أني حتؤآز مثمر بير |النعوب» والتوصطل إلى أي تداضح 
ظ مثناغم بين الثقافات: 

له ررب عندي أن أشخاضاً كثيرين' من ذوي الإرادة الطبية آ 
“في جميم بقاع الأ ا يريدون بصدق نهم نم الآخرء والتعايشن مع ' 
منعجاوزين أحكامهم. المسشبقة ديم وتكاذ لآ نضادف عا 
الإطلاق» في المقابل؛ وما 21 أغرذ ف أنا إلا فئ.المديئة المشرقية التي 
: مث ب ون لك لجاز لدم الحم ين مك تممه 
أويهود متشرّبِين بالجضارة الحربية» رسكاذ مسلمين برثون عزم نحو 
الغرب وثقافنه وأسلوب عيشه وقيمه. 000 

- كان ذلك .الصنف النادر جد من الغياين بين . الادياة وبين‎ ٠ 
التقأفات ' ثمرة حكمة غريزية ويراغمائة عوضأ عن عقيدة كردا‎ 
المنحى صريحة: زلكنني على يفين من أنها كانت تستسق أن تحظلى‎ 
بإشعاع كبير. ويَجطر ببالي :أخياناً أنهيا كانت 'ستكون بمنزلة ترياق‎ 


“5 


0 أرلاو من ترق 
لسموم هذا القرن» أو أقله أنها ستوفر بعضن الحجيج المفجمة للذين 
5 يدون -مقاومة الانحرافات المرتبطة بمسألة الهوية. زوكون الشعوب 
٠‏ التي كانت تؤدي هذا اللدو وال لمحفز قد اقتلعت من نجلورها وأصيحى 


في طور الاندثاره ليس مؤسفاً ذلك المجتمعابت نفسها ولتوع الثقافات 
فحسنبا. فلقد تسبب تفكّك المجتمعات التعبدية في المشيرق بتدهوز . 


معنوي لود بُعوّض؛) يطول حالياً د المجتمعات البجبرزية: ويطلق على | 


3 1 "5 


وفي ما يتعلق على نح :أكثر تحديداً بالطريقة التي أديز بها التنوع 
الديني في بلدي الأم» .من الصعب التغني يمآثره نظراً إلى أنه قد أبرم 


وسط الإقرار بالفشل: ولكن'لا يجدر بنا كلك "رمي م الع بع نم ظ 


حوض الاستجمام؛؛ كما 6 ألماثي. إقديم.٠.‏ 

إن ما أدعوه العمل في هذا المقام هي الفكرة التي تقوم عل 
الاعتراف بوجود جميع الطوائف الدينية» بختى أقلها. عددا ومنح كل 
طائفة: منها ؤضعاً قانونياً واحزية العبادة» وحقوقاً بببائاية وثقافية» أي 


باختصار» كرامة.. ولقد اعتهد لبنان هنذا المبلاأ:منل:تأسنيسهء:وهذا ما 


بجزه من مم9 الام .7 
“لظالما: اعتيرت:.هله: البتصوضية.: مرا 

الفنخك بغضن الشي « وتنتفي إليها الحاجة على الأزجتخ: .لا سيمابؤأن 

. البليذان البتبمازنا : بسن :أن مواطنيها يعائلون جميعاً 


840 


منزلة! أعنجوبة , محلية» :تثير 


جع وت 7 
ل --2 


ون المضازاك 
5 نغ المساواة: بض ار عن 5 الديني أو الإثتي+ ركل 
7 يرو بعل الادعاء أن ثمة اختلافا في المغاملة سؤاء أكان الشخص 
0 3 59 مسلماً آو قبعليا: عربيا أ أو.كرديا» علويا أو هرؤياإنما 
يبر على ما يبدوء أكاذيب أعداء الأمة| فلا في سورياء ولا في العراق. 
ولا يمصرء ولا في.السودان ولاافي أي بلد عربي آخرء ولا أصلا في 
. البلدانبغير العربية في الشرق:الأوسط مثل إسرائيل أو إيزان أو تركياء 
يتحصيل تصيز: ع5 كذلك» 7 علوي خب ا 21 انتمائهم 
الي ! وليتا وحتددها ما زال متشبقاً بتلك الفروق الدقيقة قيقة البالية... 

' وإثنا تعلم اليؤم “أن رفض الاعتراف بوجود مختلقب. الطوائف 
" الديتية أو التجماعات اللغوية لم يسفرعن تعزيز المساواة بين المواطنين 
أو إلغاء أشكال التمنيزء بل العكبين تماماً. ففي كل مكان» أدى هذا 
الرفض إلى تهميش وإقضاء شعو بأكملها كان لذيها دور تؤديه. 
<٠‏ - ند كتابةة هذه الصفحات» أول ما يتباذر إلى ذهني الشترق 
:الأدنىَة منطقتي الأم. التي لا يمكن لأي بلد فيها أن يقر بإتجازاته فى ' 
. هذا المجال. ولكن الإنكار لا يشكل كذلك فضيلة فى سائر العالم. لا 
شك أنه من الممكن نظرياً أن تكون الذهنيات؛ فئ بعضن المجتمعات» 
قد تطوّرت بما فيه الكفاية بحيث تنتفى الحاجة إلى مزاعاة الابختلافات 
الدينية أو الإثنية. وفي الؤاقع. لا علم. لي .بمثل تلك المجتمعات؛ 
ولن أستطيع أن أسمي مجتمعاً واحداً من هذا القبيله غير أنني على 


م 


اروس درق 


سداد انسل بن قديكزن لها وجو يوي في حالم مالي ومين 
يحين ذلك» سْظل تخامرني الشكوك إزاء البلدان إلتي تزعم أن جميع 

شنار متها رما قم سكا ينا 
إلى حماية أكثر من الفئات الأخرى. ْ مار 


لقد كان هذا الحرص علي إشاعةالطمأنية لدى 7 المججمعات ‏ 
توجسا قائماً مدل بداية التجربة اللبنائية؛ ؛ وإشهاماتة لاتزال» 0 نظري: ْ 
كثر تميزا فني حضازة عضرنا. آفذلك #الأسلوب المهجوره كان يحل 


ف فس 400 لح 98 ؛ 


ي ينه رع مض لوعو يان 


غير أنه كان ن يوجدء للأسف» 35 «لطفل» الواع غاء ,استجماما * ش 
سطلح .وهو .. 


لب وأعني. بهن الظائفية. :فهذ! اله 
المقابل المخلى لما يشمن في بلداثه آخر ىء النزعة يادي" 
|! لى نظام قائم علي الحصصن» تتؤزع يموجبه المناصب الهامة في الل 
سلقا بين ممفلن الطوائفي مده لان 0 ' 

٠‏ لم تكن الفكرة عند نشأتها غزبية: كان ل بد من تفادي المواجهة 


بين مرشح مسيحي ومرشح 55 لدى سما أحذ المسؤولين». 


نظراً إلى أن كلاً منهما يحظى بتأييد أبناء طائفته: افتفرّر | بالتالى: توزيم 


المناصب: بين مختلف. الطوائئٍ بن -الأسان. “فرثينين الجمهررية ؛ 


سيكون نالضرورة. مسيحياً مارونياً؛ ورئيس التتكوهة؛ مملما شتا 


ورئيس مجلس النواب. سلما شيغياً. وفي الحكومة: سيكون هناك 


١: - 5 


حم ا 


ااا الل ل يي لل ل ل7ل7طتجلج22ج5-9-9-يب15595595555559559529005222 : 
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؟ 


مق لحضارات [ 
على الدوام تكافو ضحيم في عدد الوزراء المسبحيين والوزراء 
لمسلمين. .وسيكون لكل طائفة. مقاعد لنوابها في المجلس» إلني 
لا يمكد متازعتبها عليها. ولد بذلت الجهود كذلك لاخترام بعض 
. التوازنات في الوظائف العامة. 
.. ذا كان هذا البناء معتدا بل. وكثير الالتواءات» قله ما يبررف 
ولربما كان فى وسعه.أن يتوصل مي نهاية المطاف إلى تمحقيق النتتائيج 
الجوة. مي الدقد أيه تقر الطبع ليث السام المناصل 
؟ نظام الحضص. كان يرجىء مع تقليص المنافسة بين الطوائف, ' 
التخفيف شيئاً فشيئاً من حدة التوترات» وتعزيز الشعور لدى المواطئين 
بالاتتماء إلى وطن لا إلى طائفة. ولكن ما سحصل هو العكس. 
. قالمواطتونء عوضاً غن الالتفات نحو الدولة للحصول على حقوقهم؛ 
ظ أصبحوا يرون أنه.من إلأجدى لهم المرور بزعماء طرائفهم. وأصبحت 
هذه الطوائف دويلات مستقلة ذاتيا» تحكمها عصابات أو ميليشيات 
مسلحة؛ وتضع مصالحها فوق المصلحة الوطنية:.. 
. وفي الحقيقة» وإنني أكتب ذلك في خريف حياتي. بحزن عارم؛ 

ظ بينباعيالاينة بالطففل ورمي الماء الوسيخ؛ حصل العكس. فُلقّد 

مي بالطفل ولم يحتفظ سوى بالماء الوسخ. وتحجّم كل ما هو واعد. 
واستقرت ذعائم ما هو باعث على القلق وموبوء؛.وما كان يرجى بأنه 
موقت؛ وترسّخت أكثر من أي وقت مضى. 


* فر ذوعن بسارية 


وإنني على يقنين اليوم بأن البحل المثالي - لبلدي الأم؛ إنما ليس 
له فخسب - ليس ف .نظام الخصص» .الذي يبقي البلد :حبيس“مخطق 
فاسلذ» ويقوذ مباشبرة إلى ما سعينا لتفاديه؛ ؛وليسن في إنكاز الاختلافات» 
آلتى تخفي :المشاكل وغَالاما | تسهم 1 تفاقمهاء إنما في إنشاء جياز 
مراقبة؛ جرس من خلال عا لقف يازا أنانا من تن 
السكان» بل وعلئ نحو أمثل4 ما من مواطن"عزر. رضة التسييز' محفت 
سنب اللون أو الدين أو الانتماء الإثني أو لسن أو ال نيل / 
فإذا كنا لا نيد القبول الغقن البطيء للتليجالاجتماعية ولا نريد 


كذلك الدخول في المنظق ابخبيث لأنزعة الجماعائية يجب انمي ظ 


الدع مراعاة الجنناسيات الكثيرة الموجودة لذ النبكان». بحيث يشعر 


كل مواطن بأنه يتعرّف | إلى نفسه في النجع الذي يعيقن ف وني 


نظامه الاجتماعي ومؤسساته. الأمر اللي بتظلب أهذ ية نوم مية بجميع 
":التوقر ات وجميع الاختلالات. شاك 

ومن المؤكد أن المسألة - بهلة* الساطة 7 امن 
اسان كذلك بالنسنة إلى سلطات بلد حذيث إدارة َ الضحة العنامة أو 
المو اصلات أو التعليم. غير أننا إذا أدركنا : في الو راقع أن بقاء الو طن 
وازدهاره ومكات في العالم وسلمه الأهلي على المجك. فإنا لا نخدم 
لوسائلء مهمااكان الثمن.". : 56 


فون اللحمضارات 
هل آنأ محل في إبلا- كل يله الاهشحية لمنطنتي الى 

ولخصوصياتها السوسيولوجية والمآسي انتي البستها ثوب الح 6 
إن 1 يحثني على القيام. بذلك, أن اضظرايات العآل الع 


17 


1 


اام , 
20 


الإسلامي أصبحت؛ في السنوات الأخيرة. مصدر قلق بال 1+ 


عمعأء.. وزم: ن البديهي أن ثمة أمرأ خطيراً بل ومنغلاً يحصل , فى هانه 
الينلقة: أسهم في اختلال عالمناء وانح رافه عن الكة التي كان يجب 
أن يسلكها. 00 : ظ 1 
ويلوح الأمر بعغن الشيء كما لو أننا تعرغسنا تجميعاً لهزة عقية 
شديدة القوة, يقع مركزها بالتقرب من | أوضي الأب ولينا نب 
بالضبط: لأنني أبصرثٌ النور وترعرعة ةر قرب «الصدح»: أمعى جأهنا 

إلى فهم الطري بقة ال ني خيده يو الووغاوسبب نيعتي سار العالب 


0 
ا 


مع العواقب الوخيمة التي نعرفها 

بعت -097 
مضجغي:ء والتي. نري ليساب 6ط الاي ومن ذكرتها فى هذا 
المقام؛ في خختام هذا الفصل المكرّس | لفراديس طفولتي الضائعة؛ فلآك 
يبدو لي اليوم أن تلك التجازب المشرقية» لو كتب لها التجاح: ولو 
تستى لها اونقالم تماد قواار فيها مقَوّمات البقاء لكانت المجتمعات 
الموية الإسلامية ربما تطوّرت على نحو مختلف؛ نحو ظلامية أكل: 

وتطرف أقل» بل وشقاء أقل: ويأس أقل... 

ولريمااضلكت البشرية جمغاء درباً غير ذالء الذي تسلكه اليوم؛ 
والذي يقودنا مباشرة نحو الغرق. 


اه » 


ثانيا: 
شعوب تائهة 2 


7 إن أكير الإمإهلوريات تحضراً ستظل على الدوام قرية من 
الفعجية قر ب 7 الصقّيلة من الصديٍ د شاتها . 
غك المعادن. 7 1 2 لامر . 


1 سيا؛ ع ا 5 
7 في الفلسفة الحدية ا 


مم : 
5 
4 
0# 
م 
5 
8 
حل 
9 


وشألكدت 


لطالما بعلت تعلقاً شديداً بسار تعاس ووجرم تن أن ٠ش‏ 


أراها تنهض من جدي» وتزدهر: وتتتعش» وتستعيد. ألقهاء وعظمتها 0 


وسخاءهاء وطاقتها الإبداعية» لكي .تبه مرة أخرى البشرية جمعاء. 


وللم ينخطر :يبلي يوماً أني سأضطر في ختريف حياني ان وس 9 
سارها يكلمات مل شقام وأني» ضياع وكلئة» تير وضرق» ْ 


ون كيف أصف بغر قل هذا مهد البهالك الي يتجلى 


أمام أعيننا؟ تلك البلدان التي تنفكك» »تلك المجتمعات الموجودة من ظ 
الاف السئين التي .تقتلع سن جذورهاء وتلك الآثار النبيلة الني, دمر 


0 - المدن المبقورة ثم : ذلك الجموح الذي لا يوصف للوخشية - 


لشم وقطع رؤوس وبتر 
روخم لكيلا يقوكيضائر الكوكب فنشهد واحا؟. 


لم أننى الحقد على فاته في تريخ الشعوب» إل مل تلك ظ 
الأعمال المتطرفة. وعوضاً عن الارتقاء تعظمة .حضازتهم» عو ضا عن 
لتأكيد علي إسهامها في المغامرة البشرية في مباذين الر 


ناضيات أو 


أعضاء وصلب وإعدام غوغائي - وكل ذلك 1 


العمارة أو الطب أو-الفلسفة عوضاً عن تذكير أبناء عصرهم بأمجاد 
ظ قرطبة وغرناطة وثامن والإسكتدرية ومنرث ويغلداد ودمشق “سن 
نظهر أحفاذ بناة الأممس العظام بأنهم غير جديرين بالإرث المؤتمنيه 
55 لا بل وتشير الدلاثل إلى أنهم يسعون عمد إلى إحراج عشاق 
حضبارتهم؛ وإعطاء حجج لمنتقديهم. ظ < 

ي مالي كان لول اللين بكرمو اجرب امبسرة بيعاءة 
لجاب والحنين إلى الحقبة الاستعمارية؛ وفي أيأمنا الراهنة» يشعر 
لجع باه يتجوز لهم كرهيتهم من دون تايب ضسير. نادم البجداة 
أو العلمانية أوخرية التعبير أو قوق الم رسا ظ 
4 1 5 لايق مان لاه ظ يدايا 33 المرقق خديث 
ظ العهد نسبياً. فما ترسخ لدى بني قومي؛ وما أثار سخطي على الدوام 
كي شبابي: موعدم لقنهم بأنفسهم وعدم فدرتهم غلن تقزي رأمصيرهم. 5 
إنها جني ة قات صلة بالحقد على الذاك؟ ولا ريْبٍ أنهأ المرتع الذي 
يستوطن.فيه هذا الحقد: ولكنها لا تنطوتي على النداعات' المذمّرة ‏ 
فسهاء وليست في أي حال من الأخوال كرا على شعب أ معدا 
' إثلية.أد بطائفة'دينية. . فجميغ الشعوب ألتي رزحت طويلا تحت“ نير 
مستعمر أو محتل أو حَاضزةه تغرف هذا الإحنساس بالتبميق وتلك 
الحاجة | فرك سل علاه وذال لخوف نمس رية القرارات ألني 
1 لعا مل إرادتها ا تعر تحير وا : العقاب' : أوالإلغاء . ظ 


000 


1م 


شعو ب تائية 
إن تاريخ بلدي الأم معبر في هذا الصدد. ظ 
. فعلى مدى قرون عديدة؛ كانت الأوامر تأقي من إسطنبول» من 
الاب العالي» كما كان يُسمّى إنذاك. وبين الحين والآخر يتمرّد أحد . 
أمراء الجبل» ويم معقلاًء وينسج تحالفات, ويحقق انتصارين 5 
ثلاثة انتصارات” وللأسفء كان لباب العالي يرد على الدوام؛ 'فْهرّم 
المتمرثٌ ويُعتقل» ثم يُقاذ بالسلاسل إلى سجن يارد. ولم يستطع جبل 
أبنان آن يسود من يهة التبابية ن إلا في نهاية عهدهمء عندما ظهرء 
في عركية أعلى من اإببباطاته ملوك أشد بأساً منه كانوا يعاو علب 
شروطهم. 
غير أن العدة التي تمل في إطاعة أي باب عال لم تخض. 
لم تعد الأوامر بتأتي من إسطتيول؛ بل ينتظن ورودها من واشنطنء 5 
ومن موسكوء. ومن باريس» ومن لبدنء وكذلك من ؛ يكت الجواطتم ظ 
الإقليمية: مثل القاهرة أو دمشق أو طهران أو الرياض. واليوم أيضاء 
عندما يحين موعد اتخاب رئينن دي .على سبيل المثالء لا يسأل ظ 
المواطنون عن النرشح الأفضل للبلد من بين المرشيحَين المحثملين» | 
بل الأحرى عن الاسنم الذي ستجيع عليه وزارات الخارجية؛ ولقد ‏ 
حدث غير مرة أن أرجت الانتخابات؛ و تجاوز ززت المهلة الدستورية؛ 
ريئما تتوصبل «القرى الناخبة» إلى تفاهم. ظ ا 
إذا كانت الحالة اللبنانية تشم ببخصوصياتها؛ 3 قائا تمغا » رغم : 
ذللشب حالة ذهنية تُصاوّفء بببرجاث متفاوتةة في مجمل البلدان 


م 


"١‏ ف لعز الث 


دلة رغبات | فق العظدى. . ويعتبر أن تلك 
مايه وتسم بعذلية مقر ار لقر 


القوى تتمتع ؛ ُ 
أنها متواطئة بالضرورة؛ ويأئه لاا فائدة من الزهان على تناقضاتها. 


رسخ القين بأنها قد سمت» لمستقبل الأوطالث» مشاريع محدد 
الاي ب 
لشن اتسيف وكاها كنع لبر *' 

هذا العبب الذي ابتلي به وي هو حصيلة ممارسة.طويلة من 
الإحباط والاذعان. فما فائلة الاحتجاج والمطالبة والادا وحن 
نعلم أن الامور نستؤدي إلئ حمام دم؟ وما فائدة مصارعة ذلك 
الخصم؛ أتلك السلالة نما أن القوى لعظمى لن ترضئ أبداً التخلي 


| نيا وباي جو 0 ظ 


426 الأيدات ا الجليلة ينهم بالمبذاجة أو بالجهل. 

0.3 ظ 9 ظ 
إن اتعدام الثقة 5 ثير الضحيك والحنق» ولكئه يبدو في ذاته 
ظ يا ساعد ويد بيس 1ت 
ظ بلك الخلراهية العميقة [لذايج: وللأخرين: المصحوبة بيد للموت 
ويسلوكيات انتخارية. 


. ليم من اهن أن نشرج بالكلمات مل ذلك الزلل الرهيب. 


84 


ناطة مطلقة؛ وأنه لا فائدة من مقاومتها. ويسود الاعتقاو : 


- +سي-ده يبه 5 


ليخن 3 تاها 


وإلشن أريد فقول لي هاا السياق القول إن هذا التطون بالدسبة إلى 
الأشختخاص الأين ولدوا في الغثر ة نفسها وفي المنلقة نفسها مثاي. 
يادو أكثر مثارا للقلق وأقل مبافئة قلى السواء مما هر عليه لأغاب 
مفاصر يدا . 

عندها يقرر شخص أن - حدا لحياته؛ لا يسعنا سوى التساؤل 
من الأسباب التي .أففنت به إلى مثل هذا السلوك المتطرف. ولئن 
اختلفث الأسباب بين انتحار وأخن فثمة عادة سبب مشترك: فقدان 
الأمل؛ والإحساس بخسازة عا لا قستحق الحياة أن تُعاش.من دونه 
وبصورة لا رجعة فيهاء أي الصجة أو الثروة أو الكرامة أو الحبيب. 

وسأحرص على عدم الإضافة أن الأمر كللك بالاسبة إلى 
الشغوب. نذلك: والحق يقال؛ لا يحصل ‏ أبداً. أجل»' يحصل أن 
تقوم مجموعة من الأشخاص - أسرة: فزقة» طائفة صغيرة - بانتحار 
جماعي.' وتفيد المراجع القديمة بأن سكان صصبدون» في فينيقياء في 
القرن الرابع قبل الميلاد» تعرّضوا لحصار ملك الفرس» فأضرموا النار 
في مدينتهم» وآثروا المر ت علي الاستسلام للغزاة؛ ويعلم الجميع 
حادثة ماسادا التي انتحر فيها اليهود السيكاريون حرصاً على عدم 
الوقوع بين أيدي الجنود الرومان.'. 3 

غير' أن الظاهرة الغي نشهدها في هذا القرن تتجاؤث ذلك. فأن 
يستسلم ملايين الناس لليأس» وأن يصل الأمر بعدد كبير منهم إلى 
اتخاذ مواقف انتحارية؛ فهذا م يشهد له التاريخ مثيلاً على الإطلاق 


اعد 


.انون العضارات' 
.ع في ول ويبدولي أنتالم نستوعب بعد فداحة ما يجري أمام أعيننا 
ظ إل الاسلامي» كما:في جميع البلدان الم 
فى جميع أرجاء العالم العربي الإسلامي» صمااني الى لني 
يعيش فيها مهاجررة. ظ 
أذكر أنني شاهد 
مرخ الانتفاضة في سوريا؛ فطع فيديو.صور.ليلا يهتف فيه متظاهرون 
سائرون: 
بعد ذلك يتردّد بفترة وجبزة في بلدان أخررى'في المنطقة. 
<” كنت أتأمل هؤلاء الناس بمزيج فن الانبهاز والرعب. كانوا 


بتحلون يشنجاعة هائلة». وبخاصة أنهنم كانوا في ذلك الحبن عزلاً من. 


السلاسم؛ وأن أعوان النظام يطلقون عليهم:النار في كل تجمّع. ولكن 
. . كلماتهم ندل على تنغوضس جريحة» وتكشف للملا كل تعاسة الكون. 

: عندما يفقد شخص الرغبة في الحياة؛“تقع على عاتق أسرته أن 
ظ ظ ترد له الأمل. وعندما تجتاج شعون برمتها الرغبة في التدمير والتدمير 
الذاتي» يقع على عاتقنا جميعاً؛ نحن معاصرو همء وأبناء جلدتهم؛ أن 


ظ )جد الحلول الشافية» إن لم يكن تضامنا مع الآخر فأقله بدافع إرادة 


. البقاء على قيد الحياة. 


فالياس. فى عصرنا يننشر ما وراء: البحاره وما ورا الجدران» 


وما وراء الحدود الحقيقية أو الذهنية؛ وليس من السهل أن نضع سينا 
0 ' 
لتقدمه. ١‏ 


ت في نيسان/ إبريل 7011 في المراحل الأولى, 


«على ةا الدب اليج السلاين ا إنه شعان سليسمت 


شعو ب نائهة 


إنني أحتفظ دائماً معي؛ على ورفة مقوًاةمدل بأبيات لشاعر 


عري مشو هوي ةب ني الت اذاي انلوق 1 1 


إسبانياء في القرن الحادي عشر ٠:‏ 8 همه 


ولا داعي أصلاًللترغل في الماضي إلى هذا الحد لشف عن 
وجه مختاف نماماً لحضارة أسلافي. فالفطاعة التي تتجلي أمام أعيننا 


اليوم أحدث غهداً مما يبذر. ولقد عشت شخصياً حقيقة مختلفة كل 


ل 0 ا 


الاختلاف. اشير أنيه عندما السادة عنها في هذه له الآيام» أشعر من 
سج 7 نتنعساغد الانزعاج والنزقة والته 5“ 3 


بلا أعجب للك فى ايام ل تكون مصيبة قد كذ حلت 


3 
و2 له , لخ م ا 23 


بالفم ل لا اسنعلهم | ابد الإثياث بأنه كان من |الممكن تفاديها. حتى لو. . 


اماي 2 


كنا الفسنا ملتتهون للك رأثي كذلك. ات 0 
الجزء من المالم؛ وم أكف عن تأمل أحواله منذ ذلك المحين. . والامتب 


41 


8 0 


الإلكترونية 


بواسطة 


ل 
د 


7 يجي عر على حو رح اسن يرت - 7 


دع خخ اي 07 


1 نرق السضارات 


المريب للجيل الذي أنمي إليه أنه كان شأهدا عن النحول البطىء. 
للدكتور جيكل إلى مستر هايد؛ و وأعني بذلك تحوّل شعوب بحالها لم 
و وميه 
عصرها وجميع طموحاتهم وجميع أوهامهم؛ إلى.جموع مذعورة» ' 
ناقمة» متوعدة» ويائسة. ظ ئ 
لقد طوى النسنيان اليوم هذه «الحالة السوية». وتضعب رظلي 


الكثيرين أن بسدقا: حتى بأنها كانت موجودة حقاًء لشدة ما اعتادوا 
خرف 


الت إلى أن كل ما يل العرب والإضلام:يأني من مجر خرى. 
ظ زنذلك» قد لا يكزن من نافلة القول تذكيزهم» على سبل المثاله بان 
ظ خظ الصدع الإيديولوجي الذي شهدته البشرية في القرن العشر اعشريرنة فيو 
الماركسية وخصومها اجتاز لعالم اعربي الأسلامي كما اجتاز سائر 
. الكوكب. 0 

كانت بلدان مثل - ذان أو اليم أل الغر اق أو سوريا 

ظ ألحزابً سياسية هامة شيو ' عية المننخى. بعت عات 

الحركة حماسن وهي المثيل الفلطيني لحركة الإخوان المسلمين كان 

بح البسعيئيات من القرقة دري ما لمقطمة تعلق الماركدي . 
وشمة مثا فعثر آخر هومثال [ندونييا في أيامنا ذه كلما ذكر ظ 
اها يجري الأكيد على أنها نها أكبر أمة إسلامية في العالم. وخلال 
بواطلني؛ كانت مخروقة كذلك بسبب -ختصوضية ة أخرى؛ وهي أنها 


شعر ب نائهة 


حتضّن أكبر الأحزاب الشيوعية في العالم بعد الحزب الشيوعي في 
الصين والحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي؛ ركان هذا الحزب 
بضمٌ» في عزّم زعاء ثلاثة ملايين عضو + أكثر يقليل من أقرب «منافس؟ 
له» وهو الحزب الشيوعي الإيطالي... ظ 

إنني لا أسعى في هذا المقا إلى الإشادة الحركة الشيوغية. فلقد 
أثادت آمالاً عريضة ة للبشرية جمعاء؛ , خيبتها. وحشدت اشخاضاً 
رفيعي القيمة» يختزئون ل المثل العلياء كم أفضت بهم إلى طريق . 
مسدود. وكإن إخنفاقها كارثياء على قدر ضلالاتهاء وقد يسرات انزلاق 
العالم نحو التردي الشامل الذي نشهده اليو . 

إذا كانت النبرة التي الجأ | ليها. لاستحضار ذلك الماضي 
القريب تنم رعم ذلك عن شيء ص الجن فلآن وجود إيديولوجيا < ظ 
علمانية راسخة مثل الماركسية؛ في قلب عدة بلدآن أغلب سكاتها من ' 
المسلمين)» فى الفترة الممتدة بين عشرينيات ونقاية تسعينيات القرن . 
العشرين» يبدو لي اليوم ظاهرة ممة: ومغبرة 9 أن 0 يأسفي 
مشروع على اندثاربها. 5 ظ 5 ظ ظ 

ولا.بد من التذكير. 78 ف تجايذ الجانب ب السياشي اسن 
بالمناخ الفكري والثقافي الذي كان سائداً في ردح لابأس يه من القرن 1 
العشرين» وهو مدا عشته شخصياً .في بيروت. وأذكر» على سييل ٠‏ . 
المثال؛ المناظرات ت التي كان يمكن أن يحوضيها الطلاب 1 الطالبات 0 
جام الخرطوم أو في خدائق المرسل أد بخن سام حلب؟ ويخطر ظ 


ندا 


١ موسي‎ 


بال كبا 50 التي كان هؤ لاء الشبان والشانات قد 5 ظ 
نهل موتك بويك اني قرا يلها لطر 
لفروضيةه وقضائد ناظم. حكمت أؤ أو يؤل إلوار والأناشيد الثورية 
التى كانت قلوبهم تخفق لهاء والأححداث التي كانت تلهببشاعرمٍ) 
. .مثل حرب فيتنام» واغتيال لومومباء واعتقال مانديلاء ؤرحلة غاغارين ' 
إلى القضاء الخار 5 - ت تشي غيفارا. وأستحضرء أكثر من كل 
ذلك يي غار . أبتسامة طالنات أفغائيات أو يمنيات تشع في الصور ظ 
/! التي ترجع إلى الشتيتيات من القرن الماضى. تو اقارن ذلك مع العام 
الضيق؛ القاتم» والجزين» والمحجم الذئي سجن فيه الذين واللواتي 
يرتادون ديرتدن اليوم الأماكن نفسهاء » والشوا عينهاء والنسار 
ذاتها. ' 
اا ري حزني إلى أسباب قير ف أنشاء كلا أتدت عنها 5 
ون كنت أمعن فيها النفكير في كثير من الأحيان. 
عندما أستعرض في الذاكرة تاريخ منطقتي الأ خلال الأغراء 
المئة المنصرمة: يتبين لي أن الحركاث السياسية المتأئرة بالماركسية 
كانت في نهاية المطاف الحركات الوحيدة التي التقى فيها مسلمون 
>< ويهود ومسيخميون من جميع المذاهب لبعض الوقت جنا إلى جنب. 
ومن الصحينح أن تأثير عقة كرابت كان ممحدوداً في معظم البلدان» 
ولكن : ثمة كذلك بعض الحالات الاستئنائية المنميزة. 


شعوب تائهة 
ويخطر يبالي على.وجه الخصوص حالة تلك الشخصية التى 
كقرا يسموتها 'الرفيق افهد). لقد ولد دفي غداد عأ ١‏ ا 


ما تمي بشخصية فلة وقدرات تنظيمة عالية لم يصع بلا مازع زعيم 


الحزب الشيوعي العراقي الحديث النشأة فحسب بل كذرلك إحدى أكثر 1 


الشخصيات الشعبية في اليلد, لدى جميع الطزائف. فقرّرت السلطات 
أن تسحفة: ولكنه ظل هلم ؛ من السجن؛ إضرابات عامة بتظاه رات 
حاشدة. فاتخذ قرار بالتخلص منه نهائيا. وجُكم عليه 'بالإعدام بتهامة 
إقامة «اتصالات مع بلدان أجنبية» و#ممارسة أنشطة مغرضة؟ و«القيام 
بالدعاية الشيوعية في صفوف القوات المسلحة». وتُمَذ به علناً حكم 
الإعدام شنقاً فئن شباط/ فبراير ١15145‏ . 

وقيل إن الأمة بأسرها سريني ربب بات ٠‏ وفجع رفافه بموته 
تفجعا لا سبيل لنمواسات وأقسم آلاف الناشطين على الاثتقام له بل 
ويحكى أن المتظاهرين ألقوا القبض على شخضيات اعتبروها مسؤولة 
عن موته غداة إطاحة ب الملكي ني الغ اق واقتادوها من القصر 
الملكئ 9 المكان الذي ب َ شنق فيه «الرفيق فيهد؛ لكي تنال المصير نإفسه. 

لقد رويت تلك الحكاية لمسجرد الإشارة إلى أنه.لم'يعذ هناك لي 
وجود في هذا ابد اليوم؛ ولا في سائر المنطقة لحركة سياسية وإحذة 


مك 


غم نْ.الأسوط ربت 


شخص يتمي إلى طائفة دينية صغيرة مثل طائفة 


1 أن برأسها 
في أن يؤديئ هذا الدور عليه 


صف 3 
المسبحيين الأشوريين. . فلكى يتسنى لعرأ 
بالغصرورة أن ينتمي إلى إخدى الطوائف الرئيسة الفلارث لللد وعي 


الشدعة احا اد والتبله الم يد مزبقة +10 لد 


الطوائف الثلاث معا... 
وفيما يتعلق بالمسيحيين الأشوريين أو الأشؤزيين-الكلدان. 
صارقا أن نغاذروَا بأعداذ غفيرة بلاد ما بين النهزين حبث كان 
ين أسلافهنم منذ آلاف السنين» » لسلوك ذرب الهجرة ة إلى الولايات 
< الستحدة ة أ كندا أو السويد أو:بلدان أخرى. :لقداقتلعوا من جذورهم. 
. بالامسء أماء أعينناء ووسط اللامبالاة الدامعة التي يتسم بها هذا الفرن. 


ظ 0000 

تدفعني حالة #الرفينٌ فِهدَ؛ إلى التطرق لمسألة تؤزقني منذ وقت 
طويل؛ ولقد اكتسبت أهمية. في هذه السنؤات الأخيرة» مع تصاعد 
النذعة العجماغآتية: ولا يتتاؤلها النَديث يما فته الكفاية. ظ 

كتير ماتساءلت د إذا ل يكن في تاريخ الشيوعية منذ نشأنهاء دلالة 
مضمرة :هائلة: نشرها بصورة واعية أو غير واعية مؤسسوها وأتباعها 
ومناهضوهاء ويمكن التعبدٍ راعنها كما يلى: لم يقطع ماركس. عملي 
وعداً بإنقاذ البرو تيا فجسب إنما كذلك الاذلبات» كل الذين ليس 
بمقدورهم أن يتماهرا تماهيا تامأ مع الأمة التي من المفتر ضّ أن تكون 
أمتهم. وفي مطلق الأحوال» هكذا فهم الكثيرون ر اليد 


45 


ْ 


سن زادابية 


وليس من قبيل المضادفة أن الزعيم التاريخى للخزب الشيوعي 
عرقي كان سحا وأ اليم تاي لحزب ايوص الدرري 
كان كرديا ولي س من قبيل المصللافة أن الكثيزين منيهود روسيا وألمائيا 
“وبولقدا وَرُومانِيَا وبلدان أخرى أنضمُوا إل هقم الشترك محفابية. . 
وليس من قبيل المصادفة كذلك أن العرب الذين بقواء لدى قيام دولة 
إسرائيل» انضووا بأعداد كببرة في الحزب الشيوعي: فلقد كان الحزب 
الوحيد الذي يسمخ لهم بالمشاركة في الحياة السناسية مثل مواطننهم 
اليهودء دون أن يخالجهنم الشعور بأنهم 'نخولون هويتهم العرنية. وقي . 
بلداك كتترقة يتع رس أولئكك الذين لايتتمونة إلى الديانة الغقاغية أ :إلى 
المجموعة الوثنية ية الكبرى عموما للإقصناء» أو أقله للق 
لقم اط فق العما ل:المنياسي». اغليهنج لاسرال" حي يتمق 
باعي بو 0 
جماعات أكبر علدياً. ظ يواه د 
اوفي البشرق؛ كما في أوروبا الشرقية: وف “انناو ير أخرى 
من" اْعالء لطالنا: أدت الخرئات المقاوه :بالماركسية هذا الدوق.. 
وكات لق جل -. وكذلك نساء من مخثلت الطوائف اف ومقاك 
الأصنول» تنتهويهم جميعاً عقيدة ته تجلى الانتماء الطبقي وتطمسش 


ظ بالتالئ: العاهةة "إن لم تقل للخنة؛ التي يمثلها. بالية البهم وظعهم 1 


ا اذا 05 “في وسعهم | أن «يفمنوا 1 من ا على 


9 


غن الحضارات .2 1 


: البلدان3 البشرية جمناء؟ ولاجدال ذ ني أن هذه الذهنية كانت تمثل 
تقدماء أ بغض النظر:عن الأفكار السياسية التي تواكبهاء وليسن لنناشطين 
أنفهم فحسب؛ فبتجاوز"الجماظة التي ينتمؤن إليهاء كانوا يتحرّرون 
| لمق الجذاال اليل الوطأك ضيرع مبجتسهم يمومه ليذ 


نذورهة. 


.يصزيخ التعبازة. الأسباب-الخفية لانخراطهم: النضالي. فلقد كانرا 
“اسمن نجي تفل هنم 5 ثورة ضد:الاستبداد» وضد الاستلاب» 
.وقد اسنتغلال الإنسان لأخبيه الإنسان. وكانوا يذكرون عن طيب خاط 
اتضخامه يق :سيد ,محهائيه: إؤ: ؤغيهم بالطبقية؟ بل ويعتبر بعضهم» 


ْ 'نفتخة .لا بخلو من: الأغتزاز أنهم (نجائئون؟ للطبقة بالبرجوازية الني 


.يمون إلتهاء-وكانوا ستشنِنْبضعوية بأنّ معركتهم تمجدلها مبررافي 
نتماتهم يني بي أو الل ثني. ظ 0 
العسي سد #القدرة وجشدة والمسماكيية 
سيكون أضرباً من «الاذغاء :تخضيص أكثر من منطونن.قليلة للحديث 
. عنها. فلقد انضممتٌ إلى الحزكة في اثامة عشرة والنصف من عمري» 
وتركتها فى .التاسعة عغشرة والنصف من عمري.. لقد أقركاف سر 
شديدة أن طبعي ليس طبع ناشط أو تابع لعقيدة. فغادز ت بهدوءء بلا 
ضجيج» وبلا ندم؛ ويلا مرارة» ودون أن أقطع الضلات على الإطلاق 
٠‏ مع الأصدقاء الذين ظلو الليها إقما بع عيدم الاحتفاظ من معتقداتهم 


م3 


عوج فك يا سدم بون أل ينه لؤطل لي ' 


إلا يما يتقاطع. أصللا مع أشد اقتناعاتي رصو خا هئ الاينمان بعال لا 
يتعكض :فيه أي إنسان للتمنيز بسبب لونه ردي أ لف ةأجسيهه أو 
هو بته الجنسية أي ,أصله الاجتماعي. . وق وي" سوق 
ولريما ترشيت في أعماقي بلك الاضاضات ب الكونية أو يكل 0 
| بساطة» التوفيقية +يحكم انتمائي إلى بل صغير وإلئ ظائفة: صغيرة؟ ‏ 
امن لديهم مواصفات مثل مواصفاني يجققون: كام إمكاناتهم غي 
بعض البيئات» ويتهالكون إلى الخضيض: في: بيئات أخرى. غير أي 
ساحرفل عان عدم :الاستحاج بأن “هذه الذزهبية ثأتى. تشكل بطبيه 
المعمية إلى الأقليات. فأكثر زدود الفعل تلقائية لديهم يقوم علن تكد 
خصوصيتهم والتقوقع فيها عوضاً عن السعي لتتجاوزها. .ؤهذا 0 
كان صجيحاً على الدوام ولق يعي في هذا ذا إلجرنة. ظ 


5-86 الحنين وعن الحسر اث. وتستخق:هذه المفاهيم غير 
الواضحة المعالم | أن تخضع للفحص. والتدقيق.' فهل. كانت: البلدان. 
العربية أو الإسلامية سعطوّر بشكل أفضل و أدت. الأحزان الشيؤعية ظ 
فيها دور أكثر أهمية؟ لا أظن؛ بل إنني أرئ عكسن ذلك فليى رؤية 
. الطريقة التي. تصرزفت بهنا هذه بالجركات كلما تلمك :الشلطة»: من 
الصواب الإفتر اض نأننا ,كقاء, منشها اتمحرافات: 'فطئعة .. عقليات 
تطهيز» "وْمَجازن» 'وصعود جمهزة » من :الشعالينات الضعاؤيه بموضا ع 
متعم أرق م نا أو خحنين: 0 


5ه 2 


نرق الحضارات 


- أماما يس لناأن نتحسّر علية» بالحقابل» فهو اختفاء الخيز السياسي‎ ٠0: ٠ 
.الوؤحيك الذي كان يمح لكل مواطن» بغض: النظر. عن انتماءاته الاثنية‎ 
أو الديئية أو غيرها من الانتناءماثم بأداء دوررائد في وطنه,‎ 

لكت لقب قلك بنيهولة لو استعيضس عن هذا لحيز التحريري " 
الذخ “أتاقيه المناركسية واتخل موقعه إلى يسان الرقغة السياسية بحير 

حمائلنة الف موقغه إلى اليخين. «ولكن ذلك لم يحصل. فلقد الحتفى: عن" 

.لتخي التخر يري بكل: بسناطةة وأصببح المتفوة :إلى الأقليات مجددا . 

ظ .حتبواذينة وضيجايا و وقف التنفيذ ويشكّل:ذلك»<في.نظري؛ خسارة ‏ 
/ رن بل وتقهقزا مشؤوماً؛ 'سواء بالشسنبة إلى متظفتي الأم.أو إلى 

وبها أنئي مهولا المنتمنينٌ إلى “الأقليات» .ريما أعطي الانطباع 

بأنني أعظ لمصلخة رعية كنيستي. ولكن ما يشغل بالي هو أمر أ 

0 57 تاويخ. البشرية: كان مصير المتتمين: إلى .الأقليات مؤشرا 
معبراً عن: منشكلة أوسع نظاقاء اتشمل..جميع. «مواطني :يلد ما وجميع - 

جوانت حياته الانجتماعبة والسياسية. .فلقدأثبت مؤقف: النازنين من ' 

ظ هود في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين أنة قاتل ومدمّر 

لمجمل .الأمة الألمانية وأبعد من .حدودها. قفي مجتمع ينخضع فيه : 

المنتمون إلى:الأقليات للتميير والاضطهاد. بفسدٍ كل شيء وينحرف؛ 

فتتفرغ المفاهيم ' مر' من دلالتهاء ويصبح اللحديث عن الانتخايات؛ ظ 

ع والخريات الأكاديمية أو.دو رلة إلقانوق' تعبفياً ومضلُلاً. 


١ ٠ 


8 فر افير لتر 
اسار ينه اياركا 


عندما لا يعود باستطاعة. لمر ٠‏ أذ يمارس حقو كمواطن من 
دون الأشارة إلى أصوله الإثنية ثية أو الْديئْةه فهذا يعني أن الكءة مة يأسر ها 
فد سلكت طريق الههسجية. وما دام شيخص ينتبي إلى طائفة صغيرة 
يمكن أن يؤدي دوراً على صميد البلد بأسزه» فهذا يعني أن صفة 
الكائن البشري والمواطن فوق سائر الاعتبارات. وعندنا يضبح ذلك 
مستخيللا) فهذا يعني أن مفهوم المواطنة. وكذلك منهوء الإنسائية: في 
أزمة. ويصحٌ ذلك اليم في جميع بئدان المشرق» بلا أي امبتثناء دن 
0 في أجزاء أجري من العا الم 

في البئدان التي تتمتع اليد لبولرالية ميج يسبع قن 

اليس به » ممارسة دوره كمواطن من دون الإشارة إلى أصوله 
الآثنية أو د اتتماءاته الخاصة. ظ 


آ#آ#آ# آذآ 227272 ج0922 


لقد طرح الفيلسوف الأميركي وليم جيمس يوماء في محاضر: 
ألتاها أمام جمهور من الطلاب» سؤالاً وجيهاً: بما أن أزمنة الحروب 
تحشد الطاقات وتنتزع من كل إنسان أفضل مايمكن أن يغطيه - الصعدبة: 
والمؤازرة» والحمية» وبذل لس أفلا يجذر أن نتمئى» كمأ يفعل 
البعضء اندلاع «حرب جيدة» لوضع حد للخمول والتسيب؟ وكان 


جوابه أنه يضب اختراع «مكافئ. معنوي للحربا. داخل محترعاتنا» 
أي معارك سلمية تستعين بالفضائل نمُسهاء وتحشد القدر نفسة من ش 
الطاقات..دون أن تشهد بالغرورة الفظائع التي تسببها المحروب. وإنني 


٠.‏ عرق الحضارات 
أ ف هذا المقام أن أدلي بملانحظة محائلة: اروم سو يسايق 
هذا القرن» إلى «مكاي معنوي» للأمنية البروليغازية؛ من هون الأموال 
الت رافقتها . ألن يكون من المأمول؛ في في الواقع» أن تبرز» في مواجهة 
كل هذه السلؤكيات' اللجامحة للتأكيد على الهوية والانتماءء حركة 
راسعة اناق قاد على القيام بحشد جماهيري حول قي كو ::ويما 

يتجاوز جمْيغ الحدود السياسية أ أو الديئية أو الإثنية أو الثقافية؟ 
[ وف هذا المجال كذلك» كان في وشع منطقتي الأم أن تكون مثالا 8 
سويب + نك النوز في تجميع أرجاء البساووه ركه الام 
نرت الظلمات في نهاية المطاف. 


تم : ض ير الت ة الإلكترونية بواسطة: 4 60 


شعوب تايية 


كان .هل) المنتطف المقيْضف عن طريق اديع :1 ا 2 ظ 


للماركسية يهذف بشبكل خاص:إلئ استتحضنار #الخالة السنؤية» 0 
العربي؛ مع ر التأكيد على" أن هذا ذا العائخ وأوقنة الأحلام والأوهام تفسفا 


مثل سائر الأرض. وكان لا بد لي من التشديد على هذا الجإئب. نظراً 0 
إلى أن الفكرة السنائدة اليو م هي بالتخديد فكر “الغرانة» © المتأصلة لهذا . .. 


العالم. فالاعتقاد يستود د تأنه تحمل «اختلافات يِصعْبٍ:! تعلت علييتاكى 
ومنل الأزل» ل بل أصيح يعن عن عي أ لا ينل عالم على حدد 
ايسكنه بشرٌ من نوع آخز: . ١‏ 


: 0000 


يشعر ول بالرية أو العداء تعجاه اه العالم الغربي الإسلامي والشعوب التي 


ننتمي إليه؛ وأعدادهم في ازدياد؛ ومن. جانب أشيك الإسلافنيت علا 
الذبيه تهدف أقوالهم وأفعالهم إلى تعزيز :هذا التصور؛ وكذلك طاتفة. 


راسعة من الأشسخاص من ججميع الأضول والمعتقداتء الذبين يتأثرون 8 ' 


يسيب بعض الشلوكياتة ويلاحظرت اختلافات مع تصرفاتهُم اليخاصة؛» 
ش ويستخلصوقن مثهاء يكل ننه صافية» الاستنتاجات التي تبدو لهم بذيهية. 


1 


00 


اي ا ان كه 


وس بارج يجيج ب 


وإذا كان القلق يساوزني سبيب. هذه المواقفء فلان الويمان 
ابا ختتلافات ١‏ تخترل» يحملناء من دون أن ريل ذلك. على سلوك 
درب محفوفة : بالمبخاطر ومنحرقفة؟. تفضصي إلى إلغاء مفهوم الكونية. 
بل ومفهوم البشرية. ولتكذيب هذا الاعتقاد. أواصضل التذكير بلا ملل ' 
5 أو كلل بمندى مشاطرة العالم العريي. اللي كنت أعرفه في شبابي.. 
لمعايير العصر. لقد كانت لدي أساسأء الهموم. تفسها و المناظر ات 


٠‏ غيتها والشسحكات نفسها. . وكان بمقدوزه أن يطو تماماً على نحو آخر 
ظ يختلف عن ذاك الذي يتجلى أمام أنظارن. ظ 


لبي الأشخاس الذين تعودوا. مثلي العجول في رحاب الإنترنت ظ 
. يؤسعهم أن يصادفوا فبها مشهداً مذهلاً مصوَراً في مصر في منتصف ظ 
! الستينيات من القرن 'العشرين. والمشهد بالعربية». ولكن بعض 

مستخدمي الإنترنت حرصوا على ترجمثه إلى لغات أتخرى» لا سيما 

إلك الفرنسية والإنكليزية. ويظهر فيه عبد الناصر في مسرح؛ أو قاعة 
مؤتمرات» يشرح لجمهورغفيز متاعبه ع الإخوان المسلمين. وتكمن 
أهمية هذا الشريط الوثائقي ي في كلام الرئيس وفي رود فعل الجمهور 

الذي يستمم إليه على السواء. 

يخكي الرئيس أن الإخوان حاولواء بعد إطاحة النظام الملكي في 

ب امصمرة أن يضعوا النؤرة الفتية تحت وصايتهم» وأنه قد التقى شخصيا 

بمرشدهم الماع سعمة لإيجاد أرضية تَغاهم' مشتركة: ١‏ تعدا طلب 


: 


شعو ب تاتية 


009 أل سماجة:قال ف بحب ألا تقبو الحجاب في | 


مصه وتتخلي كل واحدة تسلئ في االشناوع تلبسن طرحة8. 
علت قبقية ولي وهتعنا أحجدهم في. الحضوز يفترح 
أل اسمن وكيك الإخوان هو الطرحة. تواصلت القهقهابت:» “وتايع 
عدالناضر كلامه: « وأا قلت ل يعني ,اذا الوكحد قال هذا للكلام. 
باق لواو جعنا لام الحاكم ,نامر الله الثي كان نحل اللنائى مايمشوش 
ف الاتهار ويمنشواني الل 5 و مز شل 00 اف" كنت 
باعتبارك الحاكم المسؤول؛ بيجب دجب ألا تقنم 5 السباي ف نفل وغل 
كل ولحدة تسشئ في فى:الشاوج تيس 59 فتلت له إن أسثلاء الت 


ذلك يسنت في كله الطب. مس الابسة "طزحة ولا حالجة أما تفاش 
صر .حجة لدان كنك أت مش َال تيسن منت والجدة إلى ينيك 1 


دار حف عايزا ني وال ابن عشرة مليود طرخ في البلدكا. ٠‏ ا ا 
ولشدة ما كان الوئيس مستمتعاً يما يحكيه رسا )مجان 


خحطابه» فا رتشاف ججرعة ماء؛ يفانس استطاع أن يتغلب على نؤنة ظ 


الفنحك. التي انتابته؛ 3 يُعدّد. المطالب: “التي طرجها :الزعيع 
الإسلامي : المرأة لا يجت أ ن تشقغل» ودر السنتنا والمسازخ يجب 


أن تغلق أبوابهاء الخ.. 2 نذليها ظلمة خالض يغنن 0.'وفن جديذ: علت . 


لم يعد العرب الذين بشاهدون هذه الصور بعل مرور نبصف شرل 


17 2 2 
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سال اشع وال د أل وتسق هذ عل 


عق !: 
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موا لسك 17 ١‏ 
سو لا كم 


عحدث ل لضن 
0 انيت / 


عرف ن عطي اث 


يربوك ف الشحكف على الإطلاق» بل 7 يرغبون في البكام؛ لأنه 
5 المسشعد أن 'يسمعوا أحد .زعمائهم في أيامنا الراهمية يلغي مثل 
هذا المخطاب. التعاطي,مع مسألة الحجاب بخفة في حين أن الكثيرين 
يأخلونها على محمل المأساة؟ ومن المرجح أن النساء الحاضرات في 
القاعة» لوركن لا بزلن أحياء يرزقن» وكذلك بنات وحفيدات الرجال 
الجالسين وسو الجمهور؛ أصبحن جميعهن» محجبات كما ينبغي. 
أخياناً» بمل* إزادتهن؛ وأحياناً عا ليد اضغطٍ المجتمع لا يترك 
امون أي خيار. , 
10 أحتاج إلى التذكير بأن المسوول الذي يتكلم جلى ب هذا الحو 
ظ م يكن مبياسياً من بين 'سياسيين :آشرين؛ وأنه لم يكبن زعيم فصيل 
عليماني راديكالي؛ ولكنه كان - وإلى حب كبير! - أكثر الزعماء شعبية 
في العالم الغربي ومجمل:الجالم الإمبلامي؟ كانت صوره منتشزة في 
كل مكان؛.في بيروت كنا في القاهرة» وفي النجزائر العاصمة؛ وفي 
نواكشوجل, وفي عدن» وفي بغداذ» وحتى في كاراتشي أو كوالا لامبور. 
وكان؛ يتوقع منه أن يعيد إلى مواطنبه. وأبناء دينه كرامتهم. وفئل وجيلة؛ 
لم ينجح أي شخص آخر في التربع على عرش قلوبهم. ظ 
الدرى كتانة هله الصفجات. استشرت والدني إستوفح مذها 
بعض التفاضيل؛ وحكت لي مرة أخرى عن مصر سابقً. عن شاظئ 
الإمكتدريةوالنومات نطلى يز الحين: وعن ابيتناه في هليوبوليس. 
دفي ذكرياتهاء ليس لعبد :الناضر بالطبع أجبمل دور..وإذا.كنت أذكره 


أحدكان يلقن لالاجز بالا في .ذلك العتصارء ل١ا‏ 
ُ هناوكوه: وكات الث عنسطتاة فين الريسنين خن ألإلام 


شحر ب تالههة 


بشي من الحنين» فادلني أقازث خصرة بذاك الذي سبقه»-والذي لم. 

أعر فه مباشرة) 'بل بالعصر الذي أمقبه؛ وهو عصرناء:والئناقفى هذها, 

في هله الحالة. فمهما كان الرئيش ديكتاتوزاً عس> كربا وقوفياً لكر 

الأجانب بهذا القدن أو:ذاك».وبالئشسبة إلى أهاني؛ مغتأء إلا أن الأمة 

العربية كانت في 'غهنده نحظى بالاحترام. كان لديا مشزوع؛ ولم تكن 

قد غرقت في الشقاه أو في:الحقد لوا 5 135 
اا 


. ذكرث مئدل 5 5 الحجات؟ زفنةما ايليا مقالة كان يملق . 


2-5 
- 


بالفزقتين الرئيستين في الإشلام الشنة والشنيعة... 
تتسم علاقاتهما في أنامنا. الراهثة يعلفث شبلنيك. إن عناك دمؤي» 6( 
تر جم بمجازن مروعة» نيبف في ٠‏ أغلن الاحيان 'التجؤامع 'نناعة 
الصلاة أو ق وافل الحنجاح. إن غنفة لفظي مذهلة ويكفي أن" يتطتفح. 
المرء المواقغ غلئ الإنترنت“لاكتشاف الألفاظ المهينة' والمقذعة'التي 
يتحدث بها الناشس بعضهم عن بعض. :إن عنفث يصفة الجميع يأنة 
استحية؟. لقد كان عدلة الناصلا» واهو يتتمي ال الطائقة النيه مل 
جميع النسلعين فين مص "تريب عتروجاً بابئة اجر إيؤانياكستقر في . 
الإسكندزية: ٠‏ ؤكازبشا زوجنهءاتحية.كاظم »من الطائفة الشيّعية: ولكن لا 
نعتجيؤن بالرئيس» ولا 


ع 


السادو شيعأ مر المافون»" 


1١ لا‎ 


١ 


يزان السطء٠ا‏ 57 

٠‏ انقب 57 فكانت, ببالشرا "كثيراً في لبنان 
أثباء شبابي باو كانت ثتزايك بون المسلمين والمسيحيين. ولا شاك 
انها تنظل تدر .التحفظات في مختلف الأوساط؛ ولكن الأسر تبلا 
على نحو متزايك دون امتعاضس»؛ مثل تطور طبيعي في ي عالم متحرّك. ظ 
' رما زلت أذكر تلك السيدة التي مجاءت .يوما تزورني؛ وكادنت 
م البرجوازية اران اقية المسلمة. م ز آنذاك الخامسة 
قبل صادفت احد اسدقائي. وهو ا مسيتحي؛ وعقد الاثنان النمة 


على الرزواج. . قالت لي: : «أعليم أن ميادرتي غير معهردة».وكل ما أريده 
إذا كان .هذا الشاب يبدو لك جاداء وإذا 


٠‏ أما ار رمات لي 


أن تصارحني؛ بيئي وبينك؛ 
.. كنتب تغتتد أنه سيسعدها. فليس من البهل أن نعطي ابتتنا الوحيدة إلى 
شيخص من طائة أغرى »هاا مخيرالنتراي؛ وأهد أذ لمن قلي 
ظ ٠‏ بأن هلا الشباب يسبتحقها ببتحقهاء وأئني لن أندم غداً على اتمخاذ هذا القرار؟. 
٠ ٠‏ تأثرث تأئ را شدي دا بكلامها. ويترادى لي إليوم أنه يعجمل في ليان 
.رمز تلك اللحضارة المشرقية التي لطايها أحببتها.: 
مل تعني الامثل لني ذكرتها أن العام العزني كا يمضي بهدر 
نحو المحداثة. ونحو العلمانية؛ ونجو السلم الأهلي» عندما نجاءت 
احرادث التاريخ) تحخيد. به عن مسناره» لتدفع به في اتعجاه إخر 
كلياً؟ يسيك .الأمور بهله. البساطة. فلقد شهدت حضارة أجدادي» ظ 
نل عدة قرو تقالص» وتناقضات» وإعاقات متها من الرد على ظ 


ظ ع جروونية 
التحديات التي جابهتها؛ بل ويسعنا القو ل» لو شيئنا المقاء في إطار 
الاستعارة المذكورة أعلاه بأن الدكتو, ر جيكل كان يترد دائماً 5 
أعماقه احتمال التتحول. | إلى اليد هايد. 

أن الأمر يصح على جميع الكائنات: و جميع الأمم؛ وجميع © 
الحضارات: ففي بعضصس الظروف» يهيمن المسخء ويمختفي الطبيب 
العوقى. ألم يتساءل البعض في القرن الماضي كيف أصبح بلل غوته: 
٠‏ وبتهوفن» ودي ليسينغ يتماهى مع غورينغ: وهيملر: وغوبلز؟ ولحسن . 
الحظ» عرفت ألمانيا أن تطوئ الصفحة؛ اللعودة إل أيطالها الحقيقيين؛ 
. وقيمها الأصيلة» وهي تقدّم اليوم : لأوروفا رسائر العالم الموذج ١‏ 
ْ ديمقراطية راشدة. فهل أجرؤ وأثمنى أن يُقدّر للشعوب التي تعمل أي : 
١‏ كنفها النور 5 ن رشدء وابن منيثاة وان عربي» وعائر الخيام؛ والأسر 0 
عبد القادر كذلك أن تعد تامار تها أمتجادها الغليدة الحقة؟:- 


04 


7 غ1 ؤت 


إنني | أتأما ل 'البياق العربي منذ. سنوات يتوجس» ساعياً لفهه 
الطريقة ال تدهورت بها أحواله على هذا النحو: والآراء التي يسمعها ظ 
. الجرء في :هذا الشأن كثيرة ومتناقضة .:فبعضها يلقي اللوم يشكل خاص 
[ على التطرف العنيف..والجهاذٍ الأعمى؛ ويصيفة أعبم؛ على العلاقات 
.. لبملتيسبة فني الإبنلام بين الدين و السياسة؛ فيما:يتهم آخر وعالاً حرق 


استعمار لخر وجشعم ولامبالأتهء ونزعة الهيمنة للولايات المتحدة 


0 0 نشهده. 


أو احتلال إسرائيل للأاراضي الفلسطينية. وإذا كانت كل هذه العوامل ' 
فل أدت بالتأكيد دورأء فلا أحل منها وح - الانحراق الذي 


1 غير اش مهد في قري مز رفصل شن ب اماد 
ويشكل منعطفاً حاسماً في تاريخ هذه المنطقة من العالم؛ وأبعد 
تخومها؛ إنها مواجهة عسكرية جرت خلال فترة وجيزة ة على نحو لا 
يصدق» وسيتبين رغم ذلك أن تبعائها مستدامة: 598 الإسرائيلية- 
العرنية فى -خزيران/ يونيه 1431 

قف يمكن أذ أصف ما له من أثر؟ امقر انر تتبادر إلى 


١ - 


0-2 ب تائية 


دهن ني تلايًهي مع معركة برل هاربوره إنها فقط في النبائب الصايق 


من الهجوم الجوي الذي شنته اليابان» وفي :عنص المقاجأً 
النتائج ج العسكرية. .فإذا :كان أسطول الو لايات المتبحدة ' قل كإيد» فى 


صباح يوم ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 114١‏ سأ ثر فادحة في العتأه ؟ 
والعديق. قف اطاط النلد. يجل تقدراته الدفاعية والهجومية. أما فى 


[ صبباح 6 حزير ان/ يونيه 17 ؛ فقلك ذمّرت.عملياً الأمساطيل الجزية 


المصز وسوريا -والأزذن: : ثم اضطرات" قواتها البرية«إليخ «الاتسجاونان؛ 

٠“:والتغازل‏ للقوات الإسيز ائبلية عن .أزاضن: مهد :خبدينة:القلذلن. القد وهف 
: والضفة الغربية» ومزتقعات الجؤلان» وقطاع خزة» شه نئي ة سينادة: 
' ومن: هلا: :المتظوز: اسيك يكو م #الأست: عازن 56 الهؤيمة: 
5 الي بهزيمة” 5 ودتينا: في “حريزاق/ يؤليه ةا افق زهان" 8 
' الباق ع أهه. ان #تكللابب ماوق 


7 مستراعة: 4 قائقة يديه أ 0 


باللابكين؛ د وتضعتا 0 كم “البلدٍ لأكملة ٠‏ للاجتلول ل 5 5 
يه الشجيو الذي اناق الأمة أنذاك بانهافن اق لتشحفنتا' اوأهيبت! واغتضيبتاة 8 0 


الاعتد التحريز ب ريع وا 


ِن الفضل: ئ بور كي فخلافا لوعي 0 


والرسينء لم تجار رب ذة امن وم جل قت 


اجأقه لا.في ‏ 


5 ل 
«. جب 152200 | ل شك كار بالك 


شُ 3 السدضار الث 


0 قن ايحن التي أكتب فيها هاه السظو نْ انقضئ أكثر مر نيف 
قرن؛ ولم تتحسّن الأوضاع؛ بل ويسعيا القول إنها ما برحت تتأنتم, 
وعوضاً عن الشفاء والالتئام. التهيت ست مير بأسره يعابن 
جرال للق ' * 2 0 


كان عبد الناصر هن المهزوة ايز : في 25 الحرب. فحتى 
ذلك النحين» كان , يتمتع بشعبية هائلة في العالم العربي وأرجاء العالنع: 
الإسلامي كافة) حتى أن خصومه ولا سيما الحركات الإسلامية؛ قلونا.. 
ظ كانوا يتنحلون بالجرأة لمهؤاجمته علناً.' وكان كذلك شاباً. فاقد ترين. 
ظ مام السلظة في الرابعة والثلائي ن:من الغنمر؟ وفي الثامنة والثلاثين» كالناء 
في ذروة :تألقه على الساخة الدولية؛ و في غام 71 ١ء‏ كان قد بلغ فقط : 
التأسنعة مةالارطنة ؤساد الظن ب أنه نمسك بدفة القيادة بقؤة» ولفترة. 
ظ 2 كان 0 علق علم .بأنها وشيكة» :وسرت التكهنات حؤل, 
نهانتها المرجحة. وكان الأشد حماسة في العالم العربي على يقين بإله: 
القواث المصرر ية» التى دسمجها السوفيات بالأسلحة ستسنحق الجيلزر 
الإسرائيلي ني لمح البصر؟ وكانوا يستشهدون» دعماً لتوقعاتهئلزة. 
بتصريحات متوجسة واردة من الدولة اليهودية»:تؤكد :أن هذه الأخيرة. 
تواجه خطر الموت. وكانٍ الأشد واقعيةٍ يؤمنون بصراع مديد ومضيرا, 
سيكتب في نهايته للعرب التفوق» أقله عددياً. 


١١7 


0 اشبعواب تائيه 


لم لم كيل أي أخدء 9 مطل لوال مأجيلة» جدفنة 1 ضباط 


جوي شال رشابو سيدمُر قٍٍ ساعات » معدوذة, الوح الجوى 
[ المضر ىَّ والببوري والأرضي. ل الأزض» ويجغل مر غ. المستحيل 
على اعردب القيام بجوم مضّادة 3 2 في الوم التالي» القرار العبئي 


للقيادة المصرية الى أمرتث قواتها لبر بالامسحاب” اس سيناء» الم 


000 


الذ 3 ب سيد 


الستقك : #سهية لطالما اانا الفرب. مهيئة) »يلون الحديت 


بنتعيك عد التاضر قشف قداة هرق أ ١‏ 0 
| وتعنى هله الكلمة (الاتكبار» و«الإخفاق النوقت4 :5 5 2 


لوصف وعكة صسي ةيقر بن المريضن سييرا مها ي:هاية'المطاف. ظ 
.ولكن «المريض» المذكؤنءلم يرأ ولم يتمكن الغرب قط من ١‏ 
الثأر لما. أصابهم» كما لم يتمكنوا من .تنجاوز دم الهزيغرة؛ ولم 


.يسترجع عبد الناضر المثّة مكانته .الدولية: : واستؤافيه المنية: بعل ثلاث 


سنوات» في .سن الثائية والخمسين. ولم يكن .لدئ من خلفؤة علي 
رأس مصر: -,الساذات ومباز كد والآخرؤن.- الطامنوح ننه الذي كان | 


ديه 1 3 الود بة5 نفسها للعالم»:و لا الهَالة تفسهاء* ول لحنيا النججناهير. 


ا 


خرن السلا اي 


وججميع الذين تنطحزا للثلافته في دور بطل العرمبب» أمقال صدام حسبين 
أو مع مر القأدافي؛ اعتبرو| ممشادعين. 


والأء ر الذي سبكتسب مغر زى أهم هو أن القومية المربية التي . 
كانت حتى ذلك الحين الإبديولوجيا الطاغية في هله المنطقة من 
العالم؛ ستفقد» بين عشية وضحاماء كل مصداقيتها. وفي البداية. 
استفادت العقيدة الماركسية- -اللمئيئية من هذا الوضع؛ إنما في يعون ١‏ 
ظ :الاوساط فقطى ولغترة وسجييرة نسبياً لان النظام الشيوعي سي نحل قري 
ميف اس لسبيزان يا با 

في المدى' البفيل سخ 3 ا السياسي هو سد 
ل من هزيمة الرئيسة وسنيحل محل القومية بامتبار» 
الإيديولوجيا الطاغية» وسيسنعاض به عن الجركة الناصرية والحر كات ' 
الممائلة لها لحمل لواء التطلعات الوطنية». وسيبخلفٍ الحركات لني 
تستلهم الماركسية بوصفه ناطق ا باسم المقهورين. .. 
0# ظ 

الستء إذ أرى في تلك الحرب الصناعقة صل الانحراف الذ" 
شهدته منطقتي الأم في | العقود الا يرة في صدد الوفوع في ذلك المخ 
الشائع» و العادي» والبشر ي بشدة الذي .يقضي بإيلاء أهمية مفرطة "2 
للأحداث التي نشهدها؟ فالكثيرون من المتخصصين في شؤون العالم ‏ 
العربي يعتبرون أن الرحلة إلئ الجحيم لم تبدأ مع نكسة عام 14517 بل 


115 


. حبواب ناي ظ 


0 فم ة باعام ١15‏ التي ل فر ولجيزة قبام ذولة در أثيل» 531 


إذا ما صدق بعضهم: قبل ثلإثين. عافأ» عندما ما قلعت القؤى العظمى 


1 لالد رق في انها هي الخزاب العالمية الأولى» عن نش الملكة العبية 0 


ْ لني وعد بها ليز يظانيون شريفٌ مك بوإسطة الكولوقيل لؤتزاسن: * 


نتطوي كل من هثة المثاريات على جدي ف افيف 5 


0 أجيال» بل وغدة زوق عرانا تسارر اهار ساون 
والقاتل اليوم؛ فالتاريخ الهام هر عام /141: :لين ايدان لزب 


ساخطين؛ ولكنهم يعللون النفس بالآمال»: بعد أو أغل جه 
خض ص . ونغدل . ذلك التازيخ» تَيدَّدثْ آتالهم. به ا 
ركه له در ,ناب بير لق نقذ ولك التأض 


كان من المفترض أن يكون ذلك اليوم االتشهود 


1 الظالت الشات الذي كنث يو م 1 امتتحاناك أنهايةالغام لزاني في 


0 و ع ل 
كلية الآداب في يونت تخياث النختقتت بقسئه بقسم غلم الااجتماع.'د ْ 


“إلى أقاغة الاميخانات. في الفامئة :حاف وقبلها: 2 دج سق 


نع الالؤاقة 3 عوك إن [ جع وَدَْألد ع0 
لطبو بوني ونا روج من لاطت م نت 
' ل لتخي | بالسائينة الأولق الضحيفة ؛ يو كال أضدارها 


ظ م١‏ 


- سل صصص سي + من ”عل > تيوه تس جع 7207 > يتسا حي حيتي ”يصب م2522 لوا 235 نيت لقو از تالالا 77ر77 


فرق الحمناررات 
المخاص يعلن بالبئط الخر يض جداً ١‏ المتراب قد الدلعت؛ وأن الطائرات 
الإسرائيلية قد أسقطت. ظ 

اججل؛ الطائرات الإسرائيلية. كانت جميع الصحف ترده الشيء ظ 
نفسهء على ذمة. البيانات المسكرية الواردة من القاهرة ودمامق. 
كانت الأساطيل العربية قد دُمُرت أصلاً على الأرضء ولكن لا أحد 
يعلم بذلك» وما يقال هو العكس تماماً. فالإذاعات العربية الثى اتنقل 
مكبراتث صرتٍ كيا افيه صلق أن إسرائيل «وقعت في الفخ». 
وتذكر عدد الطائرات ٠‏ التي أسقطت. ولاحقاً سينتبحب الطلاي هبيخ 
العار والتقنب؛ 0 .فى تلك اللحظة: فكانوا يحتسبون جميعاً عدد 
'الطاثرات التي ما زالت بحوزة الإسرائيليين. بالأمس» كانوا يملكون 
ثلاثدمثة طائرة» كما أوضم أحلبهم: ولقد دُمّرت منها مثتان وسبع 
رخمسون طائرة: لم ببق لديهم سرى أربعين طائرة» ينتظرها المصير 
نشسه عما قريب. 

ظ ولدى عودتي إلى العنزل كررثٌ (المعلومات» نفسها على مسمع 
والدي؛ فهر رأسه دون الإعراب عن رأيه أو مشاغره. أحسسستٌ بالخيبة 
قليلا. كان يتابع الأحداث الجارية؛ باعتباره صحفي على مدار الساعة. 
بشخف. وكثيراً ما يعلّق عليها في مقالاته؛ وكذلك على مائدة الأسرة: 
وفي غالب الأحيان, في أحاديثه معي على الفراد. لم أفهم إظهاره لهذا 
القدر من التبلّد أمام حدث جلل ٠‏ من هذا القبيل. 0 

ولم يعد ليحدثني عن اكرات إلا في بذارة الأمسية. 55 


اد 


ايعو ب 5 ذن ١‏ 


بابر 1 وأخخر وك جيبه عاباً : ال. جا أر المسيلية ال وى امسا أن ره ليم 
7 فبك الورق المقوى الأبيضن: كان يدون مادة مالاحثلات على ليه 5 
نارلني إياها مكتفياً بالتول: ١ها‏ هي.الأرقام الحقيقية!». وأدهم لي . 
مع ,السدر كن الشديد عل, ى عدم وه مشباعري. أن حعبياة المعارك 
0 8 تشاقله الإذاعات العرب بية. و أضاف أنه يجب توخي بال لخ الحر 
فى الايام المقبلة. اعندما سيفهم الناس با مدرى حتقاء سيستشيطون 
غضبا وسيرغبون في تحطيم كل شيم). 
وفي الواقم» اندلعبت قلائل في اليرم الثالي في ي بيروت؛ وفي 
طرابلس» وفي عدة مدن أخرى في المخطقة. وهاجم الناس كل ما اعتبر 
عدو العبد الناصر والأمة العربية - المؤ سسات البريطانية؛ والإرساليات - 
الأميركية» وكذلك الطوائف ابهودية حتى تلك الني لم : تستهدف قط 


من ذي قبل : مثلما جرى في توبس. 


وبوم الجمعةة ألقى الرفنس غبر الإذاعة خطاباً مهنا وموثرا: أله 
فيه بالهزيمة وأعلن | ستقالته. وعلى الفورء نزل الملايين إلى الشوارع؛ 
في مصرء وفى لبنانء وفي بلدان أخرى؛ مطالبين بأ يظل ممبسكاً بدفة 
القيادة. دفو ي اليوم التالي؛ السبت» عدل عن قراره. 

ويعيو معظم المؤرخين أن استقالته كانت مناورة بارعة ٍ ظ 
نجدّد له الجماهير ثقتهاء ولكي يستعيد مشروعيته. ومن المرجح أن 
هذا صحيح. وما من شك في أن ن ثلك المجماهير كانت تحرص عليه . 
وَأَن بقاءه هنا ممطأى اليلد بسار ةليم 


١١ >7/ 


دن الحضارات ظ 
حنى أناء ولدي ياب" عديدة. لكي لا 2 الرجل العظيمء 
باستقالته مثلم لم الأثر َي حياني. . لم يكن قط بالنسبة إلي 
قنمة أبوية ولكنى شعر ت بنفسي. :حينذاك يتيما. أ تراءى لى بأنني 
حابي 3 الوحيد الذي أستطيع أن .أتعلّق به . وأعتقد 
دم ب تعو باجا لضبخ واليأس على هذا النحو. 
لا تفارق ذاكرتي حادثة. ففي تلك السنة» وهي ستتي الجامعية 
الأولى» كنتت قد التحقت بجامعتين مختافتين: كلية | الآأداب؛ لدراسة 
علم الاجتماع؛ ولكن الامتحان الذي قدمته لون صباح الخامس من 
خزيران/ يؤننه لن يُصحّحء وستؤجل | الامتحانات؛ وجامعة القديس 
يوضف لدراشة الاقتتصاد؛ وكانث الامتخانات فيها قدجرت قبل بفئعة 
ساي من اند لاع الحرب. .ومن المتوقج أن تعلن اكع يوم الجمعة 

في 4 حزيران/ يونيه. ظ 

ظ رنشاء صدف التاريخ أن يكو ذلك اليم هو اليوم الذي أعلن 
فيه عبد الناصر استقالته. فانتمعت إلى خطابه الذي يثته إداعة صوت . 
العراب من القاهرة: وتزعزع كياني وأسا عل عقب - يسيب ما قاله» 
ويسبب ابتقاله: وسبب البق سيف كل ما يجري + قنسيت 
امتحاناتئ. وعندما سألتني أمى إذا كنت قد حصلتٌ على التتائج» 
فرك آوائهي للسوال ها ظ 

قصذث الجامعة» وكانت القوائ لقَةبالقعل على لوحات» فى 


معرب تاليا 


. .م الحافعة؛ وعافااف * -50 ٠‏ 
حرم الجادحى وصايع اسم حلي طالب. ثيه لتبجنه, افتربت: ولل ك, 
انر فث. ظ 


م 
كيرت قد أصبحث حارج جرم الجامعة, 5 طري ب الع د لق 


المنزل حي ع خجالجني أغربٌ | إجساس: لم أعد أذكر| إذا كنك قد لجست . 


أو ١‏ سميدناء. واضطررت للعوادة أدراجي لجحر ف النتيجة ممجددا, 


تى هده السناعة؛ الم رفش مر أجري قط لبغل تلك الببة 

الدلهنية. أن لدان يعلد ححسن دفائق» إذا كنت قا ل فعات :أن ل"السنة 

الثانية أو رسبت فم ي سملتي الأو لى؟ هلا الحدث ٠‏ اللي" يعدب غندي 

أهمية؛ ويسها: حفظه م ي الذاكرة 0 وتظل تلك اللحنطلة و ن“الضياع 

والتشعت في ذاكرتئ 4 لذلك التمطق الزمتي الذي د شكلم إلكسة 
حزيران/ يونيه عام /03 195 بالنسبة إل ي وإلي كل العربيا” 1 

ولا شك بأنني كنت بحاجة لاشعورياً إلى التضامن على هذا 
الحو مع كرب المدينة التي أبصرت يها الثون: 0 


15 


لمن الحضازات 


خسر العرب الخرب بالتالي» وانتصرت فيها إسبرائيل. ولكن. 
مع مرور الوقت» لنا أن نتساءل إذا كان هذا اضراع الصاعق للغاية لم 
يكن في نهاية المظافِكارئة لجميع الأطراف المتحارية. . ليس بالطريقة 
نفسهاء بالطبع؛ وليس فئ اللحظة نفسهاء ولا بالحدة.عينهاء ولكن ثمة 

يه أساسي قد انكسر» لدى هؤلاء وأولتك» ويبدو اليم بأنه يستعصي 
:على الوصلاح. 5 " تخي م0 
< أما الخابروته فلم يكن من التوقع منطفي أن يتجاوزواء بيد 
عشية وضحاهاء تلك الهزيمة. كانوا يحتاجون | إلى الوقت لإدراكها؛ 
تشريحهاء. ثم هضمها. . وفي الواقع؛ لقد شهدناء غداة سنة./951١‏ 
لعن ا وثقافياً منتنطع النظير» كانت بيروت 1 
مركزه» والمساهمون فيه يأتون من أنحاء العالم العربي كافة. وكنت 
أتابعه: من ناحيتي؛ بنثابرة وبترقب. في الصحف. وفي حلقات 
النفاش؛ وفي الجامعة» وكذلك في المسرخ. وأذكر على وجه 
الخصوص الضحة التي أثارتها مسبرحية للكاتب المسرحي السوري 
سعد الله وثوسن» :ال لني تارك الهزر يمة الحديثة العهد بسخرية: لاذعة: 


١7 


ع 0 - 
م كو ما داليقية 


ا لل 0 ظ 


خفواعق ال لذبي عام 
كأن 7 العر بأسرة فين ذلك ألرقكة 3 1-6 
ما 0 : 


واد 11 شكل نا بايطا جماعي رقن هله 


لإثارة صحوة حقيقية. .ولي تلك التو لم يكن يسيع كثيً بن الح 
: في الدينء بل انتشزت أوهام أخرق: أن بحل "دفي فرهة البُندقية؛» وأنه 


موجود نحتما في الماركسية- -اللنينية: أو في شلحة مازكشية من التخركة , | 


0 الي . وستفضىي 7 تلك زاللولم 1 ) إإميت 


اله ” ع 2 
5 : ا 5 : 5 4 5 . 0 0 - 0 . 8 
1 ا لاس اللا ا ا اس بوضييكن 
5 ا * 6 عم 1 3 الا ل * 
د 64 وا 90 مسذودة”. مما ا م به 2 ده 
له اع 1 9 0 
5-5 يعم 0 9 0 
كم ا #2 اه ' -2 7 
و + ما - 8 7 5 200 : 0 ك2 + "يده 
ّْ 0 ب "نم 0ه 


' ولك يف مرو نضق ران نكسية / 9 4 
به ابسو يبيد ابن اعن. البقات: عن د اليزيلة 


بط 
: 7 
ف 7 د اه 
35 
و 


0 


تي م من لماو ل نسي 


| 
١ 
1 
| 


١7‏ ا عر . | لي 


التى تعلبق على صدور أبنائهاء مثل شواهل القبور؛ وتشوش فقو لهم. 
عدلرا عن القومية العربية؛ ولكنهم ما زالوا يزدرون الحدود القائمة 
ويكرهون زعماءهم. وكفرا عن اتظار الحرب القادمة ضد إسرائيل؛ 
ولكنهم لا يرغبون كذلك في السلام. ظ 

والأخطر من ذلك ريما أنهم مقتنعون بأن سائر العالم متحالف 
ضدهم. رأنة لا بنهمهم؛ ولا يصخي إليهم؛ ولا يحترمهم؛ دييتهج 
لرؤيتهم مذ لولين. وأنه لا يجب حتئ السعي لحمله على تغيير موقفه. 
وهنا يكمن؛ رلا شك».أشد العوارض مدعاة للقلق. فالأسوأ بالنسبة 
إلى المهزوم لين الهزيمة نفسهاء بل أن يصنع منها متلازمة المهزوم. 
الأبدي» فينتهى به الأمر أن يكره البشرية جمعاء ويدمُر نفسه. 

وهذا بالضنبظ ما يحدث في أيامنا الراهنة لأمة أسلافي. 


ما هو ألسبب الذي يحول-دون تغلب: العرب: على .هزيمتهم؟ 
أستطيع أن أشهد بأن الكثيرين منهم يطرحون على أنفسهم هذا السؤال 
باستمرارء ودائماً بتوجس» وغالباً بتهكم ذاتي للتخفيف من معاناتهم. 

أما لمن يهتم بالتاريخ؛ فهذا السؤال يثير سؤالاً آخر: ماذا فعلت 
الشعوب الأخرى في أحلك لحظات الهزيمة؟ لقد شهدت القرون 
الماضية حتما جميع الحالات. ذكرت أعلاه مثال فرنسا بعد هزيمة 
عام ٠‏ 1514؛ والولايات المتحدة.بعد يبرل هاربور؛ فقد تعدّضن البلدان 
لنكسات خطيرة؛ ولكن سيقدر لهما أن يأخذا بثأرهما بسرعة فائقة: 


بك 


شعراب ثائقهة 


قبل نهاية العزام. وبُوسعنا كذلك الإشثارة ) 10-8 لى 'الاتتحاء- المسوقياتين الذق 
استجمع قواه» بعد أن اجتاحته القوات الأماية. وقاض] التو 
وف : اتجنيؤاشه إلى قلببارا ضىِ العدوة” 9 

” إِنه سينازيق مالي لاذين” تواجهون اي حال 55 ظ 
أيستعيدوه في تكترين الأول/ أكتؤير «ااو اا مض ؤت برا 
أقئاة: الشنويسن بصورة مباعتة؛ "واخترقوا اخظا “بارليقتة-, 'ولكن فو هم هك 
كان" مَضيرَ الأنخل. فاسرائيل البتطاغت إن مقراء قحك اميد : 


| جسر' جوئ_أثاح لها إعادة تكرين مجنزوتها من لاقتسا ظ 
واستخاياق حوب جا ونام ساد جيب 


٠‏ وتلق سمط الى الاتهم يفره لاوما الرقلة الال 
نعود الشَعُوبٌ لتجاونهزائبهًا وامستتعاذة 00 

فإذا ما استترضبناء على مببَيل المثال تحالة البثنانا الي احشرم 
الخزن العالمية الثانية» وبخاصّة ألما م3 رئ 0 
بعل ام ١86‏ عن إعادة انشكيل قوتها الغسكرية القأئلة: يل وسعت م 
جاقئدة لقصل زتها القومية عن أي نجل حر بي 6 آرت الرهآن على ْ 
التدمية الضناعية ةأوَالْسَعي وراء عقي الأزذهار. ؤلقد أحرزت بالقعل» كد 
8 الميذان الاقتصاذيي» أتجاحات مذهلة دفعت: به في غضون 


ع 


. الوا ' 


مزمضيل : 270023١‏ ب* تا 
وثمة:مثال معبر آخر على'الطريقة التي يبكن بها مواجهة محنة 
تاريخية.كيري» هي كوريا التجنوبية. ب 
. القرن. العشرين». وضع .بالغ المأضوية؛ 5-21 الشمالى من شبه 
الجزيرة يع تحت سيطزة سلالة شيوعية غريبة طوّرت أشد الأسلحة 
آ مرو ديد د نات 


إلى ضدارة أمم العالمء ما آذار آحياناً حند البلبإن الى 


“ميد كورياالجونية. < 0 
52 ولا:أحد كان سيلوم تلك لك الأخيرة لر كانت قد عاة شت» خلال 
قود المتصرمة» في جنون ارثياب متواصل؛ ولو كانت قد حافظظت 
على نظام عبسكزي,قمعي» في حالة طؤاروئ دائمة؛ ولو كانت قد كرست 
كل مواردها للاستعداد للحرب الكبرى القادمة. -ولكيها لم قعل ذلك 
. فيعاب,مرحيلة من الديكتاتورية المناهضة القبوعة: انخرطت بعزم 
وتصيميع» ابعذاة من الشمنانينيات: على طريق الديمقراطية التعددية 
والليبزالية»: وأعطت"الأؤلؤية: القصوى لنوعية التعليج؟ ٠‏ فأصبح شعبها 
الوم من أكثر. الشعوب. تغليماً في العالم؟ وسعت: لتئمية اقتصادهاء 


د 


والازتقاء» سنة تلو السنة» بمستوى معيشة .مواطايها. 

' عندما أتأخل أخوال كؤريا اليوم؛ أكاد لا أصدق أنه كانت من دول 
العالم:الثالث» في الخراجع الجغرافية-التي. كنت أطالعها فِي شبابي. / 
وأنهااكانت تأت في التيضتيف» تخلفهه- ولحياناً كي ضر وة شغلنة دا 


اننا 


وف ع 
عشرات البلدان التى عرفت أن اتتجاوزها' بستهولة في مسيرتهاء 
لاسيما المكسيك والأرجثتين وإسبانيا وتركيا وإيران والعراق» وكذلك 
. ابنان وسوريا أو مصر. والمقارئة مع مصر تكتسب مغزئ بشكل خاص. ظ 
نني عام 1977: كان دخل الفرف بذولارات تلك الفقرةة “1 وو لاوأ 
لكوريا مقابل ١11‏ دولارا لمض. وبعذ مسن عام أ متك هذه 
الأرقام» بالإجمال» ٠ ٠٠١‏ دولار لكوريا الجتوبية ا ١‏ 
دولار لمصر. لم يعد البلذان «يلاكنان» في الفثة نفتنها:. 5 
ذلك البلد الضغير, نصف شبه الجزيرة. الذي يكل عد كانه ظ 
عن سكان بورما-وتقل. مساحته عن مساخة جتزيرة كوبا هو في 
ادا قت الحاضر ابحم القراق ألصناعية الأولى في العالم. وني ان 
التكنولوجيات المتطورة» غالبا نا ينج في التفوق على لا عيراكيية 
وأ وروسة والتابائيية! ؛ وعلاماثه اتتجارية موجودة في جميع منازل 
الأرض. على اللوحات الحاسوبية» زالهواتف» وأجهزة التلفزيون أو 
الروبوتات؛ وورشه الببخرية تحتل المرثية ألثائية في العالم بعل الصين؛ 
دفي مجال صناعة المنياراث» لااتتقة تدم عليه سوى الطئينَ والوْلآيات 
المتحدة واليابان وألمانيا والهند؛ وبقية الأمور تسير عَلَى العنوال سه 
رلا تخطاء سوى بلداذ تقوقه مساحة ومأهولة أكثر من باسكا . 


لامك أن القطر العمالي من كته الجزرةما وال ملعن ظ 
شطره الجنوبي. علقت السلالة نفسها | تي تواصل التستلح وإلقاء 


عر الحضؤانت 


الخطابات المتوعدة, والكؤريون الجئوبيون براقبونه بوجل» .إذما 
يواصلون العمل والدراسة والتشييد والتقدم. وفي بعِضٍ الأحيان» 
برغمون على مواسهة بوافت صعبة بين واشنطن وبيونغ يانغ» وبين 
واشنطن وبيجين» أو بين طوكيو وبيوئغ يأنغ؛ وأجياناء يرضخون رغمأ 
عنهم من دون أن يتمكنوا من الشكوى. ولكنهم يقولون إن أبناء بلدهم 
في الشمالء سيعودون إليهم؛ فى يوم من الأيام؛ وإنهم: سيحسئون 
عئدئذ مسلا عقو وإعادة إدماجهم.مثلبا قعل » سكان ألمانيا الغر, بية مع 
ن ألماتيًا الشرقية. 
ستل المحنة 3 طريلةه اليك واتمانا ال الخطورةه لي 
كوريا الجنوبة عت نفسها بالؤسائل للخروج منها ظافرة 
- ببالالي: ا 5 متلق مراجوة الهزيمة ولسارة 
الأراضي. .فيمكن اللجوء إلي. الخيار الصبكر: ئ الأمر الذي غالبا ما. 
. أفضى» عبر التاريخ؛ إلى نتائج قاطعة؟ ولكن يمكن كذلك انتجاج سبل 
أخرى للخروج ظا ظافِرين من الممحنة والمهم هو التفكير بهدوء» ودراسة 
كل الاحتمالات» ثم أختيار التوجه الأكثر فائدة ومتابعته بعزم؛ مع 
الامنقر شادء طوال الوقتء بالتحتكة» لا بالمز العا بالصمخب السائد 
ومع طررح الأسثلة السديدة بالأخص» وليس أسئلة من قبيبل: اهل باحق 
لنا اللجوء إلى القوة؟): الذي سيكون جوابه بالضرورة: اأخل؛» وليس 
أسئلة من قببل: علي مستحق عدون أذ يهام بعنف؟» الذي سيكون 


شعو ب تازهة 


عو أبه كذلك أجل ا وإنما أسئلة من قبيل: امل لدينا 0000 7 ٠‏ 


غوض الحرب على الصعيد السكري؟» ول سكوف نانع الجر 
إلى القوة اليوم لمصلحتنا أ لمصلتحة أعدائنا؟» مما يتطاب تقييدا 
هادثاً للوسائل المثوافرة لناء ولموازين ]القوى» الخع. . ظ 
بجرولار امسر مز قلاط ادال جم انين 
بالسياسة. وبضمورة اك البحاها باللبية إلى الممسكين لمنائر ثنعب. 
وللأسف: فالقرازات في العالم العربي لآ تخد علىن هذا الدجوء حنى 


سما 


ظ في يام اللحظات حسما ؛بل وحتى ف انب كيد[ القادة نر وأندسم 


قرأت باستفاضبة م صدار ا 3 :رتلف 0 
. دراسات المؤرخين» وحكايات الشهوة» بشآن عدة تجوانب من النزاع؛ 3 


ولكن يبدو أنها تجمع كلهاة سواء أعربية كانت,أم إسرأثيلية أ غزبية أم 
روسية؛ على ما يلي: :عبد الناضر لم يكن يريد تلك الحرب. .لا شبك أنه 


كان يتوقع أن يحصل نزاع كبير» في يوم من الآيام؛ بين جيه وخيش ' 
ٍ الدولة 0 نما .في ذلك ! الراك ولب في ذلك الساقة ' 


المع ليقت اماجة عراب كابر لأ كلاترد 0 


يسيك كال يبعال الا قري .. 1 17 0 


ا 0 


2 5 --- 3 م 
+ * 2-5 
ور اويا “هه ها لل ال ل | الح 0 


"اطي داك 


بجوابث محر يتقاطع ما مع تناقلته بعض. النقاشنات فيّ.ذلك«العصر 

. كان الرجل ضعيفاً أمام المزايدة؛ خلى الرغم من شعبيته:الهائلة أو ريما 
سبيها فلن اقرف مجهي ابيب ب اذ وبوططي لواب ب بي 
ظ نهف له ويصعب عليه انايعارضهوا. . ' 


في التاريخ الوواني جأدلة معيزة قله بتاك في تابه ان 
ملسواية .قفي .إحدئ المعارك». انعزل المستشار. الشهير كايوس 
' ماريوس.في موقع حصِين» وصرخ قائد قوات العدى به فائلاً: «إذا كنت 
قائدا عظيماء انزل وخاربُ!». فأجابه ماريوس: «إذا كنت قائداً عظيماً. 
أرغمنى على الحرب عندما لا أريد ذلك!4. ظ 

٠‏ . كات من الأفضل أن ينتلهم .عبد الناصن-هذا النهيج الذي يأتين 
من العصورالستحيقة» وألا يدع الآخرين. .يختارون عنه يوم المعركة 


ظ : وموقعهاء لا جنرالات العدو».ولا:أوللئة:الذين.كانواء : في المعسكّر 


ألعر بي» يمعئون في. المزا: اندات» أحياناً بدافم الحمية القومي مية».وأحياناً 
أخرى أيضاً بهدف دفعة إلى التعثر. 

ظ 7< ؤلقد تغثر الرئيس بالفعل, فح جسم العربافي سقوئله: ولفترة 
. طويلة. وفي أحد خطابائه الأخيرة الذي ألقاه قبل وفاته ببضعة أشهر؛ 

قالء متخن متحاءثاً عن إسرائيل: « إذا كان العدو.لا يملك أن يخسر معركة 
فنحن لم نعد نملك أن نخسر معركة» إذا كان العدو يحازب وظهره إلى 


ظ 0 البجري إن نخارب وظهرنا إلى البياع؟.٠‏ 


1 


شعرن تاي ' 


الهريمة أحياناً قرضف العرب لم يحسنوا اغتنامها. بوالانتصار. 


أحياناً ن نخ» والإسزائيليون لم يجسثواتقاديه: 


. القت 


. سيقال لي إن الأمظاهن للعيان بالنة إلى العرب. ذلكن كي 


| يدود فخا أ بالنسبة إلى إصرائيل؟” عي الي صب حش م - بحري 


0 القوة المسكراية الأولنخي” بنطقتجاد ني الي للم يعد يخبطار يخطز 
نبال أي من جيرانها أن ل 

كما يحلو لها؛ هي التي أقامت مع ال ة العظمى الوحيدة. في نجام 
تحالفاً ونيقا بشدة فلم يعد أحد يدري من منهما كد الاخرى: ؟ قب 


| التي أستطاعت أن تقبوع في 8 في الوقت تفسهع. علاقات ب متيلة بغ إلقؤى ‏ 
النظيي لي كاي يما مي الي اكير لجرب عور 


[ انتليع! 8 د أسترسل في هذا العداف فاق ال إ] نئي ».تن 


اتتصارها المباغت على عبد الناضرة فل أكتيبت بمكانة إقليمية ودولية ْ 


مختلفة» مما كآن ل اتعكاساث.غلق العالم اليهودي يزفتف؟ هذا العالم 
الذي يشهد البوم. بعد آلاف السنين من المذلات ورغل خخروجه من 


0 


5155 


5-6 ,يي قتا‎ ١ 


0 
- 


يل جخة .0 


ل لا ا ننه 


0 8 
اسع جر شيس "> ١‏ 4 59 


ال و مومس بي وين 1 ا 
ل ند مضه ١‏ لمكيو بيه سس 


7ج 
2-4 قابت 


1 
5 
3 
15 

أ يذ 
0_7 

1 

١ 


5 7 لزعدم مار باون 0 


وسواة كاذدتك تكو ذا مال زذهارا مل ولع الاير كز 5 الك وبر د27 
ظ ظ / 7 في | أن 
إلى جاسم المشروع الصهير ئي » بو ا ماسم لم رم نول إثو أمعد و/ 


حتى أكثر المؤسسين نمأو لا 


في مؤاثمر فرساي؛ عام 65 ومن بين الزائرين الكثرين 
ألذين كانوا ينهسكون في الكواليس» كانت ظئاك شخصيئان رمزيئان؛ 
تمئل الأولى منهما الحركة الوطئية العربية» وثمثل الثائية اليعرة 
٠‏ الوطنية البيهو دية, الشخصية الأو لى 3 الأمير فيصل» ابن شريف مكة 
الهاشمي: الذي سيكون ملك سوريا لغترة قصيرة» والعاهل, المفبل 
للغراق» مصحور ا بِمْسْتّصَارهُ الشهيرء لورانس' العرب؟؛ والشخصية 
الثانية مي حابم وايزمان» الزعيم الضويرني الذي ولد في الإمبرالورية 
الروسية» وهاجر إلى إنكلترة: وسيصيح؛ 4 دمل ثلاثين عاماًء أول ر وس 
لذولة إسرائيل. 
ظ خصل بين الرجلين لقاءٌ نشهد له صورة مدعشة؛ أيظهر بها 
الأميّر فيصل بزيه التقليديء ووايزمان إلى جانبة» معتمراً كوفية رمز 
للأحوة. 55 بينهما أيضاً اتَماقٌّ مكئو ب) يمول الصلاك الثار يشرة 
بين الدولثين» ويتضمنء من جانب الاميره تعهداً مشروطاً: إذا سمصل 
العرب على المملكة الشاسعة التي وُعدوا بها ا ظ 
سيشججعون على استقرار البهود في فلسطين. 

.4 ةق أي سي ء من ذلك؛ بالتأكيد» ووحلهم السارساية 


1 ى أحلامهم ما زالوا يشعرون بالحثين إلى هذا المؤعد الفائت. ولقد 
تطرقت إليه في هذ! المقام للنذكير بأن هاتين الحركتين الوطنيتين ' 
برزتا بصورة ة مبتزامنة. على الساحة الدولية» وأن ردة فعلهما الأولى ‏ 
كانت اباد رضي ة تقال ثم اخرقات درويهماء وتبايدت "مصار 00 
تبايناً مأسوياً. فالجركة الوطنية العربية» ويغد إحراز بعض التتجاحات ‏ 
الباهرة» أجهضت بسبب هزيمتها العسكرية» ويبدو أنها اجرف ملل" ْ 
ذلك ١١‏ لحين» عن النهوض من كبوتهاء ويدرك ورثتها ذلك دراك ناما . 
مأ سد بان 1 وضباعهم» معت على أنفسهم. وعلى 0 . 
الكون. ش 
هل يجب أن نستخلص من ذلك أن الحركة الوطنية اليهودية الشي . ظ 
استطاعت إقامة الدولة التي تطح إليهاء في أجسن خال» ون ورثتها. 
يشعرون بالر ضا والطفأنينة؟ إن..المتابعين عن قرب. للحيأة السياسية. ظ 
والفكرية في إسرائيل.وفي دول إلشتاتبيعلمون أن-الأمر ليس كذلك < 
على الإطلاق: فلقد تجذر شلك وجودي في الأذهان» وتبين أنه عميق . 
وعليل. ودون ن أن تكون طببعته سمائلة لطبيعة الداء الذي يعانيه العالم. | 


العربي الاك بضيع سمي 


وعورظا ع امتتعر 8 الأسباب المتعذدة التى يجدها المعنيون 
الأمر لذلك البجزع». سأتناول مباشرة المعضيلة لني يتبلور حولها. 
يي 'مسألة الإراضي. المحتلة, ,فالإسرائيليون يتسأء لون 7 اسثباة تم 


غرف الدعشمارات 


على الفممة الغربية في في حزيراذ يوني عأ 1خا: ماذا تفعل بها؟ 
ويكون الججواب'عادة أنه لا يد من الانشحاب منها يُوماً مقابل اتفاق 
سلام. وبالطيع؛ كانت تطرح على الدوام فتساؤلات ملحقة» لم يحصل 
إجماع حولها على الإطلاق: مع من تُوقع السلام؛ وما هي شروطه؟ وا 
هي الأراضي التى يجب أن نسحب منهاء وما هئ تلك التي يجب أن 
نبقى فيها؟ ماذا سيكون وضع الأرض الفلسطينية؟ أمجر د اكيان خحكم. 
ذائئ» مع قوة شرطة لحفظ الأمن أم دولة حقتيقية» » تتمنع بالاستةا” 
الكامل» وبجيش بكل معنق الكلمة؟ . 

ظ كانت تلك العساؤلات شائكة أصلاً بم في الكفية لكي تجمل أي 
آفاق للسلام يعيدة المئال جد 0 الواقع؛ رغم بعض المحاولات . 
الواغدة أكثر من. غيرها قليلاٌ مثل اتفاق أوسلو عام "014917 “لم ' 
يحصل أي شيء إيججابي جدًء ولا أني شيء حاسم بالتأكيد. في العقود - 
ظ الأخيرة . ويزى الفلسطينيون نا ميخ المكترهأت الإمرقينية طوريد ظ 
' ولأسباب وجيهة» مثل أوامر يفرضها المختل؟ وهذا المحتل؛ نظراً 
لكونه في موقع قوة بالفعل؛ ومطمثناً لقدرته على البقاء في هذا الموقع؛ 
اليس على عجلة من.أمره لتقديم تنازلات. فبوسعه أن يصبر ماثة عام. 
لو اقتضى الأمر! ء' 


أيضاء وذلك لأنها شجّعت بالضبط. لدى مختلف فئات السكان 


1 


5006 2 ب نائهة 


الاسرائيايين ظلهون وانتشاز هذبم الحالة |الذهزية التي .7 تقول: ما الفائدة 
مر الاستعجال؟. ولماذا تقنوم. بتناز لات؟ ومن :يسبتطيع بأن. يضمن يبأن 
الذبين سيوقعؤن السلام مع إسترائيل سيعجتر موه ؛ أو:أن 5 9 ؟< 
أن يقايتوة؟ ؟.وفي :مبطلق الأجو الء ماذا بنقدوز العريك أن.يفعلوا؟ ؛ ألم 
يلمر تت المساترة التي كان يعتقد بأنها: 'موهوية 3.الجائيب ,بشادة فى 
أقل من أسبوع؟ ٠‏ 

ليمك أبرام اسلام الشجعانة الابين خضنوم ادلو الاجتوام. 
“ولقكد قواضت المدة الوجيزة .التي استغرقتها حزب عله لات زهذا. . 
الاحترام» وأدت» ولردج طويل من الزمن» إلى تضاؤل فرض. التوصل 
إلى تسوية ة عادلة وطوعية ودائمة. حيبب ان 

ولقب لح |المؤرخون وعلماء الا 2 با لين انجبر | على شْ | 
دراسة المختم الإسرائيلئ في العقود الأخيرة إلق:أي.ملرى؛تدهووت 
. فيه ضورة العريئ وثقافتة. وأفضل مايختصر هذا الموقفب الإزدراني أن 
العمل غير المتقن يشار إليه عادة بعبارة «شغل عرب». . ومن |! بمؤثيرات. 
.. المعبرة الأخرى أن | أعداد اليهود الذين يعتبرون أنه من المغيد تعلم 
. اللخة الجزانة:نتضاءل» سييى إلذين. كات أهلهم يجكلمرنهاء: نطلاقة؛ وعلى 


لطت لنب يذرسيوك اللعة 


وان نيضل تون الأمنإلئ بن القؤل إلتضوية. ةالجربي قبل حرب 
517 دكانث أإيجابية لدى: ' الييكان لماي .فهئي: - تكين. كذلكك ,على 


| 


ع 0 الوأ عم جرم 7 أيك 


1 طالاق. والكثيرو نَ مم استق روا فى فلس طين مئل أو اخير الشرن الأثاس.م 
عشر ثم يرمقو! السكان المحليين 5 وثم يكثر وا أما يفعله عو /"”, 
السكان أو (ما يذور في دُههم من أفكار أو ما يساتجهوم من مشاعر , 
ولكن الأمو ر كان يسكائها أن تخسر قم مرور الوقت» ل" أن , 

0 فالبهوه"الذين غادرو! العراق أو سوريا أو لرئان أو المغرب أو الوم 

كا يمكتهم أن يفطا على التراث اللقوي لبلدهم الأصلي» كما 

كان السحال بالنسبة إلى التقائرد الموسيمرية أو اليل الطهي» ولكنهم لم 
يُشبكعُوا على القيام/ رذلك» ل'من جائب أبناء بطدهم الأسر رلور بن اروم 
ولا من أنناء بلدهم العرب بالامس. وفي السبعمل» لم ييحسل العثور 
من التفاعل بين السكان العرب واليهوه في العقوى الاخورة, 
5 ايده البؤرساء :الم رقية الماثووة لم تعد تقمل مشمولها. 
فحتبئ التقاريات التبيلة بالا/مس تتفي شرئاً فشرما. ٠‏ ويثراءى لي أسرارا 
بأنني آخر شخص يتذكر أن مؤبى: بن ميمول كتب 2 2 الحاو رم 
َالْلغْة العربية. 
من الصعين:النجزم ما إذا كان اتهيار ,الجسور الثمافية قد. أدى 
دورأ مهماءفي تقليص فرصو السلام. وبالمقابل» ل" شك في أن | مُشماء 
ستوعطنات يهردية في الضف الغرية شكل منعطفاً حاسم 

ففي المراحل الأولى: للاحتلال» كانت الممكومات اللاسسرائرلية 

المتعاقة, التي سيطر عليها حزب لمنل. لا تريد تلك المسئو مائات 
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مه 00-7 يس يو ل امستس عه هد كه سه الكدامده 


شحوب تازه 


(الهمجية»؛ وتردد أنه إذا ثم التوصل إلئ اتفاق سلام يو مأه واقتشي. 


الأمر الانسحاب: من الأراضي. فإن وجو عدد كبير من البسكان اليهود 


مِيحقّد الوضع» لأنه من المرجح يشدة أن يستلزم الأمر لاومو بالقرة. ظ 


0 وكا العليل, صائباًء ولكن. السدٌ هش وسرغان. 1 تصدع. 
وإذا كان لا بد من تحديد تاريخ لذلك الحدث» فسيكؤن هذا التاريخ 


٠‏ نيسان/ أبريل 6 . فقد استولى أعضاء حركة مسيحانية على 
أرض تقع على تخوم ثلاث قري عربية» لتأسيس «مستوطنة) يهردية ‏ 


عليهاء أطلق عليها اسم اعرة فر 5 0 رأعطي الجيشن. تعليماث بمنع هذه 
المبادرات؛ ولو اقتضى الأمز بالقوة. وعلئ الرغم من ذلك» فقد حصل 
فى ذلك اليوم تردذ عرف النشطاء أن يستغلوه. ‏ - 
كانت. ابسلطة دائماً في أيدي: جز العما ليه ولك جرباً صخيرة 
ذانت تدور بين شخصنيتين متنافستين: : رئيس التحكومة» إسحق رأبين» 
ووزير الدفاع» شيمون بيريز .كان:الأول يريد أن يطرد المستوطنين» أما 


الثاني فقد طلب من الجيش عيدم التدخل. . وبالتالى» استطاعت عوفرا 0 
يدر لاست بوه لعرماتر عليه ناد يلات ش 


الأخرى لتدقسك لغرة لتريوادن جد إل سلما" 


وه أنقضاء ستين على هذه الحادثة» نجسر اليسار السلطة التي 


ظّ ممستكاً بزمامها دون انقطاع» منل قبام دولة 855 'وأضبح . 


مناحيم بيغنء الزعيم التاريخي لليمين اق مي؛ رئيس بالحكومة؛ ولم 


ؤي لأسفرات . 


يكم يرغب عبلى الاطلاق في 'الوقوف بواجه الاستيطان الذي اسقدك) 
.نئل ذلك الحخين» وظل يتوسعء أحيان بوتيرة بطيئة؛ وأحيانا أخرى بوتيرة 
متشارعة» خسب الظروف؛ إنماءفي إطار حركة تطباعدية باستمرار. 
وفي اللحظات التي أكتب. فيها خذء إلسظور» يعيش أكثر من نصف ْ 
مليون إسرائيلن ب ] أراض كانت عربية حتى ات / يوني 15. 


ا معظم ظ 
-الإسزائيليين مشزوعاً.ولكن بقية بقنة يه العالم تستنكره بالتعتكار ا قديناء فنا 
من :شلك بأن” كزاقهاً جديداً قله تكرّنن؛ .وهو.يحدث تخييراً جذريا في 
ّْ آأفاق المستقبل. فالطريق إلى.السلاع :الذي كان فق الأصل ضيقا إوشديد 

. :الوعوزةء أصبخ:الآن-مندوداً. ومن الناحية النظرية»:بوسع إسرائيل أن 
ظ .تببلك سبلا مختلفة لحل مبنآلة الأراضي الجسجتلة. ولكن مامن سبيل ' 
ظ ته ذم نظن إليه!حن كنب يبشمح بالنخووج من الطريق 
٠‏ #المجلوة 2 
محال بقار 1 أي :ترك الغنفة الغرية 3 للفلسطينيين 
وعودة المستوطنين. وكان هذا الأمر وازداً عندما كانت أعداد هؤلاء 
المتجوطنيق قليلة. ما اليوم فلم يعد الأمركذللكء والحكومة الإسرائيلية 
التي ستوعز بإخلاء. مئات الآلاف من مواطنيها الود : وتتواتف باشعال 
٠‏ قبل حرب ألية.... 


15 


002 شعربتهة 


.. والخيار الثاثي» وهو بدؤرة نظري؛ يقوم على ضممٌ الأراضي بيع ٠‏ . 

5 السكان العرب المجنسية..غير أن ذلك سيعني أن تتبخلى إسرائيل . 

عن هويتها البهودية» وهو أمر لا يعقل؛ وأن تدخل في منافسية مع السيكان 
ملسطيتيين على أزضية يضمن هؤلاء الفوز بها وم الديموغرافيا:.. 

ظ . والخيار الثالث هئ ضم الأزابي دون متج.العرببة الجنسية:.يل ' 
ومع حثهم على الرجيل ما ؤراء الحدود: كما خصل: إيان قبامجولة - 

إسرائيل عام /14! “ولو إذا اتات السلطات هذا النهج فسبتوانجه 
معارضة شديدة وشرسة في قلب النجتمع اليهودي؛ وسكبرر موقف 

الذين يتهمونها بأنها تمارسن شكلا من أشكال الفصل المنقري 2 


1 


يت 7 اا له لابتطاب أ منبادزة ه ة معينة) ' 
وان و و ..الآراء المتعارضة» وهذا الحل هى-التعفاظ على 
الوضع الراهن. الاحتفاظ بالأراضي من دون تغرير وضعها؛ الاستمراز 
إلى ما لا نهاية في الاحتلال:من "دون الإعلان على ,الملا أنه نهاني 
وهر الرأس يلاي كلمااقترح رفي أمركيٌ جديد سايقم لاط . 
«بصيز أن يتخاذل فزن تر ىطع الجية الإجلال البسلاة بدورهارفي ْ 
سلة المهملاث المخصّصة لذلك:. : 00 - 

.تقد ليس اليج الك نجام لظ 
نقد نديد في جلفيع أ سه العالي ولكن لا درفي اال سطع 


تقديم حل بديل اوعبنلج البحش عن تعلول» )حل نااك بأ طريقة 


د ” 


نهاة 0 2555 


١ 3‏ ظّ 
عر فى الصممبز ذلك 


بسكن للعكومة: أي كانت صنبغتها الس.ياسية» أ أن تيمل المعادلة و تمشرج 
الل رلاشك في أن هذا ما يبرن أن الرعماء المؤيدين 

ل عن طريق التفاوض»؛ والذين لطالما استفادوا من اتأبيد شعببي 
حقيقي) أصبحوا الآن مهمشين. ولو وصلوا إلى سدة الحكم» فلن 
يدرواما بإمكانهم فعله؛ والناخبون, بدوهم» يشعرون بذلك. ولذلك» 
الكمش: معسكر السلام» الذين كان قادراً بالأمس على حشد جماهير 


هر 


٠‏ سأظل أسعسش اما جزى فى أيذرك/ سبي #غةناء قال السسجازر 
التي ارتكبت في أخياء صبرا وشانيلا» قرب بيروت. فقد نكل أفراه 
ميليشيات لبنانين» يتتمون إلى فضيل مسيحيء بالمدنيين الفلسطينيين 
بالتواطؤ الفاعل للءجيش الإسرائيلي. ٠‏ رتشير بعيض التقديرات إلى أن 
أكثر من ألفي شخص قتلوافي هذه المجازر. . 00 

واستدكر العالم 595 في 'إلدول الغُربية والدول العربية غلى 
السواء» و لكن- .شوارع ئل أبيب شهدت أكثر النظاهرات الاحتجاجية 
الحاشدة والحاملة لمغزى. وقد أفيد عن أربعمثة ألفف منظاهر؛ أي ما 
يزيد على إسرائيلي من أصل ثمانية. ل 

وحنى المستهدجئون. لتصرف السلطات والقؤات العسكرية لم 
يكن بوسعهم سوى الإعجاب بموقك اليهود, فالتظاهر ضد الإساءة 
المرتكبة ضد أنفسنا وبني ونا أمر مشرومٌ وضزوريء ولكنه لا يدأ < 


0 


باأضرورة على سمو أحلاقي رفيع؛ أما الاحنتتجاج بقوةا مك الإساءة 
الت يقترفها بنو قومنا ضد الآخرينء فيكشف. بالمقايل» عن نبل عظيم: 
وعن ضصبير أخلاقي متميز. ولا أعرق كسرها كير: تعاييت 
عا ى هذا التيحو. مت يد م 0 

وللأمف» من غير الاو ايوم أن نظ تظاهرات حاشدة د 
لمثئل هذه الفضية في إسرائيل» ما يمثلء على الصعيد الأعلاتي 

1 سقوظاً لا ال 1 

0 وزبما لا يتعلق الآمربهزيمة كبيزة وتذهلة مث فلك الني عرض 
.لها العالم العربي. .ولكننا نشهدء في هذه الحالة وتلكة تهالكا أخلاقيا 
اناميا مفجعاً بشكل خاص] ومخبطأ بحض الشيء. قغلاما يتحول 
ورثة أعظم الحضارات وخملة أكيرةالأخلام كؤلية إلى" قبائل :ف شرصة . 
ومنتقمة كيف لااناوقم الا سوأ القنسبة إل تعن تهات التشيزية؟ ‏ 


نم تصوير النسشخة الإلكترونية بواسطة: 71032 اق م اط010))| 00 


1 


طرق الخضاراث 


لم اعوة ف ٠‏ إلا من خلال الكتب» 53 مرور نوات عديدة ما 

اجر يي ؟ تيسان/ أبريل في الضسفة الغريية. . في تلك اللحظة. لم 
28 أسمع بماجرى. وألخيق يقبال إن مواجس أخبرى كانت تقض مضجعي. 
1 أكثر إلحاحا وأكثر مأسوية. فلق. وقعت ماساكة استزج اج ببلدي الام في 
0 عرب الألهابة لها وتقلب» بين 'غشية وضحاهاء احيانتي وعم أهلي. 
ل مجزرة شنيعة جرت أمام أميني: أمام ين بكلل معني الكلمة. ٠‏ بما 
ض آنا حصلتاء أن وزوجتيء على الامتياز التعينبأن نكون شاهدي عياد 
كان يوم الأحد ١15‏ نيسان/ أبريل. عدت فجزاً من رحلة طوياة 
إلى أسناء . وقرابة الظهيرة؛ سمعت جلبة في شارعنا. كان أششخاص 
يركضون في جميغ الاتجاعات؛ .وعلت أضوات, مثل مشناجرة؛ 
ظ بالقرب مناه خلف البناية التي نسكن فيها. ولكي نشاهد بصورة أفضل 
نا يجري؛ انتقلنا إلى غرفتنا التي تطل واجهتها الزجاجية الكبيرة ة على 
«مفرق المراية»؛ الذي يحمل هذا الاسسم؛ لأنه قد وضعت فيه لوحة 
ميا تسيعم برقا السئيارات |ل: ني تصل» أحيائاً بسرعة جنوئية) عنن 


لل 


زوأيا . محتفية. كابت حافلة. حبمراء 9 متوقفة» ورحولها يعن 


المسلحين الذيق 207 تم اعترضوا سببيلها. كانوا ؛ تيجادلون , مع 
أحيد الركاب الذي يقف في ركن الباب. وم يكن بمقدورنا أ أن نسمع 
ما يقال» بما أننا على بعد ثلاثين مترأً » من المشهده ولك بين نرة 
الجديث واحتدام التوتر. بللرحيو. 


قا سم أزيز 1 يلس .انكفانا ا"للاختناء لفت جذار ظ 


غرفتنا.. ثم عندمًا توقفت إطلاق النارة بعد سه ن الوا لطية. 
اقترينا مجدداً من النافذة .كانت اللجشي ب الهاته در 00000 

ْ المح جميع الشحاياء فبعضتهم قد قتلر رد كا 1 

من الحافلة. ويذكر روأة تاريخ الحرب اللبنانية عادة سبعة وعشرثين 


.قتيلاًء كلهنم فلسطينيون تقزيباً ؤيجبعؤن علق القولإن «حادثة الباص؟ . 


.تدل على بداية النزابع» وإن كانت بوأدزها موجودة غدل بعض الوقت. 
إن أؤكد ذلك» لأنني عشيثُ وشاهدت من قرب أجداث تلك 
الفترة: كانت تلك المجزر تمثل بالنسية إليّ صلدمةء وفي نواح منهاء 


٠‏ لغزل ولكنها لم تكن مفاجأة حقاً: :. فجميع أطراف التزاع كانت قد 
اتخذت مواقعها أصلاه متربصة متأفية مع سلاحهاذولو لم تندلع تلك ظ 


الشرارة» لكانت الإدلعك ايه 


م عه" رفس ا اليهغة 
مايه 


ونان الاريك يرنه يخ نكر 


58 “بده 


عن الحضارات 


الطائفي ‏ وضعف مؤنسساأته) كان يمثل العحلقة. الأضعف في الشرق 
الأوسطء ولقد دفع الثمن غالياً. ظ 
٠‏ غداة التكسة العربية؛ حأؤلت التحركة المشَلئحة الفلسطينية اللني 
كانت قد نشأت وراحت تسعى لإيجادقاعدة خلفية لها لخوض معركتها 
. أن تستقرٌ في بلدين مجاورين لإسرائيل: لبنات والاردة: وكان الأردن 
يمثل» وفق معايير عديلة» الحل الأمثل. فسكانه نصفهم فلسطينيون؛ ظ 
ولديه شريط حدودي .طويل مع إلدولة العبرية؛ وهر يع على تخوم 
00 امول الاتصالابت بابمقالين * في الباعر ومليات 
0 ب- 0 با 2520000 أبنت صر رأف وج مه. كإن إن لا يمائم 
إعطاء! النجركات“الفلنبطينية بغضن المساحةةإنما ليس بقدر السماح لها 
“نأك تبنم دولة,ذاجلالدولة. : وتوصّل شيعا قشيئاء بفضل اللجوء إلى 
القنوة سيان انوي ع والشلب ني النؤاجهة والمهاة. ١‏ 
إلى تخيبر موالزين القوى لمصتلخته. ” 
0 5000000 الذي أطلق غلية البعض منذ 
ذلك الحين: تعبيرأ عن الخداد اسم (أيلول الأسودة: شه عمملة 
عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة ة على الإقليم. وأضطر. الفدائيون 
الذين عجزوا عن مواجهة نجيش نظامي موالٍ للملك ومجهز تجهيزا 
مكينا إلى التقهقر. وطلببازعيمهم. باس مرفات» الذي كال قيرز كز ظ 


١ 


اشجوبدنانية 


على الساحة الدؤلية وما فتكت شعبيته تتعاظم؛ الى اريس عبدالناصر 
التدخل شخصياً لاتتشاله من. عذا الجااق. مدت قمة .استبنائية 
:ا لرؤساء الدول. العربية ني القاهرة. وشهدتت إلقمة .مفاوضبات لله 


| مطولة ورعودا.وتهديدات» وأبوابا ثم ُصفة؛ أعقبتها مصافبيات تفز 0 


.إلى الصدق. ٠‏ ِ و يو ل را ار ا 
0 0 وففي الي الأخير من 5 المؤتمر كدي توفي 5 
المصري بنوية قلبية في الوقت الي كان يتقل دون كلل بين مق 
إقامته والمطار لاصطحاب ضيوقة. , . .. ع 
ظ وقبل ساعات» إستطاي أن يجمل تر علي إبرام الاق بضع 
حدا لنمعارك؛ ويعترف للفاسطينيين؛ بعبارات عامضة بالحق في 


0 معركتههم ضد إسرائيل : ممع الوساال.. ولكنه قعل ذلك 
نقط لكي يحفظوا ماء الوجه. على الأرليء كان الماخل الي قد 


حقق انتصاراً ساحقاً. وأن يصيح بلده يمد اليو قاعدة خا خلفية ب لقاو 
١ 3 .4 3 1‏ ش | 


00 


ست مهكد أمناق الفدائيين : نجام البنان يعد مشعلقا لبو 1 


في ادلي كإنوا يتقدوة أن هذا اليلد أن بكرن باليسية إل 


: . سو .قاعدة مكملة) إيمكيها المساهمة. في الضيجة الإعلامية ول ١‏ 


أنشطتهم؛ اما لبي في الأنشطة ننسها. كان لا.يقع بمحاذاة الضفة 


بموسمحوجسبورجبو ووو ردس .ج بي يي 


رو شرك 0 ظ < 
الغربية».و اللاجتو ن الفلسطينيون لا يمثلون فريك سوى نسبة" ضكيلة من 
٠‏ جَماأن طابعه المعقَّدِ يضرب به المثل. فما السبيل الى شقٌ سيل 
وسطل كا .عذد الظو ائف والفصائل والتكتلات والزعامات التقليدية؟ 
غير أن عرفات ورقاقه سرعان ما أدركوا أن هذا الطابع المعقّد لن يقف 
حجر عثرة أمام 'طموحاتهم بل سيتيح لهم» معضه 
محدودة إذا ما استطاعوا المناورة بذكاء. ! "في * ب 
ظ عندما يشار إلى التغقيدات التي يصعب: سير أعَوَارَتهًا للاحياة 
[ الباسية اللبنائية» ل يكار دائما إلى أن الطائفة العسكة -- ونية 2 
ْ “الغي ينج ,أن يننمي ليها الزأميا كل رئيس جمهورية؛ تتمثع نع أيضأء منذ 
الاستقلال. بمنصب هام :آخرء هو منصب قائد الجيش. ولقد تولي 
١‏ الجترال شهات الذي سبق ذكره غلى تلك الصفحات» منضب الرئاسة 
لدى الخروج من أزمة. حادة؛ وفي الغقود الأخيزة ولشذة ما ترابط 
ظ المنضبان؛ ؛ درجت العادة على انتخاب جنرالات لتولي رئاس البلاد. 
وسْتَكون هذه الممارسة الغريبة عابرة على الأرجح: ولكن 
من الضحيح أن المؤسسة العسكرية لطالما اعتْزت» غن نحق أز عن 
باطل, بمنزلة معقل للموارنة» ولقد لعب هذا الانطباع وؤرا ياوا 
خلال الفثرة الحاسمة التي: كانت .إلتخركات "الفلسنظيئية تسعبى: فيها 
للاستقرار في لبنان. فلقبكان مسلئونٍ كثيرون يشعرون في تلك الفترة 
بريبه شديدة تبج 3 ؛ الجيشن الوطنئء 'ويلومونه على علذم: نثتاركته في 


١ 


الحرب إلى جانب الجيوش العرية الأخرق. زتسامل الجن الساب 
أتذاك مسحرية: #أكانوا يريدون. أن عرض بلدنا كذلك الود 
والاحتلال؟1: ولكن من الصحيح أن عدم مشاركة لبناق : 5 
ضد إسرائيل» وضطة “متاخ الم رأرة والسخط. الذي :كان بمبائدآ غدأة 
الهزيمة» اغتبز».فى نعض- ن:الأوساط؛: موقا بنع ع اللامنالاة بإلقضية 
العربية) إن لم نقل فرازاً وخيانة. ٠‏ : 
كك ذلك عدم ظهر فدائيون عش حو 2 نازع .نيرت .و 7 
بعض المتاطق الأخخرى من:البذد معلنين عزمهم التتكين #العدى تماهئ 
قُسم صو الستكان متهم وق لهم المساغدة.. وأاضطرت :البنطات. 


- 
جا سيق 0 بر ان 
د - 


اللبتانية للإذعانء.لا لأنهاتوافق على وفودهؤلاء المقاثليننولا لأنية 


تَقلّل من شأن الخطر :الذي ييَعرّضى لم البلد يَقَدوحْهَم» بل لأنها تشعر 
بنفسها غير قادرة علئ الحيلولة دون حدوث ذلك. ١‏ . 

في نظام قائم .على الطوائف» ‏ تتعرّض الشلطة السيامية للشلل 
في حاك عدم التؤضل إلى:قسوية: ولم يتم التوصلٌ إلئ تسؤية بشتأن 


مسألة الفدائيية حتى: في لوف" لحجيش | :لا شبك أن الموازنة كانوا. 


الموسيلة كانت اللبارسال شي و00 ان 


ند سي سس سه 


0 ريمن "هده البشادة التعيقة 508 الحكومة اللبتانية: مئذ 


١ 
1 
0 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


عسي ل ص و م د له عمد العام 2 


رق العشار اث 


المراءجهات الأولى مع الغدائيين: إلى القبول بها رفضمه الحاهل الهاقمي, 
حتى النهاية؛ وهو دعاهدة مبرمة رسميا تسمم للحركات الغلىهلينية 
المسلحة بممارسة أنشطتها انطلاقاً من أراضي لبنان. . وسيفلل الاثفاق 
الذي أبرم في القاهرة في تثشرين الثاني/ لوفمبر 21979 وصدق هايه 
بصورة ة عمياء مجلس النواب الذي رنغن إطلاعه على بنوده السرية؛ 
في سسجلات التاريخ لوديا لما يحب أن تتفادى دولة توفيعه إذا ما 
شاهت أن.تَصنٍ شيادتها. وسلمها الأغلى. ونص هذا الاتفاق على 
أن مبخيمات اللاجئين' الفلسطيئيين الموجودة على كامل الاراضي 
الفلسنطلينية ستصبح من الآن فصاعدا تحت .مبلظة منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ .وأن هذه المنظمة ستتمتع: بحزية شن عملياتها المسلحة 
ضد إسراثيل انطلاقاً من الأزاضى اللبتانية. . . 


من المشروع تماماًء في المطلق؛ بالتسبة. إلى بحكومة؛ الارتباط 
ظ بمعرزكة تعتبرها عادلة» وتقديم مساعدتها لخ يجوضونها. أما عندما 
يرج ببلد صغير وضعيف وهشن. لا.يشبه بووسيا أو إسبرطة؛ في المجمعة 
من دون أن يكون- قد قرر من تلقاء نفسه ٠١‏ إذا.كان يريد الانخراط أو 
عدم الانخراط فيهاء وفقط لأن بلدانا أخر أو كيانات سياسية أخرى 
. تفضل أن يتلقى هذا البلد الضربات؛ فلا يعود ذلك مشروعاً أو مقبولاً 
على الإطلاق. ْ ْ 1 ظ 

وهذاما بحصل بالضبط لبلذئي الام لدع ب بعنف نحو فوهة 


شحو ب تائهة 


البركان. ولم يحصبل حتى على العزاء بأن ينظر إليه كضحية: بريئة» وذلك 
ربب ونجود فضاتل مجلية؛ في كل مرحلة بن محته» يسارية ويمينة' 


ف ف أوساط المسيحيين والمسلمين عا ى النسواء» تسائك المعتدين. . : 


ذلك هو الثمن الذي اضطررنا لد لدقعهء أنا وأبتاغ بلدي» لأثناعيجزن ْ 


عن بناء وطن. 


كان اتفاق القاهرة 3 امع 5 فا ا المنظييات 


الفلسطينية من الأردن. واذلك؛ استطاغت: أن تنتقا 1 ى: دول إبطاء إلى 


سروت التى أصبيحت فور وللجوالي كني . عاماً؛ اعاسهم 


ظ وعاصمة الدولة اللبنانية طن المنواءم ففيها: إيقيم 35 ولوهم». ببدءاً. 
ضل: بهم + وفيها 


5 عرفات» وإليها تأي الوفود الأجببية. .التي د 
بض كم 1 القياذية» ومنها تصبدر ببإناتهم إلعسكرية افيد 


ص 


افمحة المديئة بسلا الإزامي للصحافة 500 .وأجهزة 2 
استخبارات العالم بأسر ه: صارت تجج. ع . بالعملاء : المزدوجين» 


والدبلوماسيين المزيني ا لطا والبيشأمرين. الذين يتسلّلون إلى 
المنظمات الفلسطينية» ويتإجسننو ن عليهاء ويتطقلون عليها أو يلوروك 
في فلكها. وكم .من مرة شسمعت» منل .ذلك | الخين؛.بأن هذا الفصيل 
المسكاري أوذؤاك من اغب أو من الشؤق:قد.جاضص إمعاركة الأولى 
في لبنان فى تلك السنوات! لم تكن بعد مرحلة العملياث الانتتحارية 


١ اع‎ 


قْ اممغارات 
الإسلامية 'المنحى؟ و ولكئها كانت مراخلة العمليات الاستعراضية 
كمف الطائرات؛ والمجموعات الصغيرة ة التى تت نيدن . [أن المسار 
: المتطرف» مثل الععيشس الأأحمر الياباني» أو جمناعه 0 لالتمرقه ات 
| المنظدة ألسرية ني تللق على نفسها اسم «أيلؤل الأسود: 


' سكرة مودياب الإقيف قرام إن بأ قفد يلي يفت 
' المتاغببانفتاخه هكذا على جميع الرياح؛ وجميع الاثواء. . قمْن جانب 
ظ الإسزائتيليين» كاتت سلاطلة : طؤيلة من . العمليات الانتقامية الفيقة التي 


0 عسي لأراضيه.وصولا | إلى بيروت؟ ومن جانب الدول 


لعربية». كانت:تدبخلات متواصلة اآدت ال تنكك اليلدة واستنزافه. 
0 مدل قوسد بسسيي نيا ما , ولا ننس بالطبع» 
الحروب.الداخبلية الني .لا نهاية لهاء وقد شاركت فيها أطراف كثيرة؛ 
واتسمت» في نجميع الخراخلء بطابعها المدمر والقاتل. . ولقد شقطت: 
' مشات ألاف الضحاياء وبنش الاقتصاد 'عمليا وتعطّل تقدم لمجدع 
:آفدرة طويلك. ' 0 0 
٠‏ دوس رجا بهو لقي من لاقي بأل العامة 
ولإابد لى من.توضبح-كلاميء لأن الآمر لم يقتصر على قوافل عتاصر 
. الميليشيات ومعسكرات التدريب» و شبكات. الج 556 فلقد جاء 
:. أيضاء بمعية الفدائيين باحعوّة وأذباء وناشزون ومافرجؤلة سيتنافيون 
ظ وسرحيون وعطرنه كائوا ينين فليم إها كلك سوفن 


القلة 


التى أعقبت نكسة عام /1951. 8 أ ظ ١‏ 


7 3 
اه 5 . 8 


وبحكم وجودهم) وما ترتب عليه من توترات ذطنية وعاطفية ظ 
سيشهد دور بيروت بوصفها عاضّمة فكرية وفنية للعالم:العربي ازدهاراً 


* 22 و يه 
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ا لك 


شاءت المصادقات أن أبدا حياتي المهنية كصسفي في الأشهر 
الأولى من عام 2141/١‏ في الفترة التي كانت منظمة التحرير الفلسعلينية 
تسيترٌ فى مدرررتي: الأمء وجعل الأضصواء الكاشفة تُسلّط عليها لسئوات 
عدردة كنت في الثانية والمشر ين من العمرء أعمل في و احدة ف: ن أبر 1 
لأصسف» اليو مية في الراد» صحيفة الثهار 4و تم ا لذلك بموقع مراقبة 
يسا عمى , 

في أروئّة الصحيفة؛ كان يتقام! ر أشخامن ن تسن ون فرصة 
3107 كنت أغيش في بلدان أخرى أو في عصر آخر. قفي المصعد. 

كنت أصادف أحيائاً سفير ألمائيا أى سفيز الجزائر أو سفير الاتحاد 
السو يواد ثم مطراناً أورئوذكسيأء أو زعيماً الفضالياً إريئرياء أو عقيداً 
سابقاً في اليش اللبنائي قد نال العفر وأفرمع عنه بعد التحككم عليه 
بالإعدام لسحاولة تدبير ائقلاب على المحكم. ر لدى دخولي القاعة 
الصغيرة التي أتقاسمها مع ثلاثة محررين آخرين» غالباً ما كنت أشاهد 
مراسل صحيفة داك أو صحيفة مور أو المراسل الخاص 
لمجلة دير سْبرِعْق أو لمجلة يْورويك» ها يتهامسرث مع رصي ويأتون 


١6 


شبح اننا تائية 


دج الأخيان أو يريدون التحقق من مسحة الإشاعات التي تتانت ظ 


5 ومن بين الزائرين لين كإنو نيترودو بتظام صن‎ ٠.١ 
ولقد‎ ٠ كمأل ناصرء المتحدث الرسمئ باسم منظمة التحزير الفلسطينية‎ 


بذ 11 


ولد في ي الضفة الخربية لأسرة مسنيحية بروتستانتية؛نوكان صحفيا بوره 


وشاعر 1 ناكا سايق فىِ مجلس النوؤاب الا زدني:و لقد كلق عرفا 


تلميع صورة المنظمة في الصحافة الدولية» وكان يؤدي مهسحه بتجاح. 
ا" و في .هدة وجيزة؛ استطاع أن يعظي بعتن البحركة اللسطينية صورة يمكن 


التعرف إليهاء إنستالية؛ -وظريفة» وصوئاً نقباً لا يشبه. في شيء. صوالدتك 


الأبواق الدعائية البخائصة, كان يجسن التخلي عن اللغة الزسهية الجافة 
لاستتحضار مننوات درابته في التجامغة الأميركية في بيروتٍ أر “لإلقاء . 
قصيادة من قصائده في مقاهي باريش :ولق ستمعته حتى عدخ يتحماضة ظ 


شتهامة الملك حسينء مغ أن“هذا الأخيركان"في: تلك الفترزة العدو 
اللدود للفلسبطينيين: كان يقول عنه» ونقوم بتخركة تب عر العنخجر: لالقذ 
تيفك دماءناء ولكني لا أقرى على كرقة1: : وكان المتزاإسلون"الأنجانب 
تقدرؤنه» لا سيما وأنه يتكلم “الانكاير يه نطلافة: شديدة...ؤلقد. درّسن 
أصلا بهذة اللغة» في بداية عي ه32 ني القنبؤ ني نلو سة تابعة 


وى 
5 دع اكع 5 4 الى : 


3 كك 


لذ رساليات. 


ملغزم دور كمتختدث نتفي ي :إلا نت لاأدز ملاخظات» ول أسعى 


يا 


كفنت أصغي | إليه دائماً ببسام شدي و متعة جقيقية: حتى عندما 


ع 1 الوسظي.( اري 


إلى “نشل كالامه. 59 الصحدفة .كنت لا هم بالشؤون الفلسطليية أر 
بالشؤون اللبنائية» ولا بعل ما يتعلق بالعالم العربي. فلدئ صحيفة 
التهار فريق كبير من أصحاب الكفاءات يهتمرد بهدءه الملفات. 
ولكل بلد مهم 'اخمتصناصيزه المكدٌ سون الذين يتابعون أحداثه الجارية 
عن كشب ويزورونه بانتظام» ويعرفون قادته» ووجوه المعارضة فيه 
وجميع التصادر المور توفة. 
أما المنجاك الذي كنت أعمل فيه فكان شاسعاً وهامشياً على 
السواء. إنه شاسع ' لأنه ينطي يقالا الكوكنب: بأسر»: باستعياء العالم 
العزبي؛ ولكنه هامشيٌ نظراً إلى أن القراء. يهتمون أولاً بالأحداث 
البحلية» تلك. التي 51 أن تؤثر ف ححياتهم وخياة المقربين منهم. 
ؤكانت صحيفة يونية تهتم بسمعتها ملزمة بالضرورة بالحديث عن 
حربفبتنام» والحتعركة ضدانظام الفصل العنضري في جنوب إفريقياء 
وثؤزة القرنفل 'في.البرتغال؛ والانقلاب العسكزي: في: شيلي؛ أو 
الالثنافنة العسكرية. ضد إمبراطور إثيوبيا. ولذلك؛ كانت الضحيفة 
تشحجم شغفي بهذه البلدان النائية» وتجثني أحياناً على زيارتها لمعرفتها 
من قزربب. وا يسيم ايدان اال الدع يندم 
سسب ؤ 


٠‏ لم يكن من المفترض بي بالتالي أن أغطي الأحداث التي تجري 
٠‏ من -حولي. وكنت فانعا بهذا الدرر. دور المراقب الضامت. 


وفى بعض المبزات النادرة» تشتدا اليك فأ هيد 
التأمري فيستمالا بجميخ الأقلام لحن نيس لمين: :. 5 


.. ولقد بيرت نحالةاطارة من هذا البيل فيليلة * إن . 1 سيان : 
أبريل: ١1/1"‏ “كنت عائداً من' سهرة إلذئ يض" الأصدقاء “علدما: ‏ 


١‏ نعات خئر الإذاعة: أن أخذانا خطيرة قد وقعت :كانت الأتباء غامضه 
وميحز أة: يقال إنه قل 5200 مسنات. إسرائيلية فقي بعضن, أنخناء 


المدينة» ولكن:لم تعرف بعد أهدافها. فذهيتٌ علق الفور إلئ الهسحيفة : 
٠‏ التى كانت تسؤدها-جلبة الأزمات الكبرى. كانت النناعة بحا الثالئة ' 


فتجرأء ١‏ وبدأت تصلنا معلونات أوضخبقليل: زيل أن كتفي كيرة نين 


عتاصر الكوماندوس :الإسرائيليين ‏ قد أوصلت بحراء ثم تبرقت “إلى 
امت بسن ” هجينات علق أمذاف ب مختلفة» ينلا أخجزاء 8اء 
أله مَنْ الخاضمة» قبل انتحابهاء ف الشوته : أ 14 3 000 


ميجمو عات 


ويعل دقاثة ثق ' منعدودة». علمناء بواسيظة بياب للإقاعة سياد أن 


هجوماً قد وقع في المنطقة الغزبية من العاصمة؛ قرب شنارع.فردان» - 


استهدف متجموعة من الخباني التتي يكن فيِها. قد و 
93 انين هم قلا وأ شخصا المأ ' شو كمال ناص قلات يي 20 


.“كر 'مصور النهار: الشهير» 5 فيد الذي وابعمل. كنل 


ْ لعى.: 3 ؛وكالتين أمين” متم“ قد 


أن ذهب فوارا | إلى كان الحدث: ه رلك :مني :أن أذأراق: 25 5 و | 


١ “ان‎ 
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أت ::.. 


غرف الحضارات 
فى أسقل المباني التي عضت للهجوم: تجمع الناس» ومن بينهم 
فلثثيون مسلحون وجيران بلياس النوم ومارة. قال لي أحدهم أن أنتبه 
لأنه يوجد على الأزصء فيمأ يبدوء عبوات لم تنفجر. وأعطاني آخر 
مصباحاً يدويآ لأن التيار الكهربائي قد انقطع» والسلالم كانت معتمة. 
ودلتر بن اخ إلى الطابق الذئ يسكن فيه المتحدث باسم منظمة لتحرير 
الفلسطينية. وهو الطابق إلثالت. ْ ظ 
كان ياب الشقة اععة مقتوسا على مصراعيه. والشظايا منتشرة في 
كل مكان. دخلت اشرو ولف عبلى ‏ الفور .سام الذي توقف وهو 
يصعد السلالم لالتقاط صور عميقة الأبعاد. كان المكان يبدو خاو يا 
ولكتوءقجأف عبيد سيت عطاولة كبيري: هيد جسد. لم يلمخه عل ما ' 
يبدو الأشخاص الذين فوفك قرفت المصباح ب أقاة هورء كنال ناصرء 


. ممدّداً على ظهره. مكتف اليدين» وتحت شفته السفلى أثر رصاصة. 


ولشدة الحدمة: لم أستطع أن أت تين ما إذا كان قد أصيب برصا اصات 


أخرى. بس ظ 
كنت مستغرقا في تأمل متأثر وساهم عندما وضع رفيقي المضوّر 


يده على كتفي. كان يريد أن أبتعد لكي يتمكن من التقاط: صورة. 


ولدى عودتي إلى الصحيفة» سارعت إلى تصويب المعلومات 
التي اتتشرت في تلك الليلة. «لم. يُختطفٍ» بل قُتل. ولقد عثرتٍ 
على جثته تحت طاولته: وسط. العتمة. سام لديه الصور. وهو يبوم 
تظهيرها؟. 


شعوب تاه 
وستعلم» بعد سنو ات عديدة» أن عملية نيسان/ أبريل ١41/1‏ 
كادض؛ إبهود باراك» انذي 1 2 رئيس شكومة إسرائيل لاحتا متدكراً 


بزي امرأة» ومعتمزاأ بازوكة بنية. وكانت الخطة تهدف إلى افتعأل مشهد 2 2 


غرامي في صيارة؛ لكي يقترت الحزرسش المعد روت : في الشارع من 

التافذة فتتسنى تصفيتهم بهدوء قبل أن تصعد المجموعة السلالم. 
قبل شهرين من الحادثة» استأخرت كاتبة أميركية في السابعة 
والثلاثين من العمر شبقة فْنْ المجمع السكنن.نفسه. كانت تؤلف 
كتاءاً مستلهما من. حياة الليدي مك دتانيوق: ؛ المغامرة الإنكليزية 
الذائعة الصيت في المشرق» حيث أقامت لسنوات عديدة في النصف 
الأول من القرن التأسع عشر. وقد 558 الكاتة السّابة كماً. هائلة 
من الوثائق» كانت تكومها على الطاولة التي تكتب عليهاء الموضوعة 


قرب النافذة؟ ومن موقعهاء تستطيع أن قرع قبالتها بالضيط؛ على . 


بعد أمتار قليلة منهاء الطاؤلة التي يجلس إليها كمال ناصر للكتابة. 
ولن تكشف سوى بعد مرور أربعين عاماً قصتها الحقيقية- إنما ليس 
اسمها الحقيقن: ختى الآن - فني كتاب يحمل عنوان: يخيراة مقا 


للموساد جم 2-1 . وستزوية فيه أن رؤمناءهاء وسغياً لإضفاء مزيد : 


من المصداقية على شخضيتها" المشتعارة: أرسلوها للتدرّب بضعة 
أيام لدى مؤزخ حقيقي؛ أفنمة شبتاي تيفيتت» مؤلف مئرة موصي 
دايان وعدة كتب عن دافيد بن غوزيوك؟ ولم تقصده ليعلّمُها الكتابة؛ 
فستقول إنها م تكن د: تشعر بنفسها قادرة على ذك» إنما لكي يعأمه 


هم 


سر سوير سس سوسوي يبيب ل سحتتك | دس ورضههه 5 صٍٍ- 


7 آل 


27721757 يتك 2 .7 بعت" 


غر قل اللحطدل انث 


أن يد كل تلثر المعصاث على , مكتبهاء كيف لريب ب أفلامهاء ماذا 
ترمي في سلة مهملاتها؛ وكيف تتحدّث إلى الغرباء عن نشاطها الأدبي . 
كانت تحضيرات مثأنية لمهمة في ضاية البساملة: مراقبة المسؤولين 
الفلسطليئيين من خلال النافلة للتسقي من وسردهم في شقةهم عندما , 
سيأتي الكوماندوس الإسرائيلي لاشتبالهم. 

في ذلك المساء بتاريخ 4 نيسان/ أبريل» وه به ضابط في الم ساد 
كان .في زيارة ممابرة إلى يروك متنشفياً كسائم) دعوة إلى «ياعيل») 
ْ لاحتساه كأس عند السابعة مساءم في بحانة أحول الننادق كبرو ظ 
سألها : «هل جير انلك في البيت؟) 
أجلء الثلاثة) 


.لكالا جوايها سحن تمل الج سارف أجلي 
البجوم. 

وبسبب المهرة الضجايا الفلسطينيين والطانع الماهيب للمسية ظ 
الإسرائيلية» تعرض لبنان الهزة قلما شهد مثلها حتى ذلك الحين. 
فاندلعت أزمة -حكومية “خمطيرة على الغور. وطلب رئيس الوزراء١‏ 2 
صاب سلام؛ استقالة قائد الجيش؛ وقدم استقالته عندما رفض رئيس 1 


الجمهورية؛ سليمان فرنجية نجية» أن يلبي طلبه. | ١‏ 
١‏ كا الأمر لا يخلر: بالطيع: من لعبة سياسية طالفية لقي بايا . 


0 


عنوب يه 
دما أن سادام مسلم بسي وعرنجية .مسييحي ماروني» مل الدماذ قَارْل 
الجيثر 7 » موضيع الخلاف_ ولكن. ثمة محضلة أيضاء تتجاوز تلك 


الخلافات» وتقضٌ مضبجع جميع المهنمين بمصير البلد.. ظ | 
وغني عن القول إن ججيشاً وطنياء من المفترض به أنذيذودعن أرض 


. الوطن» يكون في عوقف لا ييحسد عليه خين قصل فرقة كوماندوس" ‏ 


لنعدق ليلا هُ وتهاجم أهدافا في ثلاية أو أربعة أحياء مختلفة» ؛ سم بسحب 


من دون أن يعترض أحد سبيلها كان البلد بأسره يشعر بالمهانة؛ ويلوم 


سُّ 


توه . ألم يكن يجدر يهم أن يطلقوا يعض العيارات التارية ا حفاظاً. 


على شرفهم؟ 
لاشك في ذلك “غير أن ثمة بجافبا ملفا من المشكلة لايَمكْنَ 


التغاضى عنه: فلقد جَرّد اتفاق القاهرة بن ل 5 
اضلاحياته سمح للفلسطينيين بشن عمليات عسكزية انطلافاً من 
الأرض التي من المفترض به أن يحمي ترابها: :هل يمكن بصورء 
مشروعة أن “ثلقئ على 08 المؤسسة العشكرية” اتسمؤولية: تتقيل 


- 


عمليات انتقافية لما جرى وق مُنعبت من صدّ الأعداءات التي تشنيبت ْ 


بها؟ إثهمنا غيمنتان متكاملتان» تنتلازمتان» ملقيتان على 0 يوش 


العاليم؟ وعتذما يجت عله الجيورش من إحدى المهطتينء م الطعب ‏ 


أن يطلب إليها أداء اديه عب 5 


دفي مايتجاز نا السجال حول المؤسنة لنشكرة 314 جناتقا: 


00 


الامذ3 


0ش 
ؤ 
ظ 
[ 


عرق الصحضازانت 


وصلاحياتهاء أصبح جايا أن الدولة اللينانية غير قادرة على الخروج من 
المعضلة التي تتخبْط فيهاء والتى تُحولها إلى ساحة مواجهة والضحرة 
الثانوية للاشتباكات الدمؤية بين الإسرائيليين والفلسطيتيين. 

وبدات تتشكل ميليشيات لدى عدة طوائف في البلدء رراحت 
ترسانات .الأسلحة تتكدس» قفر في الساحة زعماء جددء يرددون 
خطاباً لم وق سرون عاق كلع اتسين زتها نآ ل ودر هك مامتو 
أن يود ميته تتؤذيها تاليا اطنون» أنفسهم. ولكن «المواطنين؟ 
المذكورين لآ يتشاظزون جميعاً.النظرة نفسها للآمورة رأى يعضهم . 
أن المهمة التي يتجدر بالجيخ 5507 ديهاء هي التصدي لا رائيل» بأى 
ظ ثمن. واعتبر بعضهم الا خنر أن مهمته تقتقني ي التصندي للفلستطييين. 
كان الغريق الأول ييا للق طوائف السلمين لجرا 
| اليسارية, فأطلقت عليه البععض الوقت» تسمية غريبة الالمسلمون 
١‏ التقدميم بيون"؟ وكانوا يعربون عن عزمهم على حماية المقاومة الفلسطينية 
| من جميع اللين بسعون إلى خنقها أو عرقلتها؛. وكالت منظمة التحرير .. 
الفلسطينية: بدورهاء تقدم "5 السلاح والمال والتدريب العسكري. 

أما الفريق الثاني فكانت رأس حربته أحزابٌ نشأت لدى الطوائف 
البسيحية؛ وكانت ترى في وجود الجيش الفلسطيني تهديداً للبلد. 
وتتمنى_أن تضع له حدا. وداح أفراد الميليشيات التابعة لهذا الفريق 
يتدربون تدريياً مكثفأً على سمل السلاج مع العلم أن تواتهم ليست 
كافية؛ وأنهم سيحتّاجون | إلى حليف قري 


١6م‎ 


شعرب تايهة 


أي حليف بوسعهم أن ينوجهوا إليه؟ فكر بعقمهه في إسرائيل. 
ولكن هذا الحل» انذاك؛ لم يلق الكثير من المؤيدين: "زفي مرخلة 
لادفة. سينظر في هذا الحل: لفترة ونجيزة» تخت رعاية بشيير الجميل؛ 
وستككوناتهاية ذللك عأساة مزكوجة: الال ريض الثاني فلتي 
ثم مجزرة صبرا | وشاتيلا. ٠‏ 

وفى الحال» سيطغى خيار آخرء ويحمل» بدوره سك 
المآسي. كأن حلا : يروّج له الرقيسن فرنجية ولا يكير الكتفيز مت الحماسة 
لدى العماء الموارنة الأخزيز» ولكن ممظمهم يرول يه لغون الشركن. 
فعوضاً عن التورط مع إسرائيل؛ والمجازفة على هذا النحو بالتعرض 
٠‏ للإقصاء ذ في العالم التربي» اليس من:الاقضل أن يتولى #بلد شقيق» ف 

سوار يا مهمة 34 كبح جماح! الفداثيين؟ ظ 0-68 
-“ لم يكن يخفئ على أخد أن عرفا والرن لامثد يتَادَلان 
الكر اهية الشديدة . ولايعز لك إلى تانمن ا نخضيت. 
كذلك إلى خلاف استراتيجي كبير» . 00 

هلا لويم مشا اللي اف 2 
أن يكون «قرار» الفلسطينيين بأيديهم؛ وألا يستطيع أي قائد عربى» أيأ 
كان؛ أن يتحدث “بأصدهد: أمَا الرئيس الأسذء فكان يعتبر» عا لى عكس 
ذلك» أن القضية الالسطينية هي قضية الأمة العرلية برمتها. دمن المْخيط 


إلى الخليج) . كان موقفاً مبدئياً يشكل ركيزة لهدف أسترانيجى أسناسي 
للرئيس السوريء؛ وهو التمكن من النفاوض مع القوق. المظلمى؛ 


فخسب بل 


١6 


1 
ممسكا بيده «الورقة1 الفلسطينية, التي تمثل» في هذا التزلع؛ ورك 
وابحة رئيسية. 
وأنشاث دمشق: للحصول على تلك الورفة؛ شبكة من المنظمات 

الموالبة للنظام السوزي؛ تروّج في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية 
وف قلب فتح؛ الحركة التي أسسها عرفات؛ لمقولات الأسد. فإذا 
تسنى لهذا الأخير أن يضمع لبنان تحت وصايته؛ وإذا تسنى له أن يصبح 
100 في 17 البلد. وراعيا اتفقطيت واللبئانيين على السواء. 
رحامي بعضهم ضد بعضهم الأخره فسيجد نفسه في موقع فوة في أي 
مفاوضات تُعقد حول الشرق الأوسط.. . ؛' 
وعندما ذهب بعض القادة اللبنانيين يطلبون من دمشق إذا كان 

من الممكن أن تساعدهم على الخروج من الرمال المنحركة التي 
.يفرقون فيهاء شف كلامهم آذان الرئيس الاسد: كانت الفرصة أثمن 
من أن فوته ولن يتردّد في اغتنامها. فدخحلت القوات السوزية بقزة 
< إلى البلد وحين حاول عزفات وحلفاؤه «المسلمون اللقتبيزون 
مواجهتهاء تعرّضوا لهزيمة نكراء.. 3 

وفي المنطقة المسيحية التي كنت أعيش فيها ف تلك الفثة. 
كان الكثيرون يُهللون للجيش السوري الذي: «خرّرمم» أخيرا من 
الميليشيات الفلسعلينية . وبدأ آخرون يتساءلون غمن سسيكون في وسعه 
يوم أن «يحرّرهم» يوماً بن كيالو لومي 


1 
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شعو ب تاليية 


ظ فل ماتنثك 


وفي اليوم الذي غادوت لبنان أثناء الحرب غلى متن باخرق» - 
فى نيزا يوني 1991 كانت جميع ألعلام رقي 1 
أو تحتضر. احترق فردوس أمي وفقد فردوس أبي كل ما يذكر بألقه 
الغابر. ووقع العرب في فخ هراد م» والإسرائيليزن في فنع عملياتهم 
السك اتوعيقد هؤلاء وأولئك عن إنقاذ أ لفسههم . 

لم أستطع: بالطبع أ ن أفطن إلى أي مدى ستتكشف المآسي في 
منطقتي الأم عن طابعها المعدي. وبأي عنف سينتشر تقَهة تقهقزها المعنوي ‏ 
والسياسي في أنحاء العالم. غير أنني لم أفاجأ تماماً با جر ى. فلقد 
أبصرت النور على حافة الصدع؛ ولا أحتاج إلى كنوز من التبطر | 
للإحساس بأننا كنا نقترب بخطى حثيثة من شفيّر إلهاوية. 

كان يكفيني أن أظلٌّ مفتوح العينين» مِضَحياً السمع للتصدعات. " 
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اله ميهر جداكا كشب من اله راي لسإدسة. 
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كانت المأساة:التى يطلق عليها العرب اليوم ببساطة اسم شبعة 
وستين» منعطقا حاسما على طريق الشقاء والضياع. ولككنها لا تبرر كل 


بعرل, سم سئوات» لصعود المنحاءر من محديك. ولئن استمر الانحراف» 


بل واشتك فذلك يساسا ظاهرة تأريحية أخرى» أوسع تطاقاء واكك . 


امتداداً من الناحية الزمنية» وليست. بالمعنى الحقيقي للكلمة «حدثا» 
من بين أحداث أخرى. : 3ه 0 
0 والتسمية التي تتبادز إلى ذهني تلقائياً هي بالأحرى. «متلازمة» 
بأكثر المعاني أصالةً للكلمة وأقدمهاء أي المكان الذي تسلكه دروب 
كثيرة معاً فى الاتجاه نفسه. وفي الواقع؛ سأسعى في الصفحات التالية 
إلى تناول ججملة من اللأحداث تنبتئق من عدة قارات . ميدي متعددة» 
ولكنها تشدرك في الاتجاه نفسه» ولقد دفعت بعض الشيء ااركب» 
البشر في الطريق الذي هر اليوم طريقها. 1 
عندما نجهد لإدراك سبب تظلور حالة على هذا النحو نأو ذاك. 


كثيراً ما نتزع إلى الغوص عميقاً في غياهب الماضيء ويبعث .ذلك 


١ "60 


3 8 ذخ 8 3 مه 


أحيانا على أ الملل , أبن لكل حدصي مم الحالة 1 بس البخاصسة: 1 قد 


د د 8 . 3 ١‏ ه ؟» كب ا / 51 ع 1 6 2و عاك 
مسف في ١‏ بعض الا حيان تقرون بحالها. و إذا لم يشا المرء أن به مانية 


دا 


7 
كسبقة عن التواريخ 01 3 لشخصيات والاعواء والاساطد 4 عنئيه اانا 


يشق سبيله بضربات ساطور. 


5 - 7 رخ 
لماضية. وريما يجدر بي القول بالأحرى إنني «غصتٌ مجدداً» لأنتى 


| ااا ةا وص ا ا د 5 
ام الوتقحة مط الطقولة. عن متأبعة فصان | الساعة علب * 9-3 1 


بشغف يبر بالتأكيد بأنني ترعرعت في كتف أب صحفى. 
> ولم يقتر هذا الشغف قي وآ 
١01‏ 2 اع الذء ؛ "! ا 5 1 1 
4 5 الأنياء الو إردة ص ن جميع مناطق العالم ومطائعتها. وحمي 
07 7 و حت 00 2 00 000 
تثير المستجدات: قلقي أو تمجعني» لا أمل المشهذ, ولا أغضً . 
و ولدي على ؛لدواع الانطياع بأننى أُشَهِدٌ بيه 


ني أكرس 02 لآنّعفة ساعات3 9 


بفصول نايضة بالأحذاث لا تنتهىء وبتطورات جد 


يرة بأفض[, مءٍ 


أذى كزاني مزفك يمس الاسيات و 000007 
وقوعها؛ ؛ رفي بعض الأحيان. ذهيت !! لى موقعهاء فر غي صايعغون أو طه ران 
ضير دهي أ وعدت أو براغ أوتيويووك أوأديس أياياء لمعاينتها شخصياً. 
غير أننا نرى الأمور من ن منظور مختلف مع مرور الوقتء عندما تعرق 
ظ أصلا التتائج 


تجلى لي بوصوم أثتاء استعر أضص, سوكرف الأفسن أن أحراثاً 


١11 


سملة الأيثك'ب الكبر 


حان.يمة وقعت حوائى عام 0151/5 ولم أدراكء أهميتها في ذلك الحين. 
لقن أحنائكه» الي جميم أنحاء العالم؛ "تحولاً» دائماً في الأفكار 
والمواقف. وليس تقاربها زعنياً بالتأكيد حصيلة عمل مدبرء ولكن 
هذا التقارب ليس كذلك وليد المصادفة. وسأتتحدث بالأحرى عن 
تر ان؟. كما لو أن انصلاً) جديداً قل نضجحج» وراحت أزهاره تتمتح 
بصورة متزامنة فى ألف مكان ومكان. أو كما لو أن اروح العصر» تنبهنا 
إلى انتهاء دورة» وابتداء دورة أخرى. < | 

ذلك المفهره «روح العصر» الذي استنبطته الفلسفة الألمانية 
تدحت اسو( اؤزعع)نه7) أقل هلامية مما هو عليه في الظاهرء لا بل 
إزه بالغ |األأهمبة لفهم مسيرة التاريخ. فجميع الذين يعيشول في الحقية 
نفسها يؤئرون بعضهم في بعض» يأساليب ممختلفة» ومن دون أن يدركوا 
ظ ذلك عادة. إنهم بسكت خول» ويقلدوة»"ويحاكوتٍ بعضهم بعضاً بل 
ريمتخلون للمواقف السائدة» فى شكل الاحتجاج أحيانا وفي جميع 
المجالات - في الر 5 والأدب» زالفاسفة» والسياسة» والطب» كما 
. فى الملبس أو المظهر أو تسريحة الشعر. #١‏ ظ 

ويتعذّر الإحاطة بالوسائل التي تنتشر بها تلك «الروح» وتفرض 
نفسها؛ ولكن لا سبيل للإنكار بأنها تؤثر. في جميع 'العصورء يفعالية 
عنيدة. وفي هذا العصر. عصر الاتصالات الجماهيرية والفورية؛ تنتشر 
أشكال التأثير أسرع بكثير مما كان يحصل في الماضي. 

زفي العادة» تفعل روح العصر مفعولها من دون أن ندرك ذلك.. 


وذظل 


ولكننا نكاد نرى أثرها يحدث آنياً لشدة ما يتجلى أحياناً لنعيان- وقي 
مظلق الأحوال» ذلك هو الانطباع الذي تكرّن لدي عند اتكبابي مجددا 
على التاريخ الحديث في مسعى لاستخلاص بعض الدروس. 

كيف لم أستطع أن أرى ذلك الاقعران الشديد الوتيق بي الأحداث؟ 
ظ أاء 1ت ]لكر سن مآ اج الذ 


ل كت - 
عاد عي ود 


1 


كان حريا بى أن أستخلص منه منذ وقت طويل 


1 


اليوم أمام ناظري» وهو أننا قد دخلنا في عصر بالغ التناقصس ستشهد فيه 
رؤيتنا للعالم تحولء بل وستتقلب رأسا على عقب. فمن الآن قصاعدا: 
سيعلن اهار الممحافظ ننس ثوريالٌ إأمادعاة «التقدمية» واليساريون فلن. 
نعود د موئ: قاط على باللماكضيابةة , : 1 
فى ملاحظاتي الشخصية؛ رحت أتحدث عن اانه الانعكاس 1 
أو أحياناً سنة الانقلاب الكبير؟؛ وأحصي الوقائع المذهنه التي يبدو ظ 
: أنه تير مسميات من هذا القييل: وتلك الوقائع كثيزة: وسأذكر بعضها 
_ على مر الصفحات. ولكنْ ثمة واقعتآن تحديداً يبدو لي أنهما تنطويان 
...يكل خباص على دلالات زمزية: النورة الإسلامية التى أعلنها آية الله 
الخميني في إيران فى قباط شرا 8 ؛ والثوزة المحافظة الى 
رسيت رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر دعائمها فى المملكة المتحدة 
اعتباراً من شهر أيار/ ماي و8 7.191 
. يفصل بين الخدثين. وبين العقياتين المح افير لب بن 
الاختلاف. وكذلك» بالطبع» بين الشخصيتين ن الرئيستين؛ قفي تاريخ 
إتكلتزة».لا بد من العودة إلى عصر كرومويل للعثور على ما يضاهي 


١71 


منة الانقلاتب اكير 


را سحددث في إيران ممع الخميني؛ عندما كان الثوار الذين اغتالوا الملك 
كزلك طهرانيين ومسبحاليين:.قير أن الالتفاضتين تتشابهان إلى خد 
ماء وها التشابه لا يقتصر على تقاردب تواريخم حدوتهما. ففي هله 
الحالة أو تلك» رفع لواء الثورة باسم قوى اجتماعية وعقائد كانت) 
حت ذلك الحين» ضحية: أو أقله هدفاًء للثورات المعاصرة:.في الحالة 
الأولى» دعاة النظام الأخلاقي و الديني؛ وفي الحالة الثانية» دعاة النظام 
الاقتصادي والاجتماعي. 

ستكون لكل من الثورتين 5 كبرى على العالم بأسره. 
نأفكار السيدة ثاتشر ستنتقل بسرعة فائقة إلى الولايات المتحدة مع 
وصول رونالد ريخان إلى سدة الرئاسة. أما الرؤية الخميئية لإسلاء 
ثوري ومحافظ على السواء» معاد بسدة للخرب. فستنتشر في ميخ 


أنحاء العالم» و تتبخذ أشكالاً شديدة التنوع» وتطيح المقار بات الكل . 


سساح لي فرصة الرجوع إلى الاختلافات والتشابهات على جد ٠‏ 
سواء. غير ني أريد 1 أن 3 قوساً مقتضباً للتحذير من أي رفية 


في الراقع: | إذا سعينا 7 الطريقة يقة التي «انقلب» بها: المناخ ظ 


السياسي والذهني في العالم بأسره خلال العقود الأخيرة» لا بد لنا 
على الفرر من تجتب اعتبار ثورة التيار المحافظ في الغرب مجره 
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«اغتصاب» لمفهوم الثورة؛ .نظراً إلى أنها كانت» في بعضص جؤائيهاء 

وكذلك في نتائجهاء أضيلة:في طابعها الثوري؛ ولقد تبينء على وجه 

الخضوص: أنها حاسمة في التطورات التكنولوجية الجارية» التي تمثل 
تغييراً هائلاً في تاريخ البتسرية؛ وكانت كذلك حاسمة في الانطلاقة 

الاقتصادية 'للصين انه ولبلدان كثيرة أخرى؛ ما يشكل أيضاً طون 1 

عالمياً من الطراز العظيم الرقيع. 

أما الثورة الخمينية: ٠»‏ فمن الطبيعي أن 3 طابعها المحاقظ 
لأكيد في ازي على سبيل المثال» أول ما يسترعي الانتباه؛ ولكن هذا 

الطابع لا يجب أن يجعلنا تغفل عن عن الراديكائية المدمّرة التي انتشرت 
في العالم الإسلامي انطلاقاً من النموذج الإيراني» وزعزعت جميع ‏ 

. أشكال السلطة القائمة. 00 [ 

ظ ويشير مفهوم الثورة باللغة الفرنسية؛ الذي اسعارقه السياسة من 
حركة الأجسام السماوية؛ منذ القرن الساذسن عشر» | إلى أحداث كثيرة 
زنتتوغة. -ولذلك» عوضا عن الاستغراق فطولاً فى التساؤل بشأن 

مقروسنة ادعاكه قاذ مالي غام 4 في طهران أو في لندن» 

يجب السعى إلى فهم أسباب الاضطر اب لذي شهده العالم حوالي 

تلك السنة :الذي أفضى إلى تيذل دلالة عيذم الكلمة ومفثمونها على 

هذا التحو. سس” ' 


1/0 


خلال 50 الى 


بع لقم ا ابأ الم 3 سان أشهلئى الم 0 للين ل الى لو ١‏ 35 
المحافظتين اللتين أبر ز تهها. 
# , 1 8 لزاع 1" ٠ ١‏ 
لع 2 قله 7 السيدة اشر لمك ريما الاهمية الأو ها ١‏ 3 بخال 0 
75 سياف بر كك متسراءرة 0 وأسها ما شدلى بسر شه فأكاية الى إلكائرق 
تتفل أو ا إلى الو لاياث المتصاءة فب انتضاب 0 بخان ي لامر 0 الثاني/ 
نو كلجر , 1 ١‏ 9 لم الى ساثر العالم. ٍ امب جمدو رضماء كدر ِ ل سل اليهين 
والبسار ضلي السواء تعاليم الثورة المسحافئلة الأنغارأمبركية بحماسة 
حدما وبإذمان شي أعيان أخرى..رمن الآن فسا 15 «مالاسينم تءاس ل 
#بيل اميسل فين نيك حمل المكو م أي الصياة الاقتسصاديةف وتقايص. النفقات 
الا.جتساعية؛ وزيادة إللاق يد أمسحاب المشاريع. والتشفيف من تأثير 
الخثتاباث» وير ل معايير ياس بها 00 إدارة الشؤرد الحافة ١‏ 
وتشخل الرواية الاني تسيل قاو أن: «أطلس ينتفه ىا (ين/)4 
00000 أمول الكتب الي ترهر إلى هله الثو رذ وهذه اار واية عن 
تأليف 9 ران ره مها جرة روسية استشرت 2 الولايات المتحدة. 
رتروي إضراباً ا بتشلّمة فمال١‏ بل أصحاب مشماريم والصذول «باهة !ا 
تغيظهم الأنفلمة التعسفية. ويشير عنوانها إلي شخصية أطلس في 
الميثولوجيا الإغريفية المي نعب من حمل الأرضض بكاملها على تتفيه 
01 د و 0 59 
فنشفسهما بقوة في نهاية المطاف-. وثلك الحركة التي ندم عن السخط 
والتمرد يعبر نها في العئوان فحل بإااا؟ 0/ بصميهة الماضي ا 
ولقد أنبت الواقم بهلده الرواية الأطروحة الخيالية؛ الصادرة في 


١/١ 


يه 


لع شع رارج لج ضع شع _ ل تاناك" ٠٠‏ 7دا7 امود ا ور ا لين تك 
ع : 5 / 53 7 . 3 كيم 0 


١ - 5‏ 5 ظة - 
0-0 ى امصدصار حك 


عام وامأعاء ١‏ 1 وانتى احر دحتا لدب الحصير 1 الميحافظي: الأميركيي 
د + و1 215 لامناهضة للدولة بشدلف بمئزلة كتانب هماه 
#نخسار (الئسسرائية) المتاهضة لتلولة بسماددا كدر وت ا 3 


فل فك حلات الذدو أله الى بحاء أويو ١‏ 2 


وانتماضة أصححاب الأملألد خ 


الك أت 7 00 وقليا تسفة 8 واله في 1 8 5-4 حصل 
2 . 
بالفعل ودكلل 5 0_6 0 هأ أديى :. تعحيقى الفر 3 3 الا جحمات. ا 


أما ف الثور : الميحاقظة» الأحرى» الثررة الإيرانيق تستكون أها 


كدلك اتعكاتنات عهمة 95 اتعالم بأضرة. 

لم تكن هن الغورة: بأي حال من الأخوال: انتفاضة الأثرياء ضد 
آلفقراءء .بل على العكس : لقد اتدلعت باسم البؤساه ١المستضعفين‏ 
لافار رص 3 5-5-7 : يذلك» امتداذا لثررات كثيرة ة أخرى في الذرل 
وا - رين- 32 رما ياجعلها لانمطية أن به- ن قادها هم رجات الدين المحافخلون 
اجتماعياء 1 لإخطر ل على ! أصلا“خات يعسير 2 5 أنها تتعارض : من وجهه 


بغ ساقت : والقيم التقليدية. 


ضن 


. 
تم تصوير النسخة الإلكترونية ا 000 
سأضيف إلى هاتين الثورتين اللتين تفصل بين إلواحدة والأخرى 
الذثة أشهر واللتين تخد زلان بفضل طريق مختصرة مذهلة الاضطرابات 
اللانمطية التى يتسم بها عصرناء حداث, ين آخرين لا يقلان عنهما أهمية. 
تكتمل بهما الصورة. 
فني كانون الأول/ ديسمبر 0191/8 تسلم دينغ .شياو بينغ زمام 
السلطة في بيجين خلال انعقاد جلبة عامة للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي ؛ مستهلا لاثورته المحافظة». لم يطلق عليها هذا الاسم قط قط 
ولقد اكقانت. بالتأكيد مختلفة كل الاختلاف عن ثورة ة طهران وثورة 
لندن. ولكنها انطلقت من «روح العصر» نفسها. . كانت تستلهم العقيدة 
المحافظة لأنها تستند إلى التقاليد التجارية المتجذرة منذ الأزل بدذى 
لشعب الصيني» والتي سعت ثورة ماو نسي دونغ إلى اجتثابها . ولكنها 
كانت ثورية كذلك. لأنها ستحدث تحولاً بوره ة جذرية؛ في غْضِون 
جيل واحدء في أسلوب عيش أكبر شعوب الأرض؛ وقليلة هي الثوراتٍ 
في التاريخ م التي غيرت رأساً على عقب حياة مثل هذا الندد الهائلى من 
الرجال والنساء في وفت وجيز للغاية. 


لفل 


عون الحضارات 


والحدث المميز الآخر هو ذاك الذي حضل في روما في تشرين 
5 ل/ أكتو بر 191/4 مع وضول يوحنا بولس الثاني إلى رأس الكنيسة < 
اجتمعت لدى كارول فزبتيلاء المولود في بولتدء سياسة محافظة ظ 
اجعماعية وعقاقادية | لى جانب نزعة نضالية لزعيم تودي ١‏ اسن + 
كييك 5 #افتسنوا ياوا 006 والأنظمة: ال السياسنة والاقتصادية, 
ْ فق الهائلة ل .للثقافة وإلحقتارة والضيفك وسيكونا تأثيره - 


الأهمية” 


-- تلك الأتقلابات الأريعة الكبرى التي تعاقيت في غيضون سصبعة' ' ظ 

م ففطء “هن تشرين ألأول/ أكتويز إلى أيار/ مايو 191/4 

“إنما. في. سياقات ثقافية واجتماغية شديدة التباين» هل ثمة قواسم . 

َ نشتركة ينها في ما عدا مجرد #صدفة» تسلسلها الزمني؟ أيعقل أن 

يكونة كل من اكوريا الرؤمانية» واللجنة المركزية للحزت الشيوعي 

الضيني» والتاخبين البريطانيين؛ والمتظاهم رين الإيرانين» قل ليغماي 
للاندفاعة نفسها؟ 

ولدى المثقراء نا جرئء أرى بصنقة آساسية أن قمة عاملين كان 

لهما تأثير عائى المتاخ النشادد لي تلاك التشيوات'ؤقد واقرنث بهماً بلدان 

العالم كأفة بدرجات متفاوتة» و ركاف اهنا دور في نشأة الأحداث 


1,7” 


سَية الانقلات الع 


الأربعة التي أنيث على ذكرها. العامل الأول هر الأز م الم ستفيحلة 
لنظام السوفيائي؟ والعامل الثاني هو الأزمة النفطية. < 

أما في ما يتعلق بهذا العامل الأخير» نسأعود إليه مطولاً في 
الفصول التالية؛ وأكتفي في هذا المقام بالقول نه أرغيم: جميع يلدان 


العالم على التساؤل بشأن إدارتها' للاقتصات وقواليتها الاجتماغية» ١‏ 
وعلاقاتها بالدؤل المصذرة للنفط؛ وأنه.قد تبين لهذه الدول التى تتتمى ‏ 


< يأشلبها إلى العالم العربي الإسلامي أن «الأزمة» المذكورة الع كان 


يجدر بها أن تؤمن لها الرخباء قد أثبتت طابعها المدمّر» والمشجع بي 


نهاية المطاف. وى أضه اي جاده دم 
وهى ما يتعلق بالعامل الأول».يتراءى:.لي اليوم.أن أحدانا قثيرة 

فى نلك الغترة كانت تمثل ردود فعجل.مباشرة بهذا القدر أو ذاك» واعية 

المريض؟ الذي. أصبح النظام السوفيات . وكان امريضا! غريباً 1 


لايزال يعتبر نفسه موفور الصحة. والعافية» ويظن أن .خصومه بلغوا. 


ال لي 5 


أن نسخر من مشهد تلك القوة العظمن المنطلقة: بجموح. في. تطبيق 
استراتيجية الغزوات. .فى جميع القارات».في نين أن بيتها الداخلي 
الذى ترفرف فوقه. الرايات الكامدة للاشتتراكية والتقدهية. والإلحاد 
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7 غرة عرز 4 


الثاشيط والمساواق قد تصدّع أصملا بسورة ل'شفاء منهاء وأصيح على 
ثاب أوسرن أو أذئى مر الانهرار, 

كان الال عاد السوفواتي يبدرء لمن بر كن إلى ظاهر الأمور, منتقلة 
من نصر إلى أشر, قفي فيتئام سيك تابه المالم الشبوعي والعالم 
/ 2 بلا هوادة مئل ثهاية الحرب العالمية الثائية) بلم البزام بهابته 

في أيسان/ أبرن بل 111/6 فالجزء الجئوبي من البلد الذي شكل حتى 

ذلك السين بممهورية منفصلة يدعدمها الولايات المتعداءة؛ قل استولت؛ 
عليه قواتجاءث مره 'الشمال» بدعم من الستركة الشروعية المحلية 
الئبي كانت تطلق على ننسها اسم ستبهة التحوير الوعائية» إنما الني كان 
يلل عليها الأمير كبو إسنم فييث كر لم 

لك سافرت إلى سامون لمشاهدة المع ره المداسرمة» و كنت في 
تلك الفترة صمافياً شاباً منبهراً مثل الكثيرين غيري بهذا التزاع الذي 
ينطوي على دلالاثك رمزية جلا لأبناء حولي كنت أعلام أن المصل 
الأضير قد اقترب» ولكشي لم أتخول أن الأمور ستتطور بُهِدْه السرعة, 
ففي "١‏ آذار/ مارس» يوم وصولي إلى البلد» كانت القوات الشيوعية 
فد سيارات على هوئ» العاصمة الزمير اطورية السابقة؛ وبعل أسبو 10 
أصبحت على مشارف سايغرن» على بعد سبعمئة كيلومتر جمئوباً. وكان 
من الواضمح أن تَقدّمها سيتواصل حتى النهاية. 

ظ دم أستشاف في عاصمة اللجعئوب أيه بيه بالمماومة, كان يسودها 2 

بالأحرى الإذعماث» بل والشعور بضرورة اللوذ بالفرار. كان كل الذِين 
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يعليشو نن شا د النظام المغبل ي.حثون يانسين عن وسيلة لمغادرة اليللاد. 
وبين عشية وضحاهاء لم تعد العملة المحلية. القرش الفيتنامي 
متداولة.؛ وصار رم التاجار يرفضونها. رفي الإدارات العاءة. كانت 
تنزع باستعجال عن الجدران الصور الرسمية لأخخر رئيس لجدمهورية 
فيتنام الجنوبية؛ وهو الجنرال تير الأءي كان غير بدوره للرحيل. 
وسيمضي بقية -حياته بهدرء وسكينة في ولاية ماسانشوستس» وقد 
طواة النسيال. 

سقطت سايغون في ٠‏ نيسان/ أبريل. والأشخاص الذين 
يعر فون تلك الحقبة يدكرون تلك المشاهد المؤثرة التى كان مدنيون 
وعسكريون فيهاء قد لجأوا إلى السفارة الأميركية؛ يحاولون التعلق 
بطائرات الهليكوبتر الأخيرة للهروب. وكانت تلك الصور مهينة 
للمنقذين أكثر منها للناجين. رضكت سيو فيتنام) التي تعهد 
عدة رؤساء للولايات المتحدة بالدفاع عنهاء إلى جمهورية فيتنام 
الاشتراكية. وأعيدت تسمية عاصمتها مديئة هو نشي منه؛ على اسم 
الزعيم الذي تحدى بنجاح فرنسا ثم الولايات المتحدة. 

وفبل ذللك بأسوعية؛ سيطر المتمردون الشيوعيون على بنوم 
بنه» عاصمة كمبودياء ثم جاه دور لاوس. وكانت نظرية تأثير الدومينو 
الشهيرة؛ التي تقول إن البلد الذي يسقط يجدٌ في سقوطه بلدا آخر؛ ثم 
آخر. تنسلاق. والاتحاد السوفياني هو المسنتفيد الرئينسي منها. 


١ /ا/‎ 


- ف السيضمار أنك 


لم تكن هذه الظاهرة تقتصر تقتصر أصلاً على الهند الصينية. ذفي 
إفريقياء على سبيل المثال» حيث تحتل. الدول الاستعمارية الاوروسة 
قليدياً مكانة بارزة» بدأتِ موازين.! القوى تتغير بسرعة. وعندما قررت 
البرتغال. بعل (ثررة القرتفل؟. في ع اليساق/أبريل 25 أن تمنمح 
مستعمراتها. الاستقلال» خضعت جميع الدول الإفريقية . الخمس 
الجدياءة التي أبضرت النور على الفور لحكم أحزاب ماركسية العقيدة: 
بل لقد طلبت أغنى تلك الدول» وهي أنعولاء إلى فبديل كاسترو.أ 
نهب لنجدتها .من أجل: مواجهة حركة تمردء ولقد وصل عشرات 
:الآلاف من" الجنود الكوبيين».بدعم. من موسكوء إلى شواظئ إفزيقيا 
ظ أعتاراً من نشرين الثاني/توفمبر 140/8 من دون أن تكن الولايات . 
السيؤخن الامتراهوجعلى كلك. كارن 
#وعلن هذا التخوة سجل. السوفيات» في “الأشهن التى أأعقيت 
اتصارهم الشديد الرمزية في الحرب الفيتنامية» اختراقات ملحو ظة 
فى قارة: أخرى “كانت بدو حتى ذلك الحين المحية الك 
اللدول الغربية. وتزايد عدد لدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
ينبحت تبدق الماركسية إلى جاتب الفولاء وموزميق» وكاب 
فيرزدي» وغينيابيساو: وسأو نومي وبرينسيبي؛ ؛ كانت هناك مدغشقز 
والكونغو برازافيل» وغينيا كوناكري... بل ولفترة وجنيزة» - 
البلدين الرئينبين في القن الإفريقي؛ وهما | إتويا والسئنال» ضباطً 
مار> يرن يتنو طد مدل القيفا ايمر يس لاربه أعلّن 5005 


007 


م الاتقللات الكبر 


اليم نفسف وهو دولة مستقلة عاصمتها عدن امور رية ديمقراطية 


شعبية» بقيادة حزب من الطراز الشيوعي. ديه مككيال تراسو 
فى هذأ المناخ رخ التو ممع الجامح و المهجة الضريحةء انا طْ 
القادة السوقيانيه قتي مخامرة ستكون مأبسوية بل ويخ بنظامهم: ا 
. أفغانستان. 
كان هذا البلد 58 الكائن بين 7 ان او وباكستان 1 د والصين 
والسمهوزيات: السوقياتية في آسيا الوسطى؛ يضم م حركات شيوعية. . 


ناشطة وطمرحة؛ إنما أقلوية 55 وسط سكان مسلمين ومحافظين ٠‏ 


اجتماعياً ومناوتين بشدة لأي تدخل أجنبي. وإلوئرك ولا لاون 
لو حدهم» لما سنلحت ديهم أي فرحبة بتولي مقاليد. د. الجكم لقتر 
طويلة. .ولم: يكن.من الممكن تغيير ميزان القوى طبحي 5 
بالتدختل الفعلى لجيرانهم السوفيات الأقوياء. غير أن هؤلاء الجيران 
جب أن يقتنموا أو بغسرورة الإقدام على جل علالسنبقم ظ 
وهذا ما حصل بالضبط اعتبارا من شهر نيسان/ أبريل ١‏ . 
فقد أعطى القادة السوفيات ت مواقتهم على لقلاب صبكري تم أ 
الفصائل المازكسية؛ اسيياء متهم للتقار ب الذي بدأ يحصل بين كابل 
والمعسكر الغربي» وحرصاً منهم على صون أه ن حل ودهم / واستقرار 
جمهورياتهم في آسيا الوسطى. واقتناعاً منهم بقدرتهم على تحريك ظ 
بيادقهم مع.الإفلات' التام من العقاب. ثم عندما بدأت الانتفاضات - 
تندلع ضد النظام | الجديد؛ أرسلوا قواتهم ؛ بأعداد كبيرة تقمعهاء وازدادوا 
غر قا كل يوم في تلك الرمال المتخركة. 0 


١8 


ع 2 الحضاز بأ 


'وكما حصل في أغلب غلب الأخيان عبر التارييخ : ولككن كل طرف 
يتخيل أن الامو سجر باللكة إليه ضورة 'مختلقة' : كان القادة 
داس وود مق اب 
لايق زأنهأ هي بتار حاسم ظ 
:قار انه للتحالة التهلية التز: كانت اد للق سوم آنذاك. ل كانر ا 
فين في'الواقخ: أن الولايات المتخدة» نظراً للضدمة التي أضيبت 
”بها بِسْبْب حربها المأسوية الطويلة في فيتنام» لا ترغب» على الإظلاق. 
“برض مَعَامرَاتَتتعارجية جديدة: وأن التقوات السؤقياتية؛ إذا نا شت 
جؤماً ني أنفانستان» فالأميركيون لن يتاولوا الؤقوف لها بالخرصاد. / 
أله تنبت الولايات"| نتخذة) إذالم تحرك ساكناً لدى إرسال نوات 
كوب إل آنغولة» بأنها فقدبث شهيتها حون نواجهات مُسلحة؟ 
ظ اكان'فن وسسم قادة مؤسكو الظن» ندم يجيلون يبضرهم في 
0 ال 
ال 5 و الضّينة- خيث توفي 1 نسي رتعز في ظ 
اموه 1م مو الخال ل لخر 1 شخلاقة يبدو دأآنها. 
سين سا كوا بولق 5-7 
١‏ شيلم رأ مني ادم من فر مواجهة مخاطر الغو باتجاه 


7 هلما 


سن الانشلاب الكبير 


فير أن موسكو لم تحسن تقدير قدرة خصومها على استجماع 

قواهم؛ بل والانتقال إلى الهجوم المضادء في مجالات مختلفة» وفي ‏ 
ساحات عمليات سديدة. ظ ظ [ 
وقاث. لق سال يريطانا العظمى. 585 فعنشية الانتخابات. 
العامة في أيار/ مايو 9417/4 ١‏ التى ستحمل إلى نبدة الجكم تلك الي 
ستتحمل لقب «السيدة الحديدية»؛ كان هذا البلد فى حالة يرثى لهاء ٠‏ 
يتنهد إضرابات» وقلاقل وانقطاع التيار الكهريائي؛ ومناخاً اجتماعياً 
مريرأً» وساد الشعور لدى العماليين كما لدى الكثيرين من المحافظين . 
المعتذلينء؛ بأنها الآثار الطبيعية للأزمة النفطية وأن ما من ا آخر 
سوى «التكيف» معها بانتظار أن تنفرج الأوضاع. وكانت الصورة الث 
ظ ترمز إلى تلك الفترة هي صورة ميدان بيكاديللي غارقا في العتمّة بسبب 
الترقف عن العمل في مناجم الفجم. ولقد سرد مؤرخ بريطاني؛ اسمه 
أندي بيكيت؛ هذه السنوات القاتمة فني دراسة بعئوان «عنبرما انطفأت 


الأنرار) ( ع0 ندملا ماعنا ول ج111 ) . 


14١ 


عن المتضارات . 


عندما برزت السيدة ثاتشر على'الساحة الدولية؛ كانت تأني 

بذهئية مختلفة» وبيخطاب آخر. كانت تقول للمواطنين إن الانهيار ليبس 
أمراً محتوماًء وإننا ستطيع أن نصعد المنحدر وعلينا أن نصعده؛ ولا بد 
ظ لنا من تحديد وجهتنا ومتابعتها ذون الانحراف عنها أو التحير» حتى لو 
اقتضى الأمر سحق من يعترضون سبيلئا دون رحمة:؛ 5 بالئقابات. 
وفي السنة التي وصلت فيها إلى ال لسلطة؛ كان قد ضاع نحر ثلانين 
“ليون يوم عمل بسب الأزناث الاجتماعية. 

“لم يكن أمام: البلد من خيار.آخر سؤوى الانهيار أو الانطلاق 
مجدداً. وكما فعل في لحظات أخرى من تاريخه فقند اختار أن يصغي 
: "إل الضوت العنيد الذي يعد بأن يقودةة مرفوع الرأس؛ للخروج من 
.المأزق» وزإن اسغلزم الأف رهذل تفيجيات مؤلفة. , ٠‏ 7 2 


لقل و ولدت الثورة:المحافظة من رحم تلك الصحوة. . ومن "آثارها 
باع ل بيه ,حت ذلك البحين في 
السيجال ل السياسي والفكري الدائر ؛ لا سيما.بشأن القضايا الاجتماعية. 
إنه بعد يصعب إدراكه» ومن المؤكد أنه يستحيل تقديرء كمياً لكايه 
أساسي لفهم التجول الذي حصل في الذه: هنيات» في جبيع أنحاء 
العالم. 
“+ وق كرما الي يفط رن لايشاطرو أن يتايو 
بنرادشواة ويتظاهتروا قبول بعض ميادئه ختى تسن لاغ لالم 1 


لقيال 


سه اذ يلاب اكير 


عه لزان لك م شه ا[ رع |4 ) 
نم , أدْدا صاعيه. و في التتير من البزدإن الأ وروبية» كانت أفكار اليسا, 


: 
زر مهر تأنه دَمْصْلٍ » مئذ وت طو يل ) هذا #المرتفع» الفكري ادال 
والمثال الذي يصادر إلى ذه َنْقَائِا هو مئال بلدي بالتبنى. فرقسنا. إثلي. 
أعيش فيه مئذ أكثر من أربعين عام ولقد سحت لي الفرصة لمر 7 
استها ومفكريها وأساتذتها الجامعيين والاصغاء إليهم. 
الثمائينيات من الْمَرن الماضيء كان عدد قليل من القادة 
السياسيين يصر حون جهاراً بأنهم ينتمون إلى اليَمين؛ أما من ليسوا من 
السار فيمضلون الول إنهم وسطيون» وعندما ينتقدون لشي وعمنن؛ 
يشعروف بأنفْسهسم مضطر 7 للتاكيد» في تو طدة كلاسجم» انهم ليتوا 
مناسضين للشيوعية إطلاقأة وهي: صفّة كانت تغتبر “مخرٌيته في ذلك 
الو قْت» ولا أخد يريد أن يتبناها. أما البو ذا يحضي ه ”نض ذلك 
تماماً: فاليميتيون يجاهرون بالتمائهم إلى اليمين باعتزا؟ والراغبيون 
فى الإعراب عن رأي إيجابي يشأن هذا الجان أؤ"ذاك من الشيوغية . 
يشعرون بأنهم مضطرون إلى التأكيد» في توطئة كلامهم, بأنهم. لا 
يدوق عله العقيدة بأ شكل: من الأشكال.:ولقد لسبِأتٌ إلى هذه 
التخيطة اللفظية في الصفحات السابقة... ‏ ار 
ونالعودة:إلى إنكلثرة» يمكننا التول إن ما من قائد سئاسي» فبل 
ثورة ثاتشينة سواء انثمئ إلى البنين أى إلى اليسار» كان ياب 'ففي 
الظهور بمظهر 'مُحظم اللإضر اناتء؛ وعدو الثقابات: وإنشان لاا باثي 
بمصير عمال المئاجخ والعنمال الآآخر ين من ذوي الدخخل الشحدود) ولا 


١ 


خرف المدضارات 


يتجمل المسؤولية عن وقاة سب دبقير ببق الشتاد لما 55 


الإيرلندي بوبئٍ ساندز في غام . والإسهام اللي.أتتنبه السينة . 


شعني وعرهي أجل أل اك ل لي 


توصي الشائج يعدم اقتزافها» من دون أن تهوي السماء على زأسها 
بالضرورة. 8" شاي كه 00 
٠‏ الوك نحجومها ل جما البنيزة بلطي وها محل . فقبل 


.أن يصع اتيز المخافظ الراديكالي «الفكر البسائدا في عصرنا كان لا 
بد من أن"يجقق انتصاراً في الولاياتالمتحدة» وسيحصل ذلك بمهارة . 


فق الأشهر الثمانية عش الي .أعقبتٍ و صول السيدة ثاتشر إلى السلطة. 
خبفلى. +التبعند المنياسؤع) نفضل برف ثالك ريغان» وخفية نفضل مراكز 
ْ ' القكزا 'المنمعافظة: التي تؤليت» بشعة خخيلة» بلورة المفؤردات والاتكاز 
8 التي يسن تيع لخرطيع اليدب اله 3 


اري أليفرض نفشه. 0" 


.لوت خف كار ميسانة ما بالينة إل لين لي 


. الولايات المتحدة .فلم يكن من .البديهي أن تقبل"القاعدة الإنتجابية . 
“الشعبية بتأييل: إصلاخاث لمضتلحة بار الأثرياء فط شظ.. والبحوجة التي ' 


لوا زيغان يردّدها بحزم وإصبر اد أن الغروق. لبس .قائمه. . سن من 


..يكسنون” الكثير من .المال ومن يكسبون اله أقل» ولكنها قائمة.بين. من < 
١‏ يحملون لعي ومن يمنتفيدود ببن.البظام. والصوة ايد الوقع اي 


ا 


ليله بد عم سيم ع حلت د م 


سه سك 3-3 لا 00 لت 120””””””“لثتتثت 101 || 4 الك 
00 


سئة لاتقلاب الكبير 


كانت تتكور في ختطاباته هي صورة ملكة الرعاية السام 5-59 
لو وهي: شخصية متخيلة يفترض بها أن تمثل امرأة تعيش عيشاً. 
رغيدأ» بل تكاد تعيش في ترف» بفضل معونات الدولة ومن دون أن 
تضطر أبداً للعمل. ولشدة واقعية هذا الوصف تكرّن لدى الجمهرز 
الذي ستمع إليه الانطباع أن هزكة الشيخصة حقيقية؛ وإذا نما ضدق 
بول كروغمان» الحائز جائزة نوبل للاقتصاد» فكلام ريغان كان يتضمن 
رضالة مبطنة وخفية إلى ناخبيه البيض الكثررين» .ونخاصة ثاخنته ف 
الولايات: الجنو بي الذين كانت «ملكة الرعاية .الاجتماغئة0 بالنسية”. 
إليهم مي بالضرورة امرأة سوداء. ْ 1 

وسبواع أكان هذا الجانب العنصري ٠‏ من الأمور جقيقيةًا ابحنهاميا. 
فنا من شبك أن ريبة شديدة تجخذرت» ميف ذلك النحين» لدى الرأي العام 

في الولايات المتحدة من -جميع. الذين رن غتهم»الانطناع بأنقم : 
ظ مثلون نظاماً فاسداً يؤخحذ فيه مال الذين يعملون لإعطائه إلى الذين لوم ' 
يعملون. 7 في الواقع. اسبامذ اللي ايفين الذري. ا الإفتي مسق 
منذٍ سبعيئيات. القزن الماضي» والذي كان من شأنه بالتأكيد أن يثير» ' 
في أو قات أخزىء كر اهية ناشطة قد الأثرياء واعتافاً مترايداً لأتكاذ.» 
اليسار» قد ترجم بالأحر بك في أميركا نجلال العقود الماضية) إلى تعزيق” 
رأ التبار.المحنافظ:وزيادة تشدده: ئ 0 

واتسر دين الشتفيف أن-صدّلةالمواقت في" المسنتقبل؛ -ؤلكن» : 
في اللحظة التى أكتت فيْها هذه السطونء لازال رونالد. رتتمان 


1١ 1 


- ا قفص ممسضاظا سنالا 


فيه مؤضكو ان 


غ ف النضار ات 


ومارغزيت .ثاتشر». في نظر معظم :مواطنيهم» يظهران بمظهر بطلين 


5 إظار صحرة محمودة؛ ولا تزال:التعاليم الغي. حسّداها سائدة.فنٍ 


2 
إن:غلبة الأفكار الناشئة عن الثورة الحافظة الأنغلو أميركية عَلَى 
حشساك.أفكار اليسار ستجعل النموذج السوفياتي يفقد جاذبيته شيئأ 
فشيثاً خلال العقز د التالية» ومنتضع حداً.لتوسعه.العالمي. أما في تلك 
الفترة» فستاتي .خيبات إخرى وتثبط زخمم قادة ومني ونسهم ثي 
إضبحاف يديم 
'' ولقد برت يباك" عديدة في أنحاء. فنختلفة .من العالم وفى 


0 منجالادت تنم "سراسية الوطكر: وإعلامية وإيديولوجية واقتصادية 


ا 8 ون أذك ري نا يلي بغقضها التي تبدو لي أكث أهمية 
مي 


نازات مبينة.. ولكن تلك الانتصارات أثارت فى نهاية. 
المطاف رداً لاذعاء ومن “حيث“ لم يكن من المنتظر أن يأتئ. م 

رودن تطرّقتُ إلى الطريقة آلتي انهارت. بها .الأنظفة' الثلاثة 
المدعومة.مئن: الأميركيين 5 هذأ الجزء.من العالم: النظام تلو.الآخر» 
مثل قطع الذومينو» أغفلت» الثوض مبيح بأن. الشبوعيين الذين “انتصروا. 


0 8 كك200 مسلوج التخيبة:الأولى..ومغ ذلك؛ فقد حققتث. 


كما 


منة الاثقلابت الكير 


لا يعون حبيها العقيدة تفسها. ففي فيتنام ولاوس. كان المنتصرون 
حلفاء للاتحاد السوفياتي؛ أما الفصيل الذي كانت له الغلبة في 
كموذياء قبن أتضار العاوية وعلى رأسة شاقضِية قرية تطلق على 
نفسها اد ابول بوت»» الذي لم يكن يخفي ريبته من هانوي وموسكو 
ى السواء. وسرعان ما سيتميز نظامه بتطرف ذهاني ارتيابي. فشرع 
في إفراغ العاأصمة من سكائهاء وذَكل بجميع الدين يملكون الثقافة 
'والمعرفة» وارتكب فى غضون أريغ سئوات قط واحب هر كر 
الإبادات الجماعية جنوناً في التاريخ المعاصر. 
. فشهد العالم بشيء من الارتياح الهجوم الصاعق والفعال الذي 


9 العجيش الفيتنامى صد الخمير الحمر. والذدي سمح له باستعادة 
بنوم بنه في /! كانون الثاني/ يناير.197/8: وكانت قوات يول'بوت قد 


[ غادرت العاصمة في أليوه السايق من دود أن عار ل انكتنات إل 
الأرياف. 


وبطرد هده القوات من الملطقة ضرت الفيتناميون عصفورين 


بيحجر وأحد: ققد استكملوا م ميمتهم الإقليمية؛ واسستحقوا ‏ متنان الرأي ظ 


العام الدولي الذي استهجر وحكية النظاء المخلون.. ٠‏ < 
غير أن العنين كانت ترى الأمور من منظور مغاير. قما من شك 


أن الرجل القوي الجديد دينغ شياو بينغ» لم يكن يشعر بأي تعاطف 
مع الماوية المنحرفة لبول بوت» ولا خنئء أصلاء مع أشكال أخخرى' 


من الماوية. ولكنه لا يستطيع أن يترك الفيتناميين وخماتهم السوفيات 


1١ // 


ِِ : لم عمس سس سملم ةا - يي تسل هعلههم_ غظغظهعبيهيجططلههمه-3د اد سه 


د 
رمت جإواسلع 


غرق الأسضارات 


ن حلفاء بك 
يصولون ويججولون في أرجاء الهند الصينية؛ ديهزمر بحين مع 


الإفلات من العقاب؛ مهما كار نوا شائئين وعير خاضعين للسيطرة. 
ولذلك؛ قرّر أذيشن ١حملة‏ عقابية» حقبقية. 


وف 117 شباط/ فبراير١ ١/5‏ ؛ بعل مرور ستة أسابيع على سقوط 
بنوم بنذ اشاح مثتا ما ألف جندي من الجيش الشعبي الأراضي الفيتنامية 
وتقدموا. ناتجاه الجنوب» مجتلين 'عدة أماكن وعدمرين منشأدت 
افتصاذية وعسكرية'مختلفة. وفي 7 آذار/ مارس. أعلنت الصين أن 
طريق هانوي أصبحت.الآن مفتوحة أمامهاء ولكن قواتها لن تواصل 


ْ 'تقدمهاء وأنها تأمل أن «الدرس» ؛ الذي لقن للفيتناميين كان كافياً. ولقد 
ظ أل فلا من جينهم هن ذ جردا الزة؟ 0 ظ 
--وإذا -ما ف إلى آراء العز اقبيين الخار جيين» 57 أن 
الاين ل تَمسوا بفضل مبنوات كثيرة من النزاع» قاتلوا. 
0 فل بن أمداهم الذي لم يشارك جيشهم في مماراك حقيية ما 
الحرب ألكوزية: في مطلع خمشينيات القرن المماضي. ولكن هدف ‏ 


ذينغ شياو بينغ لم يكن عسكرياً. .فقداة وصوله إلى السملطة» كان 
يريد أن يبرهن للفينأميين 3 الاتخاد السوفياتي ليك يرسل قواته 
التددهه إذا ما تعرّضوا للهجوم. أوأتهم يخطئون الظن. إذا اعتبروا 
أن في امنتطاعتهم التصرف كننا يمجلو لهم . وكان .يوجه كذلك رسالة 
إلى الولايات المشحدة يقول فيها إن لذيها من الآن فصاعداً محاوراً 
ماري ف أسياء وزنما شريكا محتملاً؛ ؛ أما الأميركيون 'ابذين لم 


اطغ 


ميته الامقالاب الكصر. 


| يتقبلوا بعد هزيمتهم على يد هانوي؛ فقد رحبوا بالحملة الحسكرية ١‏ 
العقابية التي أمر بها الزعيم الصيني الجديد. 

٠‏ من السجلي أن أمرأ هاماً قد حدث على الساحة الدولية» لا يسع 
واشنطن إلا أن تباركه؛ وسيساور مؤسكو بشأنه بالغ القلق. . ظ 


86 00 
اه ومفسرء 


عه 
سا 


© 0005 


ور الحضارأث 


الجدث الآخر الذي اضف كذلك بأنه لاخيبة؟ للسوفيات - 
وإن لم بتصوّزوه بلا شك على هذا انحو في ذلك الوقت - قو ملل 
ألدو مورىء الزعيم الديمقراطي المسيحي الإيطالي الشهير» الذي كان 
يسعى للتوصل إلى «نسوية تاريخية» بين مغسكرة السياسي والحزب 
الشيوعي. فلقد اختطفته الألوية الحمراء في أحد شوارع روما يوم 13 
ظ آذار/ مارس 191/8 ثم اغتيل وعثر حلى جثته في صندوق سيارة» ,هوم 
4 أبار/ مايو. 0 ظ ظ 
ظ أوحتى اليومه بد نقضاء كل هذه انوا يضعب الجزم بشأن : 
“لسن التي أوعزت .بارتكاب الجريخة».وبشأن الهدف المحده الذي 
كان يُرام منها. .ولقد طرحت نظريات كثيرة لن أسعى في هذا المقام ظ 
إلى فك تعقيداتها. هل كان القتلة يأتمرون بأوامر تنظيم سري إيطالي؛ 
3 «أجهر 5 أجنبيق أم فقط هذياناتهم الإيديو لوجية؟ أكانو اسعون إلى 

منع الحزب الكاثوليكي من إضفاء مشروعية على الشيوعبين وفسح 
لمحل لهم على هذا لخو لوصول إلى السلة؟ أب عل انكس ظ 


0 


سئة الانقل”ب لد تر 


إلى عنم ١‏ متم الشيرعيين + و التهالك وخجيانة مبادىّ ) العقيدة .الماركسية» 
ينينية؟ لم ياحسم السجال على الإطلاق بصورة ةنهائة. | 


٠‏ ويدراليس المؤكد البوغ» وبما يتجاوز اغتيال ؛ إنسات أن فخكرة 


ظ طوياوية واعدة كك ريتك فى مرزيلة التاريخ. 


كانت هذه الفكر تلوف في الأجواء منذ مبنوات. ولق نشأت 
لدى البعض من خشية حدوث كارثة نووية» ولدي البعض الآخر من 
اأرغبة الصادقة بأن يتصالح البشر أختيرا وقامت على تمثاؤل يزخبر 


بالأمل: عو هيا عن التتاحر بقئراسة عل : كامل ساب الكرة الأرضية 
ماذا ١‏ لو تقاربت الشيوعية والرأسمالية تدرينجاً وتوصلتا سسا أل توائيقة 


ئ - فأولت الأولى مزيداً من الاعتبان للحرية والديمقر فراطية: وأدخلت. : 0 
لثانية جرعة أكبر من العدالة الاجتماعية؟ ألن يكون ذلك حينذاك إيذائً:. 


بنهاية هذه المواجهة المضنية للكتلتين التي تهدّد بإفناء البشرية بجمعاء؟ 


لم يكن هذا العنظور يجانب الصواب بالضرورة. فلقد آمنت ‏ : 


ظ به حقول تبرق من أدباء وفلاسقة ومورخية: وكذلك بعض الزعماء 

اليساصيت: نه ومن بينهم ألادو مورو على وجه التحاديد. 'وفي وسع بلدة 
ى أن يتطلع بعموره ة مشروعة» في هلا المجال» | إلى دور الريادة. 

فإيطالياء وطن البابوات وقلب العالم الكاثوليكي » تضم أيضاً أقوى 


الأحرات الشيوغية وأكثرها قهابة في العالم الغْرق» وتمتعاً بأزقى ‏ 


سنعة فكزية؛ ولققذ أثلا الخرت غلداء بزئاسة أفيئة اغنام | إنزيكو بيرليتغر 


"2 الخؤأت‎ ١ ْ 


< وهر 1 جل ينشمي إلى فنا الثبلاء في سر ديئيا مؤضسا عن اومان إلى 
الطبفة الكادجة» ا وار التعلدية العحزبية وحرية التعبير ة في دول 1 روبا 
الشرقية. ولم 5 الدز موزة يمني القن بشريك أفضل اتسين 
حلمه بالتوصل إلى اتسوية تاريخية» بين ين النظامي اللذين بتنازعان 
السيطرة على العالم. و ع 2 5 
عير أن هذا ذا الجلم ل 5 يعجب القادة السوفبات التأكيد ولدى 
الحييث ؛أغين اغثيال 0 م الديمقرابلي المسيحي على أنه بخيبة بالنسبا 


لع أن أضع: سي ف موقم المزاقب المخارجي والمتاخر الذي 
186 1 آ' رم بقيز” 8 يشأء 50 العقو د-التالية» والذي ياعر ف 


انوا يعشيْة هزيم سياسية ومعنوية أن يتخطؤها 


لبا أؤأنالنط الؤشظ الذي كان يناذي به مؤْرو. تعره “لا يمثل 


باقال إل وبين في العألم بأنتره فب يجب" أن يتجنبوا الوقؤم 
في بل الدكس نتانا: ا 
الذي بدا شد عليه الحناقه ٠:‏ 30 ظ ظ 
ظ 0 لست على يقبن من أن تلك الفرصة كانت ل زا سابحة في 
عام 1904 .ريما كان النظام قد أصبح قضية حرق منذ تق ربيع 
راغ عام 1934 ومنذ قمع الانتفاضة في المج رعام 116 أو جني 
بلك رين المؤكد أن ب من فرصة سنيجحت؛ بعد موت ١التتسرية‏ 

التاريخية» على الطريقة الإيطالية لي تنتهي الحرب الباردة نهاية 


3 


سا الانقلاب الكير 


على رار (التعادل فى مباراة؟. كانت هريمة االمحسكر الاشتراقئ؟ قد 


ما > 


واليوم إننا نعلم ذلك؛ من دون جدارة؛ وفي عام 151/4» لم يكن 
السوفيات يعلموث. ظ ظ 


ومع ذلك؛ فتلك السنة ستحمل إليهم في جعبتها خيبة كبرى. * 


وتشاء مضادقات الأماكن والرموز أن تكون أيضاً فى روماء.من بين كل 
المدث. 

لقد ذكرتٌ حدثاً لم أستفض. ني تحليله هو اتتيخاب بابا غير 
إيطالي. كأن بولنديأ. فى نشسرين الأول/ أكتوير ا وللمرة الأولى 
منذ أكثر من أربعمئة وختمسين عاماء قد أمضئ جل حياته الكهنوتية 
في ظل نظام تابع سق السوفياتي. وليس بالأمر الذي يمخلى من 
الأحمية أن مجيء يوحنا بولس الثاني قد -حد.ث في الا-حظة التي كان 
فيها بولندي آخر من متاغهن كذلك للشيوعية: يشغل قن البيت الأبيضص 
الفتهية الهام ! لستشاد الأفيه القومي» ‏ وقل كلف بمهمة مساعدة 
رئيس الولايات المتحدة على وضع استراتيجيته وتنفيذها. 

5 يخفي زبيغنيو بريجنسكى قطء المعروفٍ باسم «زبيغ؛» أن 


أصوله تشكل عاملاً حاسماً في رؤيته السياسية. وعندما تبوأ جيمي ' 
كارتر سدة الرئاسة عام 0191 أقنعه مستشارم بضرورة السفر إلى . 
وارسؤ قن إطانرخلته الأرلى إلى الخارج . وفور وصصوله إليهاء ورغم ض 
اعتراض سفير الو لايات المتحدة» أصرّ على أن ينتقي أشيد خصوم 


اا 


رق الحشارات 
السلطات الشيوعية سل ور ألكارعيال ا بساك ؛ زأس الكئيسة 
البولتدية) وأكد له دعمه. ظ ظ 

1 كلزيز طلم ومع لإ طوئية في أقامها السوفيات خلف 
(الستار الحديدي؟. وبإضعافهاء وتفكيكها كحل أمثل. ولقد كرّس 
المستشان نفسه شغف» ويسعة ة حيلة؛ خلال وللانة «رئيسه) الوحيدة؛ 
لتحقيق هذا الهدف الذي كان يبدو مقآلياً في الطموح. ولعل من 
. الصؤاب القول إن إن (الصلة البؤلندية» التي أقيمت في تلك السنوات بين . 
| واشتطن والفاتيكان. قك ننميحت بالفعل .ب بتخفيف الخناق الذى أطقه < 
ملاع الكبير؟ الروسي على أتباعه. في 5 الشرة قية». ولا ندا د 


ظ ظهور درك اباي يتياد لبر :م160 + 


٠ # - '‏ 
اط عفد اليس كازترٌ في الأذمان ن يمثل 0 من الضعف 
[ وار" أولقد قدَّمَه المرشح ريغان غلى هذا النخوة وجاءت بعضص 
٠‏ الأحداث لتأكيد هذا الاتطباع السلبي» :لا سما احتلاذل سقارة 1 الولايات 
٠‏ المشحدة في طهرانه ولص ور المهيئة للرهائن الأميركيين وقد مُصبت ظ 
ا عولفي نأك انظر فزي ته لا تأكد هذه الرخخاوة؛ بل على 
: المكسن. وليس على جبهة الحرب الباردة, في مطلق الأحو له ٠‏ ففي 


مواأنجهة موسكوء 38 رد إدارة كارتر قا يا وضطلنا ولكنه 


١4: 


0 لاب للكير 


ناجع بشكل رهيبه لا شيما في أفغانستان» حيث هيأت إدارته فمذأ 
اقل وقع في انظام السوفاتي؛ ولم بنجح في الخروج مه ق. 


ظ فى تموز/يوليه: 1917/9 كانت كابل بين أيذئ الشيوغيين الأففان . 
الذين استولوا فيها على السلطة» وقد بدأتِ حركات مسبمة ل قسها 

لمراجيتهب باسم الوسلام والتقاليد المجلية. فِردت واشتطن بأن ذيْر ت 
< عملية؛ ف 2 ي الخفاءء كان اسمها السري , الإعصاركء الهداق لها ليم 
الأميركيين بقلق إذا كانت هذه العسلية لن تدفع بموسكو إلى إرسال 
قواتها إلى هذا اليلد. ولكن هذا : الاحتمال لم يكن قشر مضجع : 
بر يعج دكي على الإطلافق. وعلى الحكبق» كان براجؤه يكل جؤارخته. 
كأن وأم بالضبط أن يرغم السوفياتء الغاجزؤن عه الخد كم بالوضع 
اس خلال حلفائهم المحليين» على اجتياز الحدود بأنفسهمء والوقوع 
بذلك في المت خ المنصوب لهمء 2 اليتقام! كما عي ستنخلى 
الولايات المتحدة للروس عن دور «الشرطة) الذي لا يَخسناون علية» 
سند اها إلى مصايقتهم عن طزيق التمردية. 

كان بريجنسكي فخورا انأ بمخططه. ولحته لم يسبع زنفسه 
ابورا للتخدث عنه الآ بعد القهاء الحرب الباردة. وسيقول: في مقابلة 
أجريت ' معة عام 6 (وفق 'النسخة الرسمية للتاريخ. بدأت 
وكالة الامعخاراة: الأمير كه تقد الجا خدة إلى المجاهدين خلال 


سٍُ 38 الوذضنارأت' 


دل 
كانون الأؤل/ ليمير 1 .“ولح ال 3 3 59 5 الكتفالة 


مختلفة كلياً: : نفى الواقع؛ لقد وقع الرئيس كارتر» في ٠"‏ تموز/ يوليه 
| التو جيه الأول بشأن تقديم المناعلة السرية إل تحصوم النظام 
القوالي”للاتتخاف السوفياتي في ف 'كابل. وفي'ذلك الوم وججهت مذكرة 
ظ إلى الرئيش ادن انه لأخ ل ألشاتت ان ظ منتؤدي برأني إلى التدعيل 

الشدكري السوفيات.. ظ 0 25 
2 ولقدردعلى الصحفي فدتنان جوف س في شيقي 
ئ ري الذي يجري مع المة لمقابلة والذي سأله إذا كان يشغر بأ 


تدَم: ؛“#الندمبعلى: اذا كانت تلك العملية ألسرية كرة .حمتازة.: ولقن 


ظ ارتطاعت اجتذاب الروسش و الفخ الأقغاني» 9 زتريذني أن .أندم عليها؟ 


ون الوم الذي جتان البسوفيات رصنمياً الحدود:.كتبثُ إلى.الزئيس < 
ظ كازثر'ما فجوأه: :#لذينا. الآن: الفرصة لنقدّم للاتنحاد السؤفياتي حرب 


فيتنام الخاضة نه . وفي الواقع» اضطرت مو سبكو إلى أن تخوضن.في 
أفغاتنتان» :طؤال غشر نوات تقريباًء حرانا أ مضنية أسفرت عن إحناط 
الإمتراطورية السوفيانية وأخيراً ددعف 5 


“قو حالما ١‏ أبلغ | البيت د الأبيضن باجتياح أذ أفغانستان بادر إلى إتنظيم 
الزرويعان جديع السلا فأعلن كارتر عقوبات تجازية ودبلوماسية؛ 
ودغا جميغ البلذان الو مقاطية الالغاب الاولممة في موسكوهالمرئقيا 
في بياس 15/84 د ل ْ 


: 1 05 


5 00000 يي يعد أن اجتاح التخيش السوفياتي أفغانستان" في ا 


لس جل لسلس سمدم لسسييسم 


6 1 ما - آم 5 


رأ ل نمسي 4 و شر ِ العممو م المقر 55 ليله المعملة؛ شرل بدا و مه 
العالم» من الصين إلى مصرء ومن إنكلترة إلى باكستان» للحصول على 
دعم ميخ الذين كأن الا.جتياس السوفياتي 2-2 فلقهم. رفور إطلاق 
عملية «إعصار». استطاع أن بعخصل من عدد من البلدان» وبسشاصة 


المملكة العربية السعو دية؛ على مساعدة ملموسة للمجاهدين, على 


شكل أموال وأسلحة ومقاتلين. 

وسيككتف. توافد المقاتلين الأجانب إلى أفغانستان الذي بدأ 
قبل ضعة أشهر لا سيما انطلاقاً من العالم:العربي. وفي أواخر عام 
48 » وصل ؟ البلد الطالب السعودىي أشناهة بن لادن؛ وكان 
اتذاك شي الثانية والعشرين م العمر. وقل سبقّه أخرون» و سيقتهي أثره 
الكتيرون غيرهم. دفني بلدان كثيرة» بدأ الحديث عن هؤلاء (الأفعْان 
العرب»» المقاتلين المسلحين في «أممية؛ من نوع جديدء الذدين كائوا 
يلمحون يوماً فى شوارع الجزائر العاصمة: ثم في الأسبوع التالي» في 
سارايغو. ولكن الئاس ظَنوا أنها ظاهر ة عابرة» و(أثر جعانبي» من آثار 


الحرب الداثرة» وأنها ستختفي فور أن تضع الحرب أوزارها. 


وعئدما بذأت المجهادية الإسلامية تنتشر في جميع أنحاء العالم؛ 


وتركز هجمائهاء وبشراسة قل نظيرهاء على أهداف غربية» تساءل ‏ 


الكثيرون إذا.كانت أميركاء المشلولة بسيب معركتها ضد الشيرعية. 
لم تؤدٍ دور الساحر المشعود بتشجيعهاأ ظهور قوى ستنقلب عليها. 


ا 


ف الاسرسار ست 
ولكن من غير الصواب إظلاق أحكام على تصرفات الأمس في ضوء 
فا اتعلمة اليوم. ٠‏ لمي أيامئا الر أنعنة) لم رول الاتحاد السوفياتي قائماً؛ 
فى الفثرة التي احتل فيها أفئانستان: كان لا يؤزال يملك قوة ز نالسسة ؛ 
تمل فى آلاف الرؤوس النزوية القادرة على تَذْ مير الكوكب بأسره. 
ولم تتعامل الولايات المتحدة ة مطلقاً مع علدو من هذا العيارء وكانت 
الأولوية بالنسية إلى جميع ع قياداتها هم هي محاربته» وصدم وإضعافه, 
بكل الوسائل: وما من نيديد أخر فين و سه أن يثنها عن هذ! الهدفب 
.الذي يتصضدز الأولويات: وبالتأكيد آيس.التهديد - البعيد والغافض 
وغير المرجج حدوئه في لك الوقت- لما سيُسمّى» بعد عشرين عاما. 
بالتطزف الغنيفت» أو الإرهاب. 0 
وإذا كان .من الصضعب لوم المسؤولين لمن بيه لأنهم فضلوا 
المعركة الضنازية د الْمَوةٌ العظيى المتافسة. قلا سبيل إلى إغمال 
.مسألة'أنهم. قد أدوا بالفعل دوو أ ظ لس حر هأ لمشغ ذين ل 95 كشو 
ظاهرة لا مثيل لهاء معمدة؛ و مربكة. ومحيرة) ستخ رم تمآماً عن 


عدذذما | أحاه ول استعراض صيذة المَرن العشريت: يراد لي أنه 


كان سرع (صنعين ة هه من المصائبء تسببت الشيؤعية بالصنف الأول» 


ومتاهشبة الكتيوعيةايا بالصيف الثأني. 


و تسعى 5 الصف إلى ول اتيف / الانتهاكات التي ارتديت 5 


أل روليتاريا والآشتر اكية والثورة أو التقذم؛ دابيا اسه 


بع بقاع إلا رضء من ممحاكمات موسكو ومبجاعات أوكراتيا | 
58 كوريا أنْسَمائيهَ مرورا بأ بادة اليجماعية 5 م كنا وتتنضي ' 


9الصئم 5 أ 


0 
محم ك1 


53 


الثاتى الاتتهاكات التي ارتكيت باسم عتأطضة الللشفية. 
والفصول في هذ هذه الحالة اعد لها ولا عصروواكدماعي تاقد 
الكارئّة العالمية اله لتى تسبب با 3الطاعون النى ا رالمتمثل فى الفاشية 
واننازية. 

اَعَد يبهد إدرإك البجرائم الخزلية ليك كرة رغ فى افير الى 
أعقبت الحرب ,العالمية الثانية مياشرةء كان معظم المؤرخين ب يعيبر وك 


ضربأ من العْلو وعندم اللياعة بل والتشكيك: أن يضعوًا حرام :نظام ؤ 


تئر وجرائم النظام السوفياتي في الخادة نعسها. 6 تلطكت صورة 


١4 


م ف لومز الرت 
ال فى نههاية المعلاف» فصورة سلفه» لينين» ظلت بريثة من الشوائب 
لفترة طويلة. ظ 

وشهدت مكانة ماو ثسي تولغ» بدورهاء تقلب أحوال. فلقد 
أثثى في ذلك العصر مفكرون مرموقون على انحرافاته الجنونية 

الاستعراضية» على غرار «الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى». وفي 

الوفت الحاضر؛ تخضع هذه الانحر افات لأحكام بالغة الساوة» ولكن 
«قائد الدفة الأكبر» لم يشهد العار نفسه الذي شد «الأن الصغير . 
للشغوث؟. فلم يحصل أي (نقد للماويةة خدير الذكر» وقد -حاد 
خلفاؤه بعنلية عن خطه» ولكنهم اختفظوا بضريحه في ساحة تيانانمن. 
وَيَْخاصَة لأنهم يرون فيه رمز للاستمرارية السياسية والاستقرار. 

ولم يصبح ف المنتساغ السعخرية من #الكتاب الأحمر الضغير»؛ 
ومقارتة ستالين بهئلر؛ وإغادة النظز في صورة لينين إلا عندما انتهت 
الحرب البازدة. بإفلاس لموذج الملكية الجماعية وانهيار الاتحاد 
السوفياتي: لم يعد لينين يعتبر المؤسسن المهيب لنظام اشتراكي أفسده 
ورئته؛ فأصبح يُحمّل مسؤولية كبرى في كل ما جرى مئذ ثورة أكتوبر 
التي يختزلها بعض: المؤرخين إلى انقلاب مبتذل» جريء لا ريب» 
ولكنه ليس انتفاضة شعبية على الإطلاق. 

لايجب التأثرجراء ذلك» فهذا ما يستحقه على أفعاله. لقد ئالت - 
الشيوعية فرصئهاء أكثر من أية عقيدة,أخر ى» وأضاعتها ...كان بإمكائها 
أن تسعى لانتصار مبادئهاء ولكنها أ بباها با رالا حك ميهابساب 
شديد, والآن #مكم عايها بقشرةٍ.. 


دى" يو#إسترين . جاعم 
محسسة 1 عار : 
- لحممع 


0 ]اع 1 #20 
ع 8-6 ل رتاس أ 1125 هء 1 1 5 
ا 4 ان 1 د الشرال العشرين أصيحت. ! 31 


هذا التعذيأ في اللمتظووة مبجنة وسسوازةة14 لضن تعاماء [الايقل. ف 
يو 
ما يتعلق بالانتهاكات التى ارتكبتها الأنظمة 0 عية) بدأت تتبدد آخر 


نتهاكات التي 
55 الما زية؛ والفاشية» والتى ابس جكفبيس يوي 


في نلكهما في الثلاثينيات والأربعينيات من القر ن الماضي. وسنيواصل 
المؤرخون البحث والتفكير والسرد والتأويل: يكب اختصاصهي؛ 
ولكن من الصو واب الاعتبار أن الصورة الإجمالية التي تكوّنت لدينا عن 
الجر الا وال فيه ن القرن لا تجافي: إلى جد كبين الشف 
وبالمقابل؛ فرؤيتنا تظل منقرصة: وأحياناً مخلوطة كليأء عنذما 

يتلق الأمر بالجراتم المقترقة خيلال الحرب الباردة» بين أواسيّط: 
الأريعيتيات :وأزاف[ السعيسات بس ن القرن الماضي. ألم يكن هناك 
في نهاية الحرب العالمية الغانية: سابع مز كل تجاه الانتهاكات التي 
ارتكبها الت ن- اشياقات متا ين» بالطبع» إنما كذلك المجازر 
الجماعية التي ارتكبتها الأنظمة الغربية في دريسدن أو في هيروشيم!؟ 

. لقد أسفرت نهاية الحرب الباردة عن ظاهرة ممائلة. وإذاالم يعد . 
أحب يشكك بالفظائع التي اقترفتها الأنظبمة الماركسية-اللينيئية في 
المجر أو إثيوبيا أو كمبوديا أو كوبا-» فإن ما اقترف باسم مناهضّة 


الشيوعية غالبا ما يعتبر» إن لم نقل «جراحة» ضرورية» فأقله «أثرا 


5١ 


رن اللخضاراث 
جائبيأة: موستطك بلا كيلقة 'إنننا خقمي» وقد حصل دفاعاً غن قفنية 
غاذلة: 
, نا قلنه تنا متشحق”الدقيق: فالتهاون مع هذه الانتياكاث ليش 
متهجِياً. ونطلق هذا النخو؛ ؛ تلدان بشدة أعمال القم بع الو حشئ التي قامثك 
ايهنا: _ ا الديكتاثورية. اليميلية هلم الغا ركينيين اقل انظاه 
٠‏ نينوشيه في شبيلي'! أو: الأنظمة الديكتاتورية للعسكريين'في الأرجنتين 
0 بالبرازيل. ووتشكل ل #مطاردة الساجزا ت2 الي قادها في الخمسيئيات ( 
“من رالقرن الماضي .السيناثور بجوزف تكارني موضوعا متكررا أفي 
السنيعما الأمبركية والأدن على السواء. غير أن الضمائر تتبلّد خالما 
يتجلق:الأمر بالجرائم المرتكبة؛ بأسم النامقة الشيوعية» شن اتش 
إفي العألم الإسلامي. 


555 
لقذاشييت لني فرصة اإشار إلى الحزب الشيوعي الإندونيسي. 
5 تُ لكان ؛ في طفولتية الأبرز في العام بد الحزبين الشيوعئين 
٠‏ ف"الطرين 'والاتخحاد السوفياتي: ٠‏ في اعآامئ 56 رأككول: وقع 
توبه سج رس لأ يقل عن بخضنيكئة 
تنخضءتلا.شاك: أنةأعياذههم اك كاير سيبح كؤادر ومغلمون ظ 
يدث اوقتالوة .وتقايبؤن: :يله انققة :وغالباً. ع8 "أفراد أسرهم: ولقد 
أكدت وثائقة لوكالةٍ الإستبخبارات.الأميركية:'نشزت .عام 036107 ما 
كان البإحدون. تعر فوته بالفعل» وجو أن .الولايات المتيضيق شاركت 


51 . ! 


سمه انوس 0ه 


مشاركة تشطة في هذه المدايح» بل زؤدت كثائب نب الموت بقوائم أستمام ‏ 
الأشخاص الذين يجب تصفيتهم. 
ويضاعي المجازر. نفسها خطورةٌ إفناء نخبة فكرية تحمل 
تطلعات حدائية وعلمانية؛ فلم يبنّ في هذا البلد الإسلامي الكبير سوى . 
لكر فنوة فاسدين بمواجهة ناشطين فيايية يزدادون تطرفاً. لذ اعحدنا 
أن تمخصيص مصطلح (إبادة جماعية؛ للتدمير المنهجي لججماعة بشرية 


- شعس» معجموعة عر قية) طائفة ديه . ولا يوجد أي. مصطلح بعاذ[ه 


(وصف إبادة ملايين الأشتخاص المعتنقين للإيديولوجيا نفسها. ولكن 
التسميات لا تهم... فلقد خنق الغر بغي اتدوئيسياة باس ستامقة 
الشبوغية: إمكانية أن تشهد هذه الأامة الكبيرة التى تسكنها غالبية عظمى 
من المسلمين » مستقبلاً يقوم على الحداثة والتقدم والتنوع والتددية. ظ 
ومع ذلك» فهذه الجريمة» رغم حجمها وعواقبها الوخيمة» لم . 
ثر قط الكثير من الاستتكار على نطاقه العالم» ولم ييحاسب الجناة . 
الذين ارتكبوها على الإطلاق» سواء أكانوا إندونيسيين أم أميركيين. ‏ 
عد 51 من الحسابات بكل بساطة. ظ 


8 لسر , علا بألمئال الو-حيد. فإيران لتقا بدورهاء في 
الخمسينيات من المَرن العشرية: محنة مماأئلة. عندما أطيح النظام ١‏ 
الوطني للدكتور مصدّق الذي كان حاملاً لمبادئ حداثية وديغقراطية؛ 


والذى كانت مطالياته بشأن العائدات النفطية تتعلق بأبسط أشكال 


7 


طرق الممظنازاأت < 
الإنصاف» ٠‏ شٍْ إطار اتقلااب عسكري لظلمنه. أجهرزة. الاستخارات 
الأميركية والبريطانية» وفى هذه الحالة أيضاء لا يتجلق الأمر:تمزاعم» بل 
بوقائغ محَققة» مدعومة بالأدلة» كنف المذنبون عن السعي لإنكارها. 


0-4 
ال‎ ١ 


7 ابنفطية وعدم ترك سه : سبو الفنات.للسكان المجليين. وكانت النتيجة؛ 


53 قدأ بعلم الجدعألبوم» اي ثور أسلؤية عاد بشد لقرب. ظ 


ظ .. لمناهضة الشيؤغية كما مو 58 في العالم العربي:الإسلامي خلال 
ظ جقبة الحرب البازدة. .ولقد قوَِّضت في كل مكان فرص تحقيق تطور 
ظ اياي وسياسيء . كما أدت. | إلى تأجرج .مشاعر النقمة) ومهذث 


1 المنبيل اللتطرف والظلامية: 
لمشتهر هل الأحنأت لماسدست مو يفول من امات ش 


' | الإسلامية لها تأنفة العلمائية والتحذاتة بحكم طبيعتها وديانتها. وهذه 


| الثفسيرات» التن تساق استقرائياًء ليست وجيهة أو نزيهة. فأنا أرى أن 


تطور المجتمعات البشزية هو الذي يحدد قراءتها للنصوص المقدسة,. 


وتقلبات التاريخ هئ التي تسذلاد الطازيقة انمي تعيش: بها افا 
لاهو ويسيفة . ظ 


وكأنت الذريّعة:لتقديم هذه العملية عغلىئ أنها فصل من.فصول 
*“المعركة ضد اليو عية وجو ذ بعضن الماركسيين حؤل مصدقء بيئما . 
"كان الْمَِْز إلوبحيد لاتقلاب هر مواضلة النهب المخزي للثروة 


4 


5 


سئة ال تعلااب الكبير 


تمد قلت إن الأنظهة الشيوعية لم نول اعتباراً لفترة طويلة للمثل 

الكونية التى كان بفترض بها أن تروج لها. ويجدر بي أن أضيفف بأن 
الفوى الغربية؛ بدورهاء قد انتقصت كثيرا ٠‏ من القيم التي تؤمن بهاء لا 
لأنها حاريت بشراسة خصومها الماركسيين أو في العالم الثالث» فمن 
الصعب أن يو َه إليها اللو م لإقدامها على ذلك بل لآأنها استقلت ْ 
بوقاحة أسمى المبادئ الكولية لمصلحة طموحاتها ومطامعها؛ وأكثر 

ن ذلك. لأنها تحالفت على الدوام» لإ.سيما في العالم العم شياع 7 
كر القري رجميةً وطلانيةةلأالقوى نفسوا اليه يتخبارع عليه يوم ظ 


أغيةالحرون:. 


إن المبشبهد المفجع الذي يتراءى لنا عن الكوكب في هذا القرن 


هو ظ نتاج كل تلك الإفلاسات الأخلاقية» وكل تلك الخيانات: 


: / ال الما( ا 


كك من هر في هل السئد ات الأخير هوردت كلئة تقهفرا على 
ْ لا ي! فلي السماع بالقتل ذبحأًء أوباختطاف مجموعة من التلميذات 
واسترفاقهن؛ أو بتفجير مغلم أثر 5 أؤ'بغودة العقائد الححاقدة التي 5 كنا 
بلنها قد دُحرت؛ ألا يتبادر التنهقر الأخلاقي إلى لى الأذهان؟ . 
ء ولكن.ذلك المفهوم غير مناسب. . ماازلت أستحمله أحياناً بفغل 
النرق أو السخط أو النْأس. ؤلككن لا يخفى غليّ أنه تقريبي» ومخادع 
عض الشي». فالأمر ليس من قبيل عودة إلى فالعصر الحجري؛؛ ولا . 
لى «القرون الرسطى؟؛ ولا إلى «أحلك ه راحل محاكم التفتيش4 ولا 
إلى «الثلاثينياث؟ ولا إلى «حقبة الحزب الباردة». فالتاريخ لا يسير 
' على هذا المموال. فلا عردة أبدا إلى الوراى ولا عثور أبدأ على البيئة 
المادية أر الذهنية لحقية سابفة. فمسيرة الزمن تجعلنا دائما نل مناطق ئ 
جديدة» لم تستكشف معالمهاء ولم تحدد مراحلهاء ولا تشبه إلا في 
الظاهر تلك التي اجتازتها الأجيال السابقة. 
ظ حتى أكثر التصرفات رجعية لايمكن أن تُفسّر إلا في سياق العصر 
الراهن! فعماتها بالماضى واهية. والمصور الذهبية عي دائماً مخاتلات 


© 


سنة لاتقلا اكير 


لاحقة في خدمة مشاريع سياسية أو إيديولوجية. وهذا هو كذلك مدال 
جميع المسحطات السارزة ني تاريخ البشرية: سواء اعتبرت مثالية أم 


كازثية. 


لا يغيب عن بالى كل ما أ لفت وأنا أنكب مجدداً على 
. «الانقلاب» الذي حصل حوالي سنة 151/4. عندما رفعت مختلئف 
القوى المحافظة راية لثورق» في جين اضطر دعاة ال التقدمية إلى. اتخاذ . 
موقف ذفاشني. ْ 
لدى التطرق إلى هقه الظاهرة للمرة الأولى» أوضيحثٌ أن هذه < 
يناعت مهيا امساولة لإبمان لشيس كمهي 

ليفعلن أنها غير مشروعة أو مغتصبة» ولا أن يُحكم عليه , بالتخلف؛ 
دون أي شكل آخخر من أشكال المحاكمة. وعلى الرغم من ,أنه تثير . 
لدي ولدى الكثيرين من أبناء عصري؛ الاستتكار والقلق. ؛ فإنها تشكل 
ظاهرة بارزة فى عصرناء وتستحق بالتالي أن 5 تدرس بعئاية؛ وبتبصر» . 
ومع الحرص على التمييز بين | إسهامتهاوآاهاالضارة لني لايسهل 
دائماً تبين ملامحها. 


لد ترافقت هذه «(الثورات» مع بعض التجو لات الهامة في مواقف 


أبناء عبصرناء يتعلق أبرزها بالتصور الذي تكون لدينا عن السلطات 
العامة ودورها في الحيأة الاقتصادية. 


ادا 


غرن الحصاوات 


قلاائل نهم منْ يواصلرن الإشادة اليو بفضائل النظام اموجه 


أ يشككون: بغلبة قوانين الس فمعظم ١‏ لمسلؤوليرة السياسيين ظ 


ينون نبضرورهة محرير الطاقات الكامنةء لآ سنما طاقات المؤمبسات 
وأصحاب المشاريع؛ ؛ من مختلف القيود . ||< لتي قد تعيق سبيلها. 
وفئ بريطانيا العظمي والولايات التق وهما البلذان الغر نأل 


.. اللدذان كانا رائدي الثورة المحافظة» كانت الرغبة في «التحرر' قبل كل 
شيء من الدولة الراعية» أ ي النزعة لدى السلطات إلى فرض مزية .. 
_-37 الضرائب وزيادة المعونات الابصماغة بهذف تقليص تقليض الفارق ظ 


نين الأثرياء لقا ٠‏ وفي الصين؛ ٠‏ كمأ في البلدان رين قر 


ظ يدي ين الراك تعاليم «الاشتراكية | العلمية؟؛ كانت البنابية 2م 0 
لاتسامة مع الإلذارة. المركزية والدغمائية والبيروقراطية' للاقتضاد ١‏ : ظ 
٠‏ التي أذت في كل فكان إلى انتدام الكناءة «النساة والإحباط العام ظ 
والأزمات:التمو, بنية المؤمنة. ولذلك» لم تكن أولويات دينع شياو بينغ ١.‏ 
0 مثل "أؤلويات. مأزغريت نش شير أو زوتالد زيغان» ولكن ١‏ ينهم تقأرب < 
.مؤكذة لأنهم سعوا هم الفلاثة في اتقائة 'الميلاقة إلى تتحقنق هدق هو 
٠‏ أقناء اء اقتصاد أكثر حيوية؛ و أكثر عقلانية؛ وأكثر إنتاجية» وأكثر تنافسية. 


ومن البديهي أن غلبة اقتصاد السو ق قدافر فت نفشه] انظطلاقاً من 


ؤاشنطن ولندن. ولكن لا يجدر بنا نا أن تقل في هذا الصلاد من أهمية 
ظ الدور الرمزي الذي أداه النجاح الميافت للصين. ْ 


طوال عقود عديدة» أعجبت بلدان كثيرة تنتمى إلى 07 
«العالم الثالك/ ؛ باشتراكية الدولة التى تعدُ بانتشالها من التخلف بوسائل 
أخرى غير الوسائل التى وضعها العالم الغربي. ولقد أمن بها الكثير من 
القادة في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية» الذين. تمنوا الانفصال على 
هذا النحو عن القوى الاستعمارية القديمة وعن الولايات المتحدة. ثم 
اكتشفوا جميعاًء بعد عدد من السئوات. أن النظام يعمل بصورة خاطثة: 
وأنه لايفى بوعوده وأنه قد قادهم إلى خرابهم. . ظ [ 

فوجدوا أنفسهم في. مأزق» وتيقنوا 5 جادوا عن المسبار . 
الصحيح إنما دون أن يتحلوا بالجرأة على الاعتراف بذلك» ودون 
أن يعلموا ما السبيل للخروج منه. واقتضى الأمر أن تتحول أكبر دولة ' 
شيوعية إلى اقتصاد السوق» وأن تجترح» لدى قيامها بذلك. بواحدة 

من أكث كثر المعجزات إبهاراً في تاريخ البثنزية؛ لكي يعتبر نوج الأشتراكية 
العلمية نههجاً عفى عليه الزمن نهائياً. 

وفي الحلبةألني تقارعت فيها منذ سنوات عديدة العقيذتان ختى 
سالت دماؤهماء كان الحَكم الصيني» أي دبنغ شاو ينغ هو الذي رفع 
قرا الملاكم الرأسمالي معلئا فونه ا 

ل 

عندما نستعرض العواقب الشاملة لهذا التخول الأول الذي . 

أحدثته الثورات المسحافظة» لا يسعبنا بالتأكيد أن نعتبر ه كلياً اتقهقر 1 


مبتذلاً. ففي بعض الجوانب» كان هلا )ايمول قوري بالا فى الأصيل 
للكلمة, 


لضن 


يه 
5 يسبق أن عرفت الرأ أسمالية أو شاءت نقل' درايتها رحيويتها 


إن شرك تنهمين ينون إلى حغازات أخرف. وهأ هنأء فى عضول | 


بضعة عقودة تخت زاية سياسة لا تدافع عن اتحرّر؛ آخر سوى تحرر 

التدفقات المالية والتجارية, بدأ التعويضن عن إجحاف يعود إلى عذة 

ن و نْ. فانتشر ت دراية الدول الغربنة ة الصناعية في الاتجاهات: 

وخوّلت: بصورة جذرية, المشهد المادي ابارت للكوكب بأسره. . 

.ولق سلكت الأمم الكبرى.في التنوب بعزم» الواحدة تلو الأخرى 

' الظريق الذي: يمكن أن .يخراجها من التخلف ووكاسيها : من الأوبئة 

المهيئة التي يلها ل طياته»: أي «الجهل» “واتعدام الكفاءق وسو 

. التجذية؛ وترديي أ الظروف الصحية أو انتشار الأويئة. ْ 

< ا اليرت :طويل» ولكننا نعلم اليرم» ولدينا شواهد على 

ظ لف لكل حي تكن ول ليقي على ف الطريق سوى الذين 

...أن يتتجلوا بالإرادة واللحكبة للتقدم والتكيف والبناء. 1 ش 

3 ْ ليجب أن درف دمعةبؤاحدة على النظام الموججه الراخل: 5 
لم يستطع يقي بوعوده في أي مكانء لافي «العالم الالك» القذيمء 

. ولافي «النعسكر الاشتراكي؛ السابق. ذفني كل مكان؛ أظهر هذا النظام 

.تهوزاء. كما شي الانخرافات اللسلطوية ونشوء نخب زائفة قمعية 

وطفيلية. ولذّلك» كان ؛ يستحتي أن يُعاقب شر عقاب» با ل وأن يُرمى يه؛ 


ل الأ في مي اي 3 


جع له 


ل 


ةانقلاب الكير 
والمزعم فى الأمر أن تلك الاث+ تراكية؛ العديمةالكفاءة والمنم: 1 


عون مسارهاء ابس الوحيدة التي تأثرت بهزيمتها. فبمو جب قانول 


/ 500 20 1 2 الي د 1 ْ 
زر حرط وحمو ذه دائما في ال 2 نت ال ده يلوث إخفاق مشروع 3 


فكرة أو مؤسسة أو شخص كل مايمت إليه أو يبدو أنه يمت إليه بصلة. 


لم يقل دعاة الثورة المحافظة من شأن الشيوعية فحسب بل 
الديمقراطية الاجتماعية: ومعها كل العقائد التي أظهرت مهادنة مع 
:” مادم الذء شتراكيةء وإن فعلت ذلك لمحاربتها على نحو أفضل . ض 


فلم يقتصر الأمر على إدانة جموح المساواتية» بل أعيد النظر . 


بمفهوم المساوأة نفسه. وتبخيس قيمته. ففى الولايات المتحددة, 


على وجه الخصوصء شهدت الفروق بين مداخيل الأثرياء والفقراغ, : 
التى كانت فد تقلصت على الدوام اعتباراً من الثلاثينيات؛ ارتفاعاً فى * . 


نهاية السبعينيات من القرن الماضي. حتى بلغت» في قرننا الحادي 


والعشرين» مستويات مشابهة لمستويات القرن التاسع عشر. وتكوّن - 


لدى البعض جراء ذلك بصورة مشروعة» الإحساس: بالعيش - أة 
فيما يتعلق بمسألة المساواة» - فى عصر من التقهقر. . 


ولم ُشجب تجاوزات البيروقراطية فحسب» بل أرسيت دعائم ,! 


نقافة الريبة والاحتقار تمجأه السلطات العامة» وكأن تدخخلاتها في الحياة 


الا قتصادية هي بالضرورة لتعلنيات» يجب أن يحثمي ,منها المواطنون ٠.‏ 


العاديون. زوفت للسيعة المدق ية التي استعملها ريغان في خطابه 


اكه 


21111111 >ككةة+_كتثتثتتت 1 الف .تلك :نل تتا ا 2 التتلتت 2 للا كا ي 
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١ 
1 
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١ 
1 


بل لحار ار 


الاستهلالي 5 لفيا هله الأزمة. الذولة ل ليس الجل/ لمشاكلنا؛ الدولة ش 
في المشكلة. ظ عل سانا 


أثارت هله الجملة تعليقات. غير هناببد: فلقد خضعت 


. للتحليل والتأويل والتشريح» وأخيلت أحيانا باتزان إلى السياق المحدد 0 
الذفي قيلت فيه: ولكن'لا سبيل للإنكار بأنهًا تعس نمطا في التفكير 
. .يتماهى مع النشاطية المتحافظة المتحررة من العقد التي “كان الرئيسٍ 


ْ الأميركين: :السابق ييحئل لواءقاء والني . مار سس د قصاعداًء في 
4 أنجاء العالم. لو وتضبخ خخ معيارء مإقترنا نا 


سنا الا تلن الجوري 


٠‏ لكل تلك ! الأسباب» يصعب علي أن ن أتخذء عند هذا الحد من 
التحليل مرك 55 يشأن العغير اث التى أحدثنها الثورات المحافظة. 
.في الإدارة الاقتضادية او في العلاقات بين الدر اظنين و الشلطات العامة. . 
ظ ففي بعض الجوانب؛ شمِّع هذا النهج ظهور الضدوع الاجتماعية 
وتستب بأشكال من الظلم المقذعة أحي نأ ولكنه شجع كُذلك انطلاقة 
لياه تبره في :ير ستبولها يل التكنولوجيا المنطزرة؛ ولا 
محال للانكار بأن هد | الأمر يمثل تقد ظ 
.... وتبدو لي النتائج» في جميه 5 متبايئة معقدة بالقدر 
ظ بالكافي لكي: اح غية اعتبار هذا الاثقلابء في الموا ِف 5 
: اعونت الاقتصادي بمنزلة. تق 43 تفهقرا بكل: معنى الكلمة. 3 المقابل, 
لن: ارده فون "القيام ذلك ببأن التحول .الآخر المرتبط الثورات 
المحافظة. أغتي به هذا إلتفاقي المستمر العم للترترات المريطة. 
بالهوية ,الذي .اند تبش مثل. المخدر في شراين. أبناء عصرناء وهر يشمل,. 
اليو 7 الوضيقات الببشرية 7 كافة.. 

السبن” ايو المؤكد أصلا أنه يجب اعتبار. الجمرح المرتبط 


ا 


٠‏ ارات 
بالهوية تجة لاثورات المنخافظة. ومن الأصح القول إنه قد حضلل 
ين هاتين الظاهرتين. 

. ولكن هذا لتزامن لم يكن ” من قبيل المصادفة. فلطالما كان 


أو الأمة م أو الأرضى [السقاءة 


5 


نرتبطة بألهو وية:غالبماتقوم على الدين أ 
أو العرق أو علنٍ مزيج. من كل ذلك: وسنصادفها لدى الجمهوريين 
: ين ولد ألفرميين: الإسرائبلين في حزب اللبكود. ولدى, 

د الهتود. من حزبة ؛ المع الهنديء .ولدجى ءا طالبان 0 

.أففاتستان» و رللتى الملالي كٍ إيزأنة' وبضفة 5 أشملٍ لدى - جميع القوى. ظ 
ظ 0 #شبانية الي قامت». ابياة. 34 السببعينيات 3 القر 3 الماني. بشررتها 

90 «المتحافظة. ا 9 00 1 000 

* وح إل أن طرق وخر لاما أبسيك؛ في ين 
. 1 الكنابة الاسنة الإنقلاب الك ».أي اسنة 1,4[/4. ونظراً لكوني مراقبً 

ا “عقلاي- 4 البأننه» لاسن إلى اال : قم أي فضيلة خفيةر.ولئن 1 

1 70 ذكره فى سباق كلامي؛ فلآن أجداثاً هامة حصلت شي تلك اليينة». آ 

20 خواليهاء أدت إلى متغطف» وأحياناً إلى قطيعة» في مسار إلتاريخ. ‏ .. 
الأتوجد تيغ نضح اوضق كب في سجن لان لكي 7 
"تؤذن بنهاية فصل :وبذاية فصل آخر؟ ويبدو لي أن سنة 191/4 هي أحد 0 

٠.‏ هذه الفواصل. كنت في الثلاثين من العمزء أشعر بالأرض تميد تحت 


ل ' 
0 01703 | ل 
4 .5" 
5 .' 


: أقدامي بم, عد ن أن "أقيرن قو 9 الهزة. 


١ | 


ع الانؤلات الخر 


قفي .تك تللق السنة» اجسيوث: هدرة في التاريخ الطويل للا خسطرابات 
المرتبطة بالهوية» مع الظهور المفاجى: على الساحة العالمية 
لأصولية إسلامية متناقضة: تقليدية اجتماعياً إنما متشددة سياسيأة لم - 
يكن أحد ليفظن حتى ذلك: الحين لطاقاتها الثورية الكامنةء وسيكون 
لها اتمكاسات ذائمة: وعلى هذا النحوي تأفنست .في شباط/ قيراد: 
4! جمهورية إيران الإسلامية على أنقاض, نظام ملكيئ كان يعتبر 
شديد التحداثة والتغرب؛ وفي نيسان/ أبريل.41/9١,‏ أعدم شنقاً الرئيس 
الباكستاني السابق دو الفقار علي بوتو على يد العسكريين الاتقلابيين . 
الذين كائوا يتهموته بمناصرة الاشتراكية والعلمانية».ويطالبون»:من 
جهتهم؛ بتطبيق الشريعة تطبيقاً.صارماً؛ وفي تموز/ يوليه 0191/9 
القرار الأميركي بتسليح المجاهدين الإسلاميين الأفغان بسرأاتؤفي ‏ 
تشرين الثاني/ زوفمبر 414+ الهبجوم علق الحزم المكي-الذي-قادته 
جماغة كثيرةامن المقاتلين المتشلادين الأستااهيح السعرديين: والذى ' 
ظ سينتهي بحمام دم؛ وفي كانون الأول/ يسم 4/1/4 1» داجول الؤات 
السرفناتة إلى أقغاتستانةو التي ستشن عليها الجهادية الحديئة حربها 


وبالطبع» لكا ردك انيدي غير أن اوقرة لني 
تباقبتٍ بها كانت تدل. فيما يبدو على أنوايعا جديدا يبرق لليقات. 
وتبيج لنا نظرة ارتجاعية إليها اليوم أن نؤكده . وثمة لخظات رمزية كثيرة 
ظ اتشكلت منها حقبتنا المعاصرة» من سقوط جدار برلين إلى سقوط ‏ 
البرجين في ي مانهاتن. ؛ تجد منشأها في أحداث «تلك السنة؟... | 


اين 


09ظ ظ 
'ؤمرة أخرى) لا بد لي من التشديد.على أنه لا يوجد تفسير واحد 
به مشترك لجميع هذه التطورات. : وبوسعبا أن نذكر كيفما اتفق النشوة 
التي اعترت القادة السوفيات غداة اتتصارهم في الهند الصينية و إفريقيا 
السوداء؛ ا 00 
1 والتغيرات التى طرأت على الطريقة التي أ صبح لأميركيون يتصورون 
بهادورهم في الحرب الباردة؛ والتصدعات الجوفية دا خل المجتمعات 
الإسلامية؛ وبعض الأسباب الأخرى أيضا. . 
ظ غير أن ثمة عاملاً من طابع آخر يستتحق أن نتوقف عنده أكثر من 
ظ الأحرين» ألا وهو الأزمة التطية. فلقد حصل على شكل عدة هات 
1 خلال السبعينيات فن القرن الماضي» وسيقوم بتغيبر الكثير من المعايير 
٠.‏ .الاقتصادية: .والاجتماعية والسياسية». فى جميع أرنجاء المعمورة؛ 
وسيفضي إلى تعيير فرج :في الذهنيات: وفي . موازين .القوى: 
وسيرخي علئ العالم العني - وانطلاقاًمنه. على سائر العالم - غماءة 
٠‏ كنيف ابو طوبه والتفهقر.. 3 آ 
ظ حصلت «الأزمة التفطية الرئيسة عندما فرضت البلدان المجة 
ظ تفط حظر للاحتتجاج غلى المناعدة لني قا الولايات المصددة 
إلى إسرائيل في -حربها مع مصر وسوريا في تشرية الأول / أكتوير 
ظ 1 ولم يستمرشح موارد النفط طويلاء ولكن الارتفاع الهائل في 
سجر البرعيل؛ اللي كان حتى ذلك الحين منخفضاً جدأء سيخلف أثراً 
| قاسيأء لسنؤات عديدق خضي البلدان المستوردة. 


2 


+ اة الاستلاب الكير 

وما مر أذنى شك أن جديا العادل كان سيدا في الأحداث التي 
أذثك إلى امسوم بكشتلفب الثورات المدتافظة, فإدأ م عدنا؛ على سبيل 
المئال» إلى المناخ الذي كان سائدا في بزيطائيا العظمى عشية وصول 


السيدة ثاتشر إلى الحكم» يتح أن الأزمة التى كان البلك يعانيها مرتبطة 


فى جزء منها بمسائل الطاقة. ألم يكن انطفاء الأنوار في ميدان بيكاديللي 
إحدى مجعو اي ريو وت 
ده الاضطراباث. “ا 1 
وهذا ما سفعلة روثالك ريغان؛ بعد - أشهر على' ال الأخرى 
من المسيط 'الأطلسي. ففي خين كان الرئيس كارتر”بطالاب”المواطنين 
بالحد من استهلاكهم للطاقة + تى لا يكون البلد رهيئة الوار دات ولا 


برطم على خركن عفاد رات عسكرية في اللخارج لللشفاظ على ممصادر 


أه.دأذه دالقلاقة» انتهجج مر انسح الحزب الجمهوري لبها معاكسا فشجع 
المستيلكيب: ٠‏ الأمي ركيين على حدم تغمير 'غاداتهم إطلاقاً» ووعدهم 3 


سيفعل ما يجب وإن اضطر الأمر إلى استعمال القوة؛ يهش ٠‏ 


الح 53 ظ 
وبالطيع. ٠‏ كان الاخيوة .. يرغبون في سا 1 الخطاب» كنا 
ستؤكده تيج الاقتراع لاحقاً. فاستثارة أفخر الأمي ركيين» .وعرتهم 
الوطنية؛ و رغبتهم في عدم تغيير عاداتهم الإستهلاكية كان .أجدى 
بالفمرورة من الدعوة إلى الإعتدال: الذي كان أشبه بالإذعان.. 
اضطرت جميع البلدان المستوردة تلقل الغنية 5 والفقيرة: 


0 


3 1 7 1 : ٠ 
ثر ث3 ايضاق أت‎ 


أن تحتان مرحلة من الاضطرابات قبل أن يتسنى لها التكيفب : 
الحقائق ى الاقتصادية الجدايادة التي نولدت عن ارتفاع أسعان النفط. و 
ظ شك أن تلك السنوات المديدة من الشك ؛ والجيرة والامر اجبعة الذائية 
كانت .مضنية بل ومأسوية في غالب الأحيان. غير أن أعظم الهزات 
..حضلت .فى البلدان امير للنفط. وقد بدأت بسرعة شديدة. ولن. 
: تترقف أبداء أء وتسيبت بها على حد سواء الطموحات.الجامحة لبعض 
ظ القادة والتوقعات الجشغة التي أثار ها لدى السكان التدفق المباغت 
. للبترودولاارات, ظ 1 
0 .ولقد أطيح شاه إيران الذي كان أبر: ز صمناع «الأزمة النفطية) في 
5 شباط/ قبراير 1194ب على ل ثر انتفاضة شعبية . وبعد ذلك بفترة وجيزة 
شهدت المملكة 'العربية السعودية زلزالاً سياسياً كيرا لم بير فيه 
١‏ مراقبون كثيرون» في حيتهأة سوى حادتة غريية ومعز زؤلة» إنما ستكو ُ 
+ لها انعكاسات عالمية - وسأعود إليه. أما العراق» فتاريخه أصبح 
منذ ذلك الحين سلسلة من بن الغزوات والتعرض لهاء من الحروب 
الدأخلية والمنجاز نا أدى إلى انهيار البلد واسشتزاقة. بل 55 
0 ريا ويكفي إستعر نين المسغيدين (السعداء) من «الطفرة النفطية» 
لاستحضار جميغ المآسي التي تمابيهنا لعب الأسسدة د. وإلى خاب 
٠‏ البلدان التي تكزتهاء تضاف | 9 القائمة لببياء والجزائر والدؤنيساء 
والكويكة ونيجيريا أو فنزويلا. 
مغل مقتطفات حزينة من أي نغصرنا.... 


كِِ 


اا ال 


ماع 0 1 لآ 9 


وفي قلب العالم العربي: كانت النثيجة المباشرة للازمة التبطية 
أن البلدان التي تصدّر السنلعة الشميبة وجدت نفسها بحوزة كم هائل من 
السيولة النقدية: ما منحها تفوقاً أكيدا علن البلذان التي لا تملك الموارد 
نفنها. فبخسرت مصر المكانة البارزة التي كانت تحثلها ف مهدعي 
الناصر؛ وظهرت المملكة العربية الشعودية؛ بين عشية وضخاما بمظهر 
طرف رئيسي في اللعبة؛ أما قائدا العراق وليبياء صدام .جين ومعمر ' 
٠‏ القذافي» فاسيترسلا في أنجلامهما بأن يصبحا الزعيمين الجديدين للامة 
العربية» وضحَى كلاهما بمعظم الثروة المكتسية حديئاً فى خادمة هذا . 
الهدف الطموحء من دون تحقيق غايتهما المنشودة, : 
ولقد حصل أثرْ أكثر أستدامة لهذا الانتمال ا على مفرق 
الذهنيات والمناخ الفكري. فالأفكار التى كانت رائجة جتى ذلك 
الحين؛ ومستلهمة من القومية أو الاشتراكية أو نموذج المجتمعات 
الغربيق: خلت دايا شيبا قشعا أفكار أخرى وفدت من بلدان 
صحراوية لطالما عاشبت بمعزل عن التيارات الفكرية الكبرى التى نهب 
على العالم. وبرر في الميدان السياسي لاعبون جدد بمواصفات غير 
مألوفة: شان ترعرعوا في بيئات متشاددة دينياً؛ يملكون أحياناً مؤارد 
مالية طائلة» كانوا على استعداد لإنفاقها لنشر عقيدتهم. 
.0 وإننا نعرف اليوم اسه أسامة بن لادن وأسماء آخرين ممن أوعزؤا 
بعمليات إرهابية واسعة النطاق أو ثم نفذوها. ولكن مئات الآلاف من 
الأشخاص المجهولى الهوية» بل ربسا الملايين: #ماهموا في معارك 


م 


رف لجاب( / 


/ 1 بال 95 أخجر 0 إن دوب 1 تلأها اق يسم أبا. 1 
اتوم الف يعون ان سطاء؛ يححاءو قم اليقين بأنيم 


بأعاء ان هائلة؛ بشعرول بالمهانة) 


افغان..تال) أر اموه 
مكتفرن بإرساك أب 
مدل ورم كان ابعر ب 
والضيباع وقاء تيتموا بعد أن رحل أبطالهم ونخانهم زعماقهم وكذلك 


جاب ب الحلن بغة ا التي أمنوا بها! كانوا 22 لضمجوا 


1 7 ليك 


نمانتهم الزبا يوار 
م رايات اللدين. 
وفى البوه الى جاء بريجنسكي يطلب إلى حلفائه؛ لآ سيهاً 
إلى السعوديين والمصيريين والباكستانيين؛ أن يرسلوا إلى المسجاهدين 
الاؤئان الأبوال والأسلمة والمتطوعين المستعدين للقتال ضد 
الشيو عيون الملصدين؛ لم يقابل خطابه بعدم اكثراثك, 
والسسعمث الاسثرائيجية التي كان ينادي بها مع التطللعات 

الججهادية التي تسثمل لدى بعضض الثئات من المقاة: قبا السحست ‏ 

شواغل الزضماء المحليين الذين كان التهديد السوفياتي قفن 
مشسعوم؛ ل' ريب» مثل الأمبركيين» ولكنهم يتخوفون بقدر أكبر 
سسب حادثة حصلت على أبوابهم: الانتفاضة الشعبية؛ المنتلهعة فق 
الأفكار القومية والإسلامية على السواء؛ التي أطاحت للتو شاه إبران» 
والثى كانت تثبر لدى جميع الأنغلمة الملكية المجاورة جشية أن تنتقل 


إليها هدواها, 


للابهيو أ 7 
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كه 1١‏ 305 الكبر 


نقد شاءت ظرؤف حياتي كصحفي أن أكرن مرة أخرى؛ خلال 
الثورة الإيرانية» متفرجاً قريباً من الانقلابات التي شهدها عصري. ٠‏ 

وأستعمل في هذا السياق مصطلح امتفرج) بالمعنى الحقيقى 
للكلمة: فعئدما أعلن تأسيس الجمهورية الإسلامية؛ .كنت في طهران. 
في صالة عرض صخيرة؟ وأمامي مراشرة ,على خشية المسرح كان آية. 
الله األشميثن يجلس» مستئدأ إلى الستارة. في أريكة كير حقيف ذلك 0 
في © شباط/ فبراير 2151/9 وانطبع هذا المشهد اشر يب في كي 


- 


إلى الاباد. 


في تلك الفترة» كنت. قد انتقلت للعيش في, باريس؛ حيث 
الشائفة نَشاطي الصحمي» كما في بيروت. إنما مع بعض التعديلات: 
فلقد أصبحت أكتب بالفرنسية في أكثر الأبجيان دلي بالعربيةب. وأقوم 
بتغطية أخبار العالم العربي الإسلامي, أكثر من أجبار سائر بلدان العاليم. 


وعندما انتشرت التظاهر انت البحاشدة ص إيز أن» خلا[, صيف عام 


5 , ه ف د 2غ اه 


, 1١ 


١‏ غرفي ال ' 3 أت 


يري اساسا واللسعين من العفر بعمافة سوداء ولححية بيضماء 


لم تكن ظاهرة عادية في الربع الأخير من القرن العشرين. وعلى غرار 
الكثيرين من أ بناء صر كبك أتأمل تطوراتها بارتياب أكثر مما أتأملها 
بقلق عبد ودام لبإب واي 
قدرأ أقل من الاهتمام. . ظ ظ 
في بلاية الاشطرابات: كان الخميني يعيش يا في جنوب 
العرا اق في مكان يعدّسَهُ الشيعة فى جميع أنحاء العالم, ولكن شاه إيران 
طالب بظرده؛ وظلتٍ صداء حسينٌ إل آية الله أن يلتمس اللجوء في 
بلد آخر» ولن يتسامئحه المعني بالأمر أبذا: وعرضت فرننا أنّاتستقيبل 
المعارض العجوز وافتهدك يللاه صغيرة قريبة مر بأريسء اسمها 
نوقل - .لو - شاتوء مقر إقامته لبضعة أشهر والعاصمة غير المتوقعة 


اللثورة الإيرانية. 
00 قصدتها مرتين ال ويك مرانكه وسنحت لي فرصة | إجراء مقابلة 


مع الخميني بحضوز رجل دين لبناني شيعي شاب كان من بين المقربين 
منهء وقد وافق بلطف شديد أن يكون ترجماني. كنت.أطرح أسئلتي 
بالغربية الفضحئ؛ والميني يفهم ما أقزله» على ما يبدو ويظهر ذلك 
.لي أحياناً بهزة من رأسه؛ ولكنه يجيب بالفارسية» والترجمان يهمس لي 
بالترسمة فى أذنئ. كنا نجلس نحن الثلاثة # رضنا هاق بائذ سميكة 
تغطيها بْسْط فارسية صغيرة. ظ ظ 
وكانت لي كذلك أأحاديث مع الرجال الذين يدورون في فلك 


سن الالال لكر 
الزعيم» ويظهرون له» بالطبع. إجلالاً شذيد! دون أن يشاطْروء 
بالضرورة جميع أفكاره. وكان أبرزهم إبراهيم يازدي» وهو دكتور 

ى الكيضاء الإحياتية صيعين وزيراً للخارجية في الجكومة الأولى ' 
الجسهورنة الإيرانية» قبل أن يفقد الحظرة ويصيح أحد رموز الممارضرة 
ْ لنظام السلالي. 

ظ وكان هو الذي اتصل بي هاتفياء في ١‏ كانون الثاني/ يتاير» ليعلن: 
لي أن الخطوط الجوية الفرنسية مشخصّص طائرة كبيرة لعودة الخميني 
إلى إيرات. . وسيكون فيها مكان له ولمن حوله. وللصحفيين الأجانب 
' الذين يرغبون في تغطية الحدث. وسألني, يازدي إذا كنت موافقاً على 
الس عات أن ألاقيه قبل ساعتينٍ من موعل: فين الذي كأن 


استقبل أية الله الخميني في مطار طهران استقبالاً رسمياً فاتراه - 
لكر هدأ بشريا يأهائلاً لم أشاهد مثله في حياتى كان يتتظره في الشوارعء 
لكأن ؛ الشعب بأكبله خرج لاستقباله. 

كان انتصاراً له. وإن ظلّ الإبهام يكتنف مكانته في البلد. 57 
فقيل لفاك والمقريت مك يخوت أن يترض لد بسنل .اي 
ابوث ٠»‏ وأكنن ما بين التخصي آخر يتولى القيادة, والبسكرا الخصم 

تقلقت كامل... ظ 

وفى هذه المرحلة الانتقالية اتخذ المعارض مقرأ له بصمة 


عر 8 ُّ 0-6 # 


موقنة ف مدرسة عمومية تقع في منطقة يمكن فيها لأنصاره أن يؤمنوا 
...لله الحماية.: وكان المتظاهرون ينتشرون طوال الوفث في الشوارع 
2 #تشالورى والخميني ينخرج أحياناً إلى الشرفة لإلقاء التحية عليهم: 


ويعدثلانة أيام قزر أن ألوفت قلحا لتفديم بيادقه على رقعة. 


الشطرنج. . قأمر بتنظيم حفل صغير في صالة سيئما حضره المقرّبون 
ويعض الشخصيات السسباشية ة وألدينية. والمسحفيون الأجابيب الذين ظ 


ٍ وافقوء منذ مغادرته فرنناء . 


ل 3 كان الخيني إذاعلي المير» جاا في أريكة. ولقد وقف ال ْ 


يساره جل يكاد يكرن في ست هو مهدي بازركاق» مرتدياً طقماً 
"0 تاتجا وريظة عيقة ولقد عيته آية الله على الفور رئيس الجكومة الأولى 
لجمهورية إيران الإسلامية التي أبصر النور أمام أنظارنا. وكانت 


و 03 أخريئ مأ زالت قائمة ف .المدينة ,نفسبهناًء غينها البشناه برئاسة ِ 


ير ا ومن الوا فخ أشعوبا الم يع امنيب اه 
أياء» بل ساعات معدودة. ‏ © ظ 

ظ كَأن التتافض” مذهلاً بين جسامة الخدية التاريخي الي يجري 
0 أمأم. أنظازناء وتساطة المكان الذي يختضنه. فلقد أطييحت أمامنا 
إمبر اطررية تعود إلى آلاف السئين؛ والغالم الإسلامي: يشهد أنقلا 

ظ كبيراً سييخلف عواقب على مساحة الكرة الأرضية "كافة: - ذلك 
كانت الصالة تبنيو تأبعة ددن والسقل مدرسيا ؛ يكاد يلك كر بسقل 


| ايك 


ا 
| 


سه الانتل*ب الحسر 


انتهاء العام الدراسي الذي ثو: ع فيه الشهادات على أكثر التلاميذ تفوقاً. 
كان بازركان يعزّز هذا الانطباع» ممسكا بيده الصفجات المجمّدة 
لخطاب التعيين» متأئرا ومؤثرأء» يلوح مرتبكاً في طقمه الفاتح المزرّر 
"٠‏ بعري عرقاء. كان .يوس الناظر | ليه بأل لمنيتوقع أن يعتلي المثيره 
وأنه على عجلة من أمره للترجل عنه. . 

. كان الرجل معروفاً بالبواهة والكفاءة». وَلعَدٍ أشياع. تعبينه 59 ش 
الحكومة الطمأنينة لدى الذين كانوا يأملون أن تقوم الثورةٍ الخمينية 
إيران على طريق الحداثة في ظل الديمقراطية: ولد درس في فرنساء في 
#الوية دي تاليف أى ل ثم في المدرسة المركزية نو ف الصناعات: 
فق بأريس» وتَحْر ج فيها مهندنياً. 0 20007 

وعندما أراة مُصدق؛ في 5 58 أن 57-7 السيطرع ؛.على 
التفط الإيراني؛ اختار بازركان. وجيّنه رئيساً. لشركة النفط الوطنية ٠‏ 
الإيرانية.. واتتهت ت تلك المغامرة وسبط الأسى بعد سبتتين بالانقلاب ‏ ظ 
. الذي دَبّرِبَهِ وكالة.الاستخبارات الأميركية: ولكن دكراها ظلت حية؛.في 
١‏ أذهان الناسء واستعابة ال لثورة الجديدةٍ بشخصية من الثورة القديمة:كان 
يشيع الطمأئيلة.. ١‏ قد 

. ومما أشاع. الطمأئيئة أبعاً تعيبن يازدي.نائباً رئيس الوزراء..فها 
.هما شتخصيتان علميتان معروفتإن بتزامتهها_وانقتاجهما:وأفكارهها 
الديمقراطية» تُعيّان على رأس البجكومة. أما: من كانوا يظئون _بأن 


10 


0 تعخولت إيران» بقيّادته» إلى قوة إقليمنة 
ظ سه مها حزم ماداتهاء ونه بغاوقة حتى لطاع فين معازك 0 
تضارة: لا خاسرة تمافاً ولا رانخة جقاء ولاانهاية لها: ٠‏ 


عرق سمالت 00 
الخمينى سيصبح» بالعسبة إلى الأمة سبجداً عطوفاً ومتسامحاًء فقد 
اتهنجوا. كانت الورة فخطر خطوانه ها الأولى ى في أفضل طرق 

من المنطقي الاقتا أاض .ادلي الله الشيني كانت للديه» منذ البداية. ظ 
مشاريع مختلفة كل الاختلاف» من من المؤكد أنها أكثر طموحاً ولكنها . 
تشيع الطمنأنينة بقدر أقل بالنسبة إلى الذي كانوا يأملون نمرحلة انتقالية 


. “هادئة من الملكية إلى الجسهؤرية: وسيخلف لورثته نظاماً فريد التوع» . 
تغتّارة:غن مزيج ف السلفية الاجتماعية والراديكالية السياسية. ولق 


قليمية دينافيكية, متميزة 55 وبهاء 


' كان أحد التخييرات' الملحؤظة. الأولى “على الساحةالدولية‎ ١ 


0 اتقلان النادة الإيرائية يشأن التزا في الشرق الأوسط. , 50 أقام 
3 الشاه:علاقات ودية مع ' إسزائيل التي كان يزودها بالنفؤط شي الوقت 3 
5 الدئ.ترفض:البلدان العربية معي له أن تمعل ذلك. وضع القَميئى ْ 


على الفور حداً لهذه الممارسة» وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة 


'فنظمة التحرير الفلسطينية: إلى .الإقامة في بعض المبانتي التي كانت ' 
000 : حتى الآن المكاتب الدبلوماسية الإسرائيلية. وعلى هذا النحىى. 


ا 


رذورنا 


تير 
3 

متممم #مس حو ه دلوو امن يه - 

3 تناه تك ل عن حب 


كن - 3 0 5 

9 8 01 2 

ك2 و 9” 
> ابي الك 0 


56 2 


يع جبيويح-ده-] ب" - 6 1-7 7 3 5 4 : 


تم تصوير النسخة الإلكترونية بواسطة: 3 10 اط 00 00 


8 سش 7 ادم 5 أب‎ ١ 


بالتبرجة الأولي: على الانخراط بأعداد كبيرة ١‏ 


ولق هله الْموة اليؤاظمة ترائقت؛ طَو الا( ونت»/ بأمفقاة عاقيا ١‏ 


بين المسئة الذين. يشيكلون الأغلبية في بعل البلدان الغربية؛ والشيعة 


ظ ليف الأقية لسناحقة في إيران. وكان الضراع بين الطائفتين كامناً 


مذ قرون» وكان يمكان أن يظل كذلك. ا 


إنه ل يكن وأرداً في بيروت التي عشت فيها فترة شبابي. لا شك أن 
إللبنانبين الشيعة كانوا يسكنون في مناطق ففيرة: ولكن ذلك يحنهم 
في الأحزاب البسارية: 
إلى جانب العمال الآخرين؛ .لا على المطالبة فق بحقرقهم باسم 
طائفتهم. والبيق يقال إنني أتحندث هنا عن فترة ولت إلى غير رجعة: 
كات تسودها اورت ملق ل الإلاف من اا 1 


:تفكير مغايرة» رتصرفات نمليها معايير أخرى. 


ومنذ ذلك الحين؛ ,دلت الروح العضرا جميع ينال ريش سرغو 


الراك وإ بسمطاينا دل الال لوم نه لد لواف وأء 
ظ دود مومعل ري أي سكت م الس صنت لات ٠‏ 


ل سفادس مأق/ الأ ل واشار ,ليه هباي 
المباكة العرنية السيعودية: وكذلك» بصفة أعم؛ من جانب | السئة الذين 
شعروا بالإجحاف والتهديد والتهميش بسبب التفوذ المتعاظم للشيعة. 

وحتى لي ضفوف الس المنثبددين» المعارضين بشدة للأنظمةٍ 


ا 


ذا الاطلايى الى 
الملتبة التشدلية؛ واللين كانم ايشرقرف إلى أررة إسلامية لعاوحها دجا 
أطببح عرش الشاف؛ كأن من الصعب تيهيلي الجاجر المليهبي, لا شيك 
أنْ هو لأء الناشملين 5أنوا اممعبون 1 00 الأمين امكملاضرا 11 05 
السلالة البهلوي؛ وقد مجزوا امهم عام ساؤلاثوى الحماة, لوكي 
لا يسبون أن هاءا الانتحمار 1 بالضيل لينل برع بكل 


جوارحهم أن يثبنوا بأن أثبام االسنة النروية الشسريفة) يسحعط يحون أن ببلى | 


يلا سر . 


حر 


"١ "3‏ الح شما أ 


كان لهذا الجانب من الأمودر دور مؤكد في الانحر اف الذي شهده 
العالم العربي خلال العقو د السابقة؛ والذي أصبح الكوكب بأسره 
يعانيه. ففي الوافع احضظ ل نوع من المضاهاة بين جميم الذين يعرّ فون 
حملة ألور ية «الجهاد:ضد أعداء الإسلام؟. بين 


عن أنفسهم على أنهم 
اننا كذلك بين يختلف الفصائل الممجاهدة 


السئة والشيعة بالتالي؛ 
من أشد الأمئلة ترويعاً المزايدة الدموية التي قام بها التنظيم 
المدعئ اتو له الاسلامية» عندما أراد الاستيلاء على القيادة التي 
ينارسها تنذليم القاعدة داخل الحركة الجهادية؛ فلجأ «المتنافس) إلى 
أعمال عنئف فل نظيرهاء وبخاصة ! إلى مذابح علنية؛ لإثبات استعدأقه 
للمضي أكثر في النظاعة: أكثر من جميع الآاخرين» حتى يعترف به 
أشد المجاهديز ن تطرفاء وأكثرهم استعداداً للذهاب إلى أقصى حدود؛ 
ظ وينضموا إليه. [' 

وشم ما يسبب خآ السلزوك من ان 
المكيافيلية الخاصة. ألا تعمل آلية المزايدة على هذا النخو؟ عندما 


لديه عقلانيته 
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ا 2777 اد اك له ووس 2 


. للغاية. 


مسن لاقلا مكبر 


اه 1ق فو شر 33 5١‏ اا نلا ابن 
ا يحم - ان ل 


لا يقوى خصومه على مجاراته: فيكرهون على أن يتركوا له الميدان. : 


نقد ذ كرت حالة متطرفة. ومن أكثر الحالات مثارا للاستهءجان. 


ولكتها مجرد فصل من فصول أخرى في منافسة طويلة جدأ ومنحرفة ‏ 


وثمة مثال أقدم عهداً على تلك المضاهاة: حصل.في الأسابيع 
الأخيرة + من عام ١‏ 8 تلك السنة :أيضاً! ففي .4: تشرين الثاني/ 


0 وأخمسير: ارعبيئة: 


: بنأيا ساد رده لكات وبعد منتة عشر يوماء 7 


ريدس" 
إذا كان الهجوم الأول منقطع النظير» فالثانى كان يوقه فرادةٌ. :فك 
دلت فرقة ة كوماندوس مسلدة إل أكثر الأماكن قلاسة فَيِ الإسللام! 


وطالبت بتطبيق الشريعة؛ في حين كانت المملكة الوهابية بنظر إلعالم 


بأسره نموذج اللد المتمسك بأشد القوانين الديتية صرامة!: كما 'أنها 
لم تكن مجرد فزقة صغيرة غافلت. الحراس : تقددكانت جيشاً صغيرا 


ْ خقيقياء دمر كياته زمعداتة الثقيلة!: . 


وما أثار قدرأ أكبر من الذهول هو موقف السلطات السعودية. فثك 
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ظ نرق الحشارات 
توق الجميع أ أن تنهم اه .علن وجه السرعة لإعادة النظام. . ولكئها كانت 
نيدو خائرة» مشام لولة: عاجزة. ولق اضطرت إلى الاستنجاد يحلفائها. 
< .لا سيما باكستان وفرنسا» فسارع هذان اليلدان.إلى إرسال وسائهما 
الخاصة -لإسداء المشورة إلى القو ات. المتحلية..والإشراف عليها. 
وأخ أ بعد أسبوعين: وعلى إثر معركة حقيقية منظمة؛ استعيد البخرم. 
يقد بأن زهاء ثلاثمئة ش شخص قتلوا. ولقد اعتقل: ثمانية وستون 


ان متمردا ثم أعدموا بقطع رؤوسهم. ' 
كاذ اهجوم الذي لامُصكق علئ هذا الحم الشريف إيذانبولان 


امجهادية سنية متطرفة سيُسمع:عنها لعقود عاديدة. . وفي تلك المرحلة؛ 


. :ذهب بعض المعجبين بشرفة الكوماندوس الجر يئةَء وقل اعتصرهم . 
الألم يسبب هزيمتهاء لمتابعة معركتهم بعيداً عن شبه الجزيرة العربية. 
3 ع في أفغانستان» على. سبيل ‏ المثال. وسجغت 'السلطات السعودية؛ 


.٠‏ الحريصة على التخلص منهدم» قله التلهية. وكان أخدهم أسامة بن 


٠٠‏ لادت» ولقد انبرئ لإنثناء الشبكة الجهادية العالمية إلقوية التي سيصبح 

ظ :اسمها عا «التاعدة) وستشتهر سلسلة من الهبجمات.الواسعة :النطاق 

إِ لسيسعيييلكد أيلول/ سبتمبر 
1, 

ومن- التنائج “الباررة الأخرى لأعناث الحرم المكى زعزعة 

المملكة العربية السغودية وحمل :قادتها على تغيير مواقفهم تقييراً 

عدو بآ في نجال الدين. .ويتحدث بعض المراقبين الذين يهتمود 


:تباي 


0 الانثلاب اكير 


ظ 5 تثب بتاريخ المملكة عن «صدية عام 9 الى اعمط النظاع 
انطلاقاً منهاء خشية الظهور بمظهر المتقاعبن في الدفاع عن العقيدة: 
إلى مضاعفة النجهود لتشر التعاليم الوهازية واليلفية شي جسميع أتساء 
العالم لا سيما عن طريق تشييد المساخد وتمويل الجمعياث الدينية؛ 
من داكار إلى جاكرتاء وكذلك في العالم الغريي... وختى لقب العاهل 
السعودي تبدَّل؛ فلم يعد يشار إليه بصاحن الجلالق لأن الجلالة هي 
لله بل أصبح العاها ل السعودي يعواف» في -ضميع قرارات الحكومة: 
في جميع وسائط الإعلام الرسييية أو شيع الرسمية؛ 566 اخادم 
لومي الشرفن ا أي مكة المكر مةتوالمتينة الحئروة, 
لا شك أن المملكة كانت تأمل بذلك الحصول على «صك» < 
يثيت ورعها وتقاهاء ويحميها من المزايدات. ولكن الأغور لتم تعجر 
بهذا الشكل. فمن الوهم الاعتقاد بأن الظهور بمظهر التشادد سكب 
المتشدّدين. وفي أغلب الأحيانء إن ما يحدث هو عكسن ذلك. فنظام > 
7 مثل. النظام السعودي؛ 55 سائر. العائم .ميحافظاً بشدة».يثين . 
ي كنفه تيازاتٍ اير إلى إلى .تعاليمه. القو, يمة لكي تمحكم أعلية :أله طزر 0 
إسلامي بما فيه الكفاية. والتخاليم الت يوقزها إنما تضفني صفة شرع ض 
على رؤية معينة للغالم؛ يسارع الآخرون لتخويلها ضده. ‏ ظ 
وظل النظام الملكي الشغوديٍ لعشرات السنين جين , خطات ١:‏ 
أسهم في نشره: وكان يصعب عليه اشرو مئه من فون نَ المخاطرة 
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بوي 
“بتقزيغن. ٠‏ الدجناتم الي امت 5 المسنلعة: بستحود الضدمة التي 


. نسبتنئا بنهاةالأحداث الدمونة لعام 1.41/4 صدمنة اقم 
“#اقفيعر ف" «الطلاب .الثم لتوريون؟ الذين اجتلوا السغارة الأميركية 
فق .ظهران مصيراً آخر غير مصير من اقتحموا الحرم المكي. لقد 
أججم.آية الله الخميني عن مباركة ما أقدموا عليه علناء ولكنه حرص 
| بعناية على عدم إدانتهي» بل وأظهر تعاطفاً معهم ووصف المبني الذي 
| يخلرته إيأنه #وكر “جواسيسن». ل يعاقيوا على الإطلاق بل أصبحوا 
أبطالا. , و |اضطلع عدد مهم في لسن انث التالية بأموار يارقة غيب 
ظ موقف مرشد الفورة في فى هذا الملف بشدة آمال يازد وبرزكان اللذين 
ظ 3 تركا السملطة على القور. وأشارث استقالتهما إلى نهاية الأ وهام بالنسبة 
مق إلى جميع | الذين 1 ار الجمهة هي الإسلامية تطوراً تَ اليا 
1 ودتمقراطيا ا باه 0 ا 0 اد اي كد 
ٍلك اسيل اطتلالةالسقازة نحوالن خفسة عشز شؤرأء وخلّف أثراً 
5 كبيراً "علق ' التحلة :الزقاضيةة' التي كانت تجزي. آنذاك :في" الولايات 
المقدة ,نوأمام مشهي أ الدبلو ناسين لودو بالأصقاد والبعضوبي ظ 
٠‏ العيون» م الأميركيون على اقش كازتر لأنه نم يعرف كيفب. يزرد 
لا سيما وأن محاؤلة لتحزير الرهائن بجملية كوماندوس فشِلت فشلاً 


ود قن وك 


0 ذريعاً. واسترسل موسج الحزب الجمهورئ؛ ريغان؛ في استنكار 
٠‏ ضعف وعندم . كفاءة الإدارة الديمقراطية. . ٠‏ ش 


ظ 0 


بلا جدال فى أن عاسأة السقارة أسفصةا 9 الهزيمة التكراء 
ريس المصهية ولايةة بل لقد انتشرت ادعاءات ملحة بأن مبعوثين 
0 لريغان أجروا محاددات في باريس مع ممثلين | إبرانيين» ليطلبوا منهدم 
نسبوية التراع بعد الاتتيغايات, .وسيخيقن المؤرعوقن مناظرات مطولة . 
للتحقق ممأ جر قا .غير إن السلطات الإيرانية:.وكما لو أنها شاءت 
إضناء المصداقية على ؤذه الاوعاءات» اغتارت. تحرير الرهاتئن في. 
اليوم الذي تسلّم ريغان منصبيه: أي تتحديداً في ١‏ كاتون الثاني / يناير 
١‏ كك أثناء حفل التنصيب في واشنطن. 
ولم. تظهر الإدارة الجديدة عداء حقيقياً تجاه الجمهورية 
الإسلامية» بل لقّد اتدلعت فضنحةء خلال الولاية الثانية لريغان» عتدما 
اكتشف الكونغرس أن الييت الأبيض يموّل - بصورة غير مشروعة - 
المتمركية المناهضين للحركة الساندينية في نيكاراغوا بالأموال التي . 
حمل جأيهامن بع الأسائحة - بصورة غير مشروعية- إلى الباسدإران» 


الحرس الثوري الديراني0٠‏ ' 


كانت العملية التي أطلق عليه اسم دقضية إيران كونترا» أو 

. الإيران غغيت4: ساخرة تي وشديدة التعقيد» ولككن من التهور 
الاسبتنتاج بأنه كان يوجد تواطو تفط بيد فالتووتين الممحافظتي: ن؟.في | 
واشنطن. وطهران. ويبدو لي أنه يجذر بالمرء أن يرى فيهما تقاربا آنيأء 
وليد الظروف التاهرة التي كانت سائدة في ذلك الوقج: . كان عصرا 


اكللفق 


رق لاسرا 
أسس بيكة دولية أخير بى؛ وموازين ثرة. أخر١‏ وأولويات أخر 3 
كانت الشير هية لا تزال الخصسم الرئيسي بلخلر ريغان» وساثر النزاعات 
الأخدرى تياو ثانوية وزائلة. 

غير أن هذا التفسير الهادئ الي طرحته لا يحظطى بال« جماع. 
فالكثير ون في الغالم العربي» لا سيما في أوساط السنة» يؤمنون إيمانا 
شديداً بوجود: تعاون مستثر بين الجمهورية الاسلامية والولايات ٠.‏ 
المتحدة. وي لبرسية كل يوم في طهران شبعار لالمورت لأهيركااف 
و-دتى لو انهمت واشنطن النظام الايراني بأنه اراعي» جميع الحركات 
الإرهابية» يظل البعض على اقتناع بأن صلات سر ية وغير معلنه قأئمة 
بين الشيعة والولايات المتحدة. ظ 0 

وتعود هذه الريبة إلى حرب العراق الثانية».في عام .٠٠١7‏ ولقد 
اتهم السئة في هذا البلد خصومهم بأنهم طزدوهم:فن السك بتواطق 
الغزاة الإأفير كيين . وانطلقوا على الغونه» بقيادة أحد التجهاديين الآر دَنبين 
المدعو «الزرقاوي» الذي خاض معاركة الأولئ في "اعفان . 
في حملة من العمليات الواسغة النطاق ضد أهداف شيعية؛ لا سيما ' 
ال.ساجد وقوافل الحجاج وتجمغات الفضلين. ظ ظ 

إنها دوامة عنف ستتخذء في عدة بلدان إسلامية» شكل حرب 

ملهبية حنيقية؛؟ وستبلغ ذروتها بظهور الكيان المشؤوم الذي يطلق ‏ 
عليه اسم «الدولة الإسلامية»» والذي سيعزز ذلك الشعور بتقهقر 
العالم الغربي إلى أحملك 'حقباتة السحيقة. 


0 


0 
مل ذناانا لي يذ( مستتو نا 
رحة. 23ل مغر شل ز 2-5 


0 
اق 1 00 
ص 5 هده شما لحمب 
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1[ | 


امغقعت: 1ثاد شن واع و 
مغل عدلم ناقم؛ قد طغى كوج أماهنا 
ْ دمر بالكامق مسابر الامو : 


قيل؛ في غسق القن المشرين؛ إن العالى سيشها. من الآن فساعدأ 
اصداماً يبن الحضارأت4؛ ولا سيما بين الأديان. ولم تكلب الاحداث 
تلك النبوءة التى يكتنفها التشاؤم. ولقد أخطأنا الثلن بشاءة عين الترضينة 
أن هذا «الصدام! بين ممختلف المناطق الثقافية سيّعرز اللحمة داتخل كل ' 
منهً. فما حدث هو عكس ذلك. والبشرية لا تتسم اليوم بنزعة للتجمع 
في إن مجم وعانك واسعة 118 بل ازع لخر النفتت؛ والتشرذم؛ رقاب 3 
يعضا الله :وسط المنك والقسرة. ْ 
ريصم هذا الأمره بالطبع؛ عا ى العالم الحربي والاسلا لامي الذي 
يادو أنه قد آل على نفسه أن يضيهُم حتى العبث كل عيوب عصرنا. ٠وإذا‏ 
كانت اليغضاء لا تكف عن التصاعا. بينه وسائر الكوكب» ففي | كثقه 
تحدث أسوأ التمز: قات كما تشهد على ذلك التزاعات الدموية الكثيرة 
التي دارت.فيه بنعلال العقود الأخيرة؛ من أفغانتان إلى مالي ,مروداً.. 
بابنان. وسنورياء و“العراق» ول لبياة واليمث والميوداة: وتيجيريا وكذالك. 
السرواق. : 
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عر المدضار أث 


وم المؤق د لهاتلا مطرقة . إننا لا نرى في «مناطق حضارية) 

ظ أخر ىه المستويات نفسها من لتفكك. ولكن النزعة إلى النفتت 

ظ والعشائرية تصحٌ في كل مكان. . وإننا نلاحظها في المجتمع الأميركي. 

ما دفع بعض العقول الخبيثة للحديث عن «الولايات غير المتحلةة” 

وإننا نلاحظها في الاتحاد الأوروبي الذي تزعزع بسبب روج 
ظ بريطانيا العظمى» وبسبب الأزمات والتوترات المرتبطة بموجات ظ 
الهجرة. وإننا نلاحظها بشكل -حاد على وجه الخصوص»ء في 
٠‏ بلدان القارة الكبيرة والقديمة؛ الموحدة منل قرون؛ التي كانت تملك 

فيما مضى أكبر الإمبراطوريات» وألتتي تضطر اليوم لأن تواجه - في. 
كاتالونياء واسكتلندة: وغيرهنها-. حركات انفصالية قوية وعليدة اله ا 
ظ ننس ى الاتحخاد السو فياتي سابقاً والبلدان الأخخر : التي كانت في السابق 

شيوغية في أموننا الشرقية: والتي كانت تشكل 3 دول عند بقوط ظ 
ظ عار ريه ابيع منوماايهع 1 وميه 0 

ومن المؤكد أنه ما من 3 بير بشسبط سيد نهذ الاتقسامات. 

غير أن المره بوسعه أ نسقاششنه ها وواء القمل صياات المحلية؛ 
نزعات ممائلة» مرتبطة ارتباطاً جلياً بما يسمى «روح العصر'. وعلى 
وجه الخصوص؛ يبدو لي أن العوامل التي تؤدى إلى العشتت تتزايد 
والعوامل التي تعزز اللحمة تتضاءل ذاخل كل مجتمع من مجتمعاتنا؛ 
دعي مستوى البشزنة جمعاء. وممايفاقم هذه العأ العالم أصيع " 
ممتلثاً بما يسمى «اللتحمات الزائفة» التي تزعمء مثل الانتماء الديني؛ 
بأنها تتجمع شمل البشر: ولكنها تؤديء في الوامعء دوراً معاكسا. ظ 


5 


وتسهيدا لتتحليلى بشأن ما آلت إليه أشكاك التضامن البشرية 

يجدر بي أن أذكر فكرة تمارس تأثيراً حاسماً على ذهنيات أبناء. 
عصرناء م 
كل شخص يجب أن يتصرف حسب مصسالحه الشخصية! فمجموع 
كل تلك الأنانيات منيكون بالضرورة لمصلحة المعادع بأسر م4 وكأن 
أ خفية» تتدخل بعناية إلهية لتنسيق مجمل أعمالنا - وهي عملية 


56 
5257 وحية وغامضة» 


الأفضل ألا نتدخل فيهاء لأن تدخلها سيزيد يد الأمور تعقيداً عوضاً عن 


 .اهريسيل‎ 


الفكرة ال ى صاغها آدم سديث في كتاب ادعام 1107. 
ل أواخر السبعينيات؛ . وهئ :تؤائر. بشادة 


وهاه 
عادث لتصبح معاصرة ة بشدة من 
في مواقف أيئاة عصرنا. ولا تخفى تبعاتها 
إلى كل الدين يحذرون من دور الدولة باعتبارها جهه ة تنظم الاقتصاد 
وتعيد توزيع الثروات؛ فلا عجب. بعد زلك» أن يكون دعاة الغورات 
المحافظة من النمط الثاتشري أو 
واعتبر وها ركيزة رؤيتهم للعالم. . 

قد تيدو هذه المقارية مبههه ولشترل المحكومة بالعقلانية. فمن 


الناحجية 
لي مناه دمي إلاري ال امسن ا وري 


ع أنها تعوذ | إلى إنكلترة ة في القرك الثامن غشوة ومؤداها أ ظ 


تعجنز السلطات العامة عن أدائهاء رمن 


السياسية. وجاذبيتها بالسية : 


بيطي مهدا نيبتل 


المنطقية اللقالية» كان يجدر بالنسيان أن يطوي نظرية «اليد , 


د © لسري 4 لست كد 5 
مسي جد ا 9 
سك سنويو 5 
لي د ءا يميا ع4 لعل لت 2 سيفب يب تر 0 
جح سي حو دوعيس ري ل 117١1‏ سس سس وت 
8 
25-5-2522 سمه 5 


ا 3 0 التخضار أت 


سميث فقوم مرؤر 55 وتهكمات المناوثين»٠‏ بالانبهار الذى يثيره هذا 


[ ادن سن أعظم ايو ماكلا عله مل تين خخصنين عاد 


ظ قر هذا التعمير أولاً بالفشل الذزيع: للنموذج مرفي 
للق ا أهسة كبرى للطابخ «العلمي) لنظامه الاشتراكي. وكا 

ْ واكم ض بهذا النظام أن يثبت: بأن“السلطات العامة وحذها قادرة 

شيل فياك الإنتاج والتوزيم. ولكنه أثبت العكس أي إن 

: ضيتكت كلما كان : مركزد 3 أضْبح ليوز ه عبئياً؛ وكلما ادعى إدارة 

,! الموارده تسيب بشحُها. ظ ْ ظ 0 " | 

٠‏ . ولذلك» سقطت «الاشتر تراكية اللمية» م ى : شياهب الماريخع 
7 و «إليذ الخفية» إلى الضدارة أكثر مضداقيةٌ ومشروعية من أي 
وقت مضئ» )+ للترجة أن المحافظين الناشطين نادوا ابها على أنها المبدأ 
التأشيسي لان نخراطهم. وحتى :الطابع الغامض' و 3 العقلانئ بعضص 
الشيء لهذا لمهم تبين ١‏ أنه يدان بالأخرى؛ وفي الواقع؛ رأى فيه 
الكتيرون بعد رونخانيء وبمئاية موافقة إلهية على الأسلوب الذي تعمل 

به ارس سنوالية ' في بل إلبطام الموج «الملحد». ‏ 
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عالمتاء ؛ وليسن فيما يتغلق يدور ادو إلة في الخنياة الاقتصادية فحسب: 
افلليمان برجود يذ خفية) عابي في مبادين كغيرة #أطريا 


0 


عالم مواد 


وإننا نشهيم بسهولة؛ على سبيل المثال؛ أن المرتابين من جكر نه 
برتابون ارتياباً أشدّ من الهيئات الدولية. إنها الزهنية نفسها الني 
تعمل في هذه الحالة. فإذا لم نشأ أن تتدخل السلظة العامة في الحيأة 
الاقتصادية للأمة. فلن نرغبء من باب"أولى؛ في أن تضدر هيئة فوق 
وطنية توجيهات. وإذا كنا نعتبر أن «الحكومة.حاضرة أكثر: من اللازم) 
ى بيلدتاء من البديهي أن نرتاب من كل ما يشبه #حكومة عالمية؛» مثل 
ميا أو فيما يتعلق بأو مووز بن #سلينة !لدت كي 
تيل من بره راو كسار مغرأ لها. ْ 
وعلى المنوال نفسة؛ سثرتات تلقاناً من الع اكات المنبصرات ظ 
اللواتي يتأن يكوارث عالمية ويطالبن» لمؤاجهتهاء بأشكال من 
الت1أضد 8 الفعلية يد كني تنتجاوز مه بد لا ري 
بلو 7 من العقيد التشديك عل أن عات كقٍِ هنا مساك يتبع 
ذهنية مماثلة. فالمناوئون لكل حوكمة عالمنة سينزعون إلى نفضيل 
الحجج التي يُنكك بحقيقة الاحتباس الحراري و سورلا 4 
البشرية عن الاضطرابات المناخية. وبالعكس. فالوائقرن بالهيئات 
الذول#استسل: ن إلى تصديق أكثر الأرقام إنذارا بالخطر: 
أما وقل شدّدث على مود العقيدة “المتلهمة من" آدم نننيث 
وطول غمرهها الندغش: قلا بد لي من الإضاف بأ قنرئها عا الخروج 


غرق إالعضار.ات 


منتضرة من مبارزتها مع الماركسية لا يعني أنها تشكل ردأ مناسباً على 
. التتحديات التي يطرحها العالم اليوم. 
20 وإأن يكون النظام الموجّه الاشتراكي فكرة جيدة خاطئة لا يعني 
. بالضرورة أن (اليد الخفية»: تمثل الحل ‏ الأعجؤية لجميع الشرور 
التحاضرة والقادمة. فهل يحكن لنا أن نغتبر بجدية» على سبيل المثال. 
:. أنه يكفيء في عنجال البيثة؛ أن يفعل كل منا ما يبدو له أنه يخذم مصاحته 
لكي تكون النتيجة إيجابية للبلد برءته؛ .وللكوكب بأسره؟ الجواب” 
هئ بالنفي طبغاً؛ ومع ذلك» يبدو أن بعضهم يعتقذ ذلكء. لا سيما فى . 
'.الولايات المتحدة. ‏ 8 اع ء 
وفي العلاقات بين الدؤل» هل يكفي أن تتصرف كل دولة حسب 
مصالحهاء وطموحاتهاء لكي نرى البشرية جمناء تمضي قدما نحو 
السنلام والرخاء؟ وفي هذه الحالة أيضء يتجب أن يكون الجواب 
بالنني. ولكن: المواطنين: الذين يرئابون من «تدخلات» دولتهم في 
.شؤونهم يزتابون. بقاذر::أكبر من كل ما يشبه الإدارة العالمية أو فوق 
لقد شددت على هذه الحقائق. لأنه يبدو لي من المحير أن 
الإيذيولوجيا التي تسرد.وتخدد المعايير في عالمنا المعولم» حيث 
: .تلتشر الصورة والأدوات”والأفكارء وكذلك الأمراض والحمّيات» 
بسرعة الفنوءء تقوم على الأنانية 50 للأفراد و«عشائرهم» من 
أفم ومجموعات عرقية وشتى الطوائف والجماعات. 


ةا 


1 5 
ا ب للد : 4 00 اع | الى 
وإننا سم وي 52 3ن 2 لهال #السارة على الذى أفضى وت 5 


الحواقف . غير أنه لا يسعنا سوى داوسو يسيم لخر 
إلى «المجموع الحسابي! لأنانياتنا الكوكبية. وفى ي ذلك» بالطري يم حنوح 
نحو اللاعقلانية» نحو نوع من التفكير السحري الذي يدل على ارتباك 
عميق أمام الطابع المعمّد للعالم. إننا نريد أن نعتقد؛ لأننا نشعر بأننا 
أصبحنا عاجزين عن إيجاد حلول ملائمة؛ بأن تلك الحلول ستأتي من 
بلقا تفميك كما لو يفعل اعجوية؛ أنه يكفي أن نثق ثق بيد السماء الخفية 
أو القدر ه: 


وأخشى أواذاك لا مشر هما يشيع الطمآنينة في العقود د القادعة. 


520 


عرق الحضارات 


العة الأخرى المقلقة من سنمات عصرناء والتي: تستند إلى 
الرؤية نفسها للعالم؛ هى إضفاء مشروعية على الفروق الاججتماعية؛ 


. مهما بلغت حدتها. 


سبحي أن قلاقل ما زالوا يعتبروف أن م الحلا الدارةابية جعي 


ظ البشر هدف معقول. غير أن المفهزم نفسه». رعم :( غم امثهانه كان قائما 


حتى الحين باعتباره مرجعية أخلاقية رمزية؛ والجميع وحرص»” في : 
مطلق الأحوال» على عدم اله شادة بهذه الفروق. يعزف الجميع أنها 
محتومة» ولكن لا أحد يخطر يباله التهليل لها. . وبوسعتا أن تقول الشيء 
95 نفسه عن البطالة: : فمنذ فترة لا بأس بهاء لم يعد هئاك أحد يمن بالعمالة 
الكاملةة غير أننا لم نكن نرى:فيما مضى البورصات العالمية ترحب 
بالشركات الثى تبادر إلى فصل الموظفين بأعداد كبيرة بالإقبال على 
عمليات الشرا. فى 0 ظ ظ 
هذا ما تغير | مع روح العصير الجديدة. فحتى فى بلدي الأمه 
فرتساء حيث يتواصل إعلاء مبدأ المساو اق أصبح ينه تنظر إلى الإثراء 
الفاحش بانبهار: بالأحرى وليس بتقزز؛ وإذا كانت مداخيل يعض 


01 


عالم متفكك 


مديري الْشْر كات تظل ثثير الاستيجات» فمداخميل لاعبي كرة القدم أو 
المطليق أو نعجوم الغناء لم تعد تثير الااستهجان على الاطلاق. ويزداد 
هذا الموقف حدة أيغاً في بلدان مثل روسيا أو الصين» حيث ظلت . 
نزعة سطلحية للمساواة لفترة طويلة تصلحم 56 للظلم والاستيداد. 
وعتدما تستعرض وسائط الإعلام. كما يحصل في أغلب 
الأحيان» أضخم الثروات قياساً بما يملكه سائر البشرء فالآمر لا يثير 
أي ,سخط. لا أحد يتوقع بعد اليوم انتنفاض (المستضعفين في | الأرض)ء 
وسيكون من المخيف أصلاً أن ينتفض هؤلاء يوماً ويمحوا كل ما مرّءٍ 
نما فى نشد الأممية. فهذه الانتفاضة ستودي: فحسب: إلى حمام 
دم هائل وعريدة من الدمار. ومن المؤكد أن هذا ليس.ما. يتمناه من. 
يؤمنون حنى الآن بالمثل العليا للعر 7 والحزية والفضيلة لذبل حجن 
المسناواة. وإذا كانت الفروق مثيرة للقلق في أيامنا الراهنة» فليين لأنهها. 
' / تتسبب بانتفاضات سعبية ف -جميع. أنيحاء الأرض» بل لأن اختناء 
البوصلة.الأخلاقية التى يمثلها مبدأ المساواة يسهمء في كل من بلدانيا. 
كما بالنسبة إلى البشرية جمعاء؛ في تفكك النسيج الاجتماعي. 
تبدو هذه المعاينه ضرباً ف البداهة بالنسبة إلى هن يتابعون.يوها. 
بعد يوم مسيرة العالم. وإن لم يكن من السنهل دعمها بالجنجج المفحمة. 
فما السبيل إلى الإثبات أنه لا مفر» في أزمنة يثير فيها.الإثراء المإحش. ‏ 
الانبهار والأحلام. من استشراء الفساد. لدى الطقاتث الحاكمة؛ وفن. 
المجتمع بأسره؟ وأن أواصر التضامن بين نختلف فئات السكان تنصرم 


عتدنا تكون أنانية الأفراد والتجماغات: .ب رةه مش وعةو يا 0-7 - 
بيد الغناية الانهية؟ وأن 5آ: سلم القيم يتعرض للتسفية عندها يتحول 


له - 


«الأثرياء ٠‏ والمشاهيو 2ج مهما كأنو ١‏ رخالا إلى فلوج 


لقد أوضح لافونتيوء فى قصة الحرك والاحلة عيرة عض 
0 ا 2 ١‏ كر 8 00 اديه ع 

--- قءء 7 8 - ا 
والتى كاق يبدو أن صنحتها كوتية وؤذا ليه: أى إن العملى اللذوب ٠‏ لج 
واليومئ قي أكنجه عن دعس بالصرار أن يستتهمها عورضا عب 7 حضاك 


ع 5 القه ا ر أله 3 م يد 1 عا 3 | 


في جمبه يع الفصول» ف ونع 1-5 اليف 5-3 22 ني حقهها 
« ناجيت إن دك : عشت كنهاخ( خص ى الات حاتت كان الصب اب إثااها 
1 التعبير. محرجا. أمافي من الرنى : قالعكس يحهإ._ ةالدمال 
تتعرّض للتهكم والازدراءء والشياب الذ يكو أحلهِم يككتحون 
طوال حياتهم» من اليا إلى الات دوذ نحصول أيفا على !| ال هاه 
المادى. أو الارتقاء 2 الطيقة المتوسظة. تاهيك عي التروج عبد 
ب ور يشغرول تحوهم بالشققة"عوضاً عت التعلير- ولا 


شيء يحثهم على أن يحذو حذوهيم' بل إن كد ىءة على اللمكس: 


ترا لك رزب الاحال لأا الرضيعة أ لجعب 


لمع" 


ارم ها 0 


ولن ذغاتي في النشديد على ان انقلاب المثل والمعايير ب..بب 
اضطرابات شديدة في المجتذعات؛ عندما يبدأ الناس يعجبون بما 
اعتير لفترة طويلة شائنأء وبازدراء ما اعتبر لفترة طويلة لموذجيا. هل 
نحن بحاجة خقاً إلى براهين مطرّلة لكي نفهم أن الحي الذي ينتزع فيه 
مررّجو السخدرات الإعجاب أكثر من المعلمين يصبح بؤرة للانخلال 
الاجتماعى؟ وعندما يصبح المجتمع برمتة يدين بالذهنية نفسهاء 
وتمحظ الأنشطة المربيحة مادياً بقيمة 'تفوق قيمة الأنشطة المفيدة 
اجتماغياء يصبح من: المستحيل التتحكم بالعواقب المدمّرة. وستتأئر 
كل تصرفات المواطتين بذلك... ٠‏ 
5 
على غرار الكثيرين ممن يهتمون بألفن أو الأدب» أشعز بنفسي 
فريناً من الدملة ومن الصّار على السواءف سأمئنم عن اعتبار 'نشاط 
الأولى أكثر تقديراً من نشاط الثانئ. وإننئ أخشى ما أخشاه؛ في هذا 
المقام كذلك. أن تتفرق العوامل التي تؤدي إلى تفتت المجتمعات 
البشرية على العوامل التي تُعزز لنحمتها. ١‏ 
- “ لقنذ أشرث: منذ الصفنحات الأولئ لهذا الكتاب»؛ إلى المفارقة 
الشديدة الإرباك التي تتمثل فئ .عالم يواصل مسيرة التقدم'في مجال 
العلوم؛ والابتكارات التكنولوجية» وفي التنسسة الاقتصادية: ولكنه يبدو 
٠‏ متعثراً بل ومتقهقزاً فى معجالات أساسية أخري؛ لا سيما كل ها يتعانق 
بالعلاقات بين منختلف الممجتمعات البشزية. 


ين ع -00 ل بن كس صو #و يد بجت م 
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غر ني السطالات 


.. إننا نجد أنفيسنا في صميم هذه المفارقة عندما نتكبٌ على 
. دراسة .الآثار.التى خلفتها.فى العقود الأخيرة النظريات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية القائمة على "اليد الخفية؛. فمن جهة؛ لقد 
أعوا ريت هذه النظريات الطاقات الكاهمنة. يه التبادلات اتتجارية. 
وسوّرعت وتيرة الابتكار . روفي الوقت نفسبه؛ أدى إنكارها للدور المت 
الذي تؤديه السلعلات العامة وتمجيدها للإثراء الجامح إلى تويضص 
. فكرة المنفعة العامة بذاتهاءوإضعافٍ الأواصريين المواطتين. 
ويبدو لي أن الوجه الآخر للغملة غيد قابل للجدلك ومتقل 
بالعزاقب. وإن كان من الصعب تحديد معالمه. فما اتسييل لاحصساب 
ْ فقدان الحس المدني في.بلد ما؟ ما السبيل إلى قياس تراخي لصلات 
. أو توثيقها بين مختلف فنات المجتمع؟ ما السبيل إلى البرهان أن ثمة 
ظ | . صلة قائمة بين الارتياب من السلطات العامة وتعاظم النزعة الجماعاتة 
والعنف والفساد؟ إننا هنا نتكلم على مأ يصعب اكساهه ويتعذّر تقديره 
كمياء ولا فائدة تُرجى من مراكمة || رقام والوقائع. 
< غيز أن إجساسي هو أن الجنوح انذي تشهده البشرية ؟, أيامتا 
الراهنة ليس معدوم الصلة بالتغيير الذي أحدثثه الثورات المحافظة فى 
0 
: لإيضاح فكرنى. ضَابقا بطح 1 لبؤال ما اندذّى يعوو 
لحمة المجتمعات البشرية؟ ما الذى يمت ح أفرد فو ك2 جماعات ال غية 
في العيش المشترك؛ وإر ادة الانتماء إلى, الجماعة نفسهاء والأمة عينها؟ 


ا 


اام متفكاد 


انها لبحب رذأء مكلذ تلفي فيها الباكت نرة شلى ن المضمر و 5 انبادة 
بصاءف ليس لدي رأي قاطع. فثمة عرامل عديدة يمكن أن تعاز 
اللحسة بين سكان اللد الواسيد: الشعور بان لديهم مستقبلاً مشخ كأء 
وأسلافاً مشتركين؛ وقيماً مشتركة؛ بل وعدوأ مشتركا... والقائمة 
ليست حتصرية؛ وهي تتباال بحسب العصور. 

وتتنمثل إحدى سماث هذا القرد بالضبط في :فاؤل العوامل 
التي نواد وتجمع. وأكاد أقيف: لآ سبعا حين. يتحلق الآمر ببلداذ 
تقوم ضلى التعددية. ولكن لا طائل من التحديد. 59 قائمة كلها 
على التعددية؛ وإن أقرّ بعضها بذلك أكثر .ن بعضها الآخر. ومن ثم 
فإنها تراءجه كلها صعوبة في إقامة صلات مثيئة بين الأفراد والأسر 
والمسجتمعات التي سلكت مسارات محتافقة. 1 

والوصفات التقليدية التى أدت إلى نشوء الأمم على مر القرون لم 
تعد صالحة كثيرأ فى أياه.نا الراهنة. فإذا لم يكن لدينا أسلاف مشتركرن: 
لا يسعنا أن نخترعهم من العدم: وإذا انتفى وجود «رواية وطنية» تحظى 
بالقبول تلقائياً لدى الجميع؛ فلا يسعنا كذلك أن نفرضها. وحتى القيم 
المشتركة لم تعد تؤدي درر ر «اللحمة؟ حقا. ولو ددنا لو أدت هذا الدور. 
وإننا نتصرف مثلما لو كانت تؤديه. ولكن الأمر أشبه؛ في الكثير فن 
الأحيان؛ للاسف. بحكاية متخيلة سمحة عوضاً عن سكاس للواقم. 

فنجد أنفسناء أينما كان فى هذ! العالم» محرومين؛ محتارين. 
نحاضر في الانصهار والاندماج وفضائل التنوع؛ فى حين أن أشكال 


56١ 


لوو شدوك» 
إلى -نقل كلامه. فقي الصحيفة؛ تحنت لا أخعم باشؤون الفالسطية أر 
بالشؤون اللبنانية» ولا كل ما :يتعلق بالعالم العربي. فلدئ صحبفة 
النهار فريق كبيرء من “أصحاب: الكفاءات يهتمون: بهذه الملفات. 
ولكل بلد منهج :اختصاصيؤه المكرسون الذين يتابعون أحداثه الجارية ١‏ . 
. عن كشب ويز وزنه ب ويعرفولا اده ووجوه المعارضة فيه 
وجتميع الخصادز:الموثوقة: ‏ ال ظ ظ 

| أما“العتجاك 'الذئ .كنت .عمل فيه لكان كاسما وعايهيا على ١‏ 
النواء. ..إنها مماستع ٠‏ لأنه "يغلي مبدثياً :الكوكب سوه باسنقياء العالم “ 
العربي' و إفامشي نطرا إلى ٠‏ أن القراة إيهتنون أولا بالأحداث ٠‏ 
: م التي ين يمخكرن أن تؤثر في أحياتهم ولخياة المقزبين منهم. 
كان م صبحيّفة يوفية تهت م ستمعتهأ مبلزمة بالشروزة بالحديث عن 

حزاث فيتنام » ٠‏ والمتعزكة ضدانظام الفصل العنضريئ فى جنوب إفريقيا 
ْ وعؤزة #القزتفل” افي: :البرتغالة "والاتقلانت العسكزي: فق؛.شيلي» أو 
الالتفاضة: الجمتكيزية :ضد [مبراطور إثيوبيا؛ ولذلك». كانت الضححيفة ظ 
تشع شغفي بهذه البلذان.النائية؛ وتجثتي أحيانا علو زيارتها لمن أقتتا ظ 
من أقرمي: يوقي فلوسي ةهكن نعال قله عل سبيفاه.. ظ 


4 


الصنفحات» سوئ جيز:متواضع.- ال ار : 


لبيك من المفترض بي اللي أن و الأحداث 5 تجري 
من-حولي: وكنت قانع هذا الدورء دور المزاقب الضنامت” ظ 


عالم متذكك 
3 


فأنا 5 الواقع ميد 2 يعتعدو - بأنه 16 الممكن تعخفي ىف محلة 5 العو ُ) تر أت 


مك نات الأمة على اختلافها عندما توظف الجهود بذكاء في إرساء 
الوئام الاجتماعي» بل أرغب في أن أكرر ماقلته بشأن مانديلا وأسلوبه 
في معالجة التوترات العرقية في بلده: يحدث أن السخاء يكوت أفل 
الحلول السيئة؛ ويحدث أن يكون عمل صالح كذلك صفقة مربحة. 
غير أن الحرص على الموضوعية يحتم علي أن أضيف بأن 
لم يحسم الأمور بعد. . لا بالتسبة إلى المسأل الشائكة 
الولايات المتحدة؛ ولا 


التاريخ» حتى الآنء 
للعلاقات بين الأعراق في توب إفريقيا أو في 
بالنسة إلى مسألة أخرى: أو سع نطاقاً وبالغة الندم؛ وهي مسألة الدور 
اذى يبب آي ايه أن تؤديْه السلطات العامة في توزيع الغروات. 
ولحت لامبالياً بالحجة التي يسوقها الذين يتمردون .على العبثيات 
البيروقراطية أو على الزيادة المتواصلة للرسوم والضرائب. . ومع ذلك» 
يبدو لي أن الدولة لها دور دقيق يصعب اكتناهه إنمأ لا يسبتعاض عنه. 
إنها تسهم» بشتى الطرق» بإقامة صلات» ما يعزز الشعور بالانتماء 
المشترله؛ ولدى إذكار وجودها إتكاراً منهجي أله يعود بإمكاتها أن 
تؤدي هذا الور 

ولذلك. إذا كان من الصو اب التسليم أن الذو له كنا كان يقول 
ريقاة: يمكن أن تكون أحياناً «المشكلة؛. فمن المشروع تناماً التساؤن ؤ 


إذا كان غياب الدولة لا يشكل؛ » أحياتأ مشكلة أشدَّ خطورة. 


“ان 


[ 
ظ 
ظ 
ا 


سط 1 0 12 5 أل ” 


أن عداد التحولات البارزة التي أتت الثورات المحافظة بهاء 
سئحت لي المرصة لكي أذكر ؛ إضافة إلى إعادة النظر في دور الدولة) 
الاحتدام المتعاظم للمشاعر المرتبطة بالهرية: ميدن فى أن الاثر 
المتضافر تهذين العنصرين يبرّر» إلى حد كبير الانحراف الذي تشهده 
الرشرية فى هذا القرن. ظ 

أمأ العنصر. الأو 
يعتضى النتصي الثاني الذي تتجلى آثاره الوخيمة للعيان. فلقا سمّمت 
جموح الأهواء المرتبطة بالهوية أجواء الكوكب بأسرء» وكل مجتمع 
من مجتمعاتها على وجه الخصوص. ولكن.ء إذا كانت أعمال العئف 
الناسية عن هذا الجموح تتجلى أمام أنظارنا كل بو م؛ فالخطاب الذي 
ترتكز عليه «يُضْدُل الآثار ؛ نوعا ماء لأنه يتكلم دائما على التضامن؛ 
والاخاى أو جبر أشكال الظلم؛ وليس من .السهل دائماً التعرف» بما 
يتمجاوز الكلمات التي توحٌدء إلى الآثار المنحرفة. 

هذا ما كنت ألمح إليه عنذما تحدثت عن العوامل التى تعزز حفأ 
لحمة المجتمعات البشرية مقابل العوامل التي يغتّرض بها أن تعززها 


ل ممه ما الاحاطة بأثره كه رأينا أعلاى 


562 


يخ 8 ا 0 


ولحدها 3 تفعل 10 و المذ كل عالى 00-2 المغال» أن الاثياء 
الدبني يذكر دائما في الخطابات المرتيطة بالهوية. و أنه ينسم بفعالية 


ساح ان 


الواحد. غير أناء لو نظرنا إلبه عن كلب لقي ل أنه فلما بمثل هاما 


0ل ا عن أ ('5 8 . #8 180 ؟ ١‏ [. 
مشيهة في ترس تدب زر قاطلع بين يدطلن؟ وي دم في سول أبناه الدين 


تاملك على من المؤعتين. بهذا الآمر يصح يشكال خاض على 
الأديان الكونية الكبرى. فكلما نجبحت هذه الأديان في الانتشار والغزو 
والتبشير تضاءلت قدرتها على إقامة غلاقات سياسية مكيئة بين أنباعها. 
دفي أفضل الأحوال» بدكنها أن تشجع بعض التآلفات الثقافية. ولكن 
عرى التضامن القوية هي بالأحرى من اختصاص الطوائف الصغيرة 
الى أتتشعنى تشعر بالحاجة إلى التكتل. نظرا لإحساسها بالقنعف. مما بفحمن 
لها ني أغلب الأسمانة ثرا لا يضاهي عل الاطلاقى أهمينها الحدحية. 
ىأ من مرة نسمع من يول عن هذه الطواثات إنها نزدي حورا 
بارزاء مم أنها أقاويةة. ومن اللأصح القول إنها تسود ١لأنها‏ أقلوية؟. 
وكما أشار المؤرخ ابن خلدون في القرن الرابع عر؛ فإن «العضبية؛ 
تظهر بسهولة أكبر في الجماعات الضفة. فتعزز لحمتها وتضمن لها 
أحياناً تفوقاً خاسما في علاقفاتها بالتجماعات الأخرى. ومن أشه 
الحالات في عصرنا غصية طائفة العلويين في ريا لني تنم ليه 
أسرة الأسّْذ؛ فلقد استطاع 9 لاي هذه الطائفة 5 السيطرة 
على الجبش في ستينيات القرن الماضي؛ ثم م الاستبلاء ٠‏ على الشلطة 
والاحتفاظ بها إلى أخل غير مسمئ. وشهدنا ظاهرة مشابهة في العراق 


ن ن ؟” 


0 غرف الحضازات 


"روا فدات لإرعة لأرعة يشعاد 


تيد القوة لا يمكن توج إلا في طالفة متواصة 


ظ َي : المناطق الخضار, 2 الشاسعة التي ل الأديان عام في 


٠‏ .. العالم وشِي المشيحية أو الإسلام 1 البوذية» التي يشكل أتباعها أغلبية 
السكان في بلدان كثيرة» والتي تمثل مجتمغة أكثر من نصف علده 
0 سكان ان العالم. .. ظ ظ [ 


ولق داستقرته هذه الأديات: نه بيك توسعها المذهل: في ساف 


> شديدة ابرع نجد بينها فروقاً هائلة . من حيث اللغات والعادات 
الثقافية» و النظم.| السياسة أو الأسر: يه ميجمغات بينها أجياناً نز نزاعات 
كان الى راضي» وتضارب ,مصالح: بل وبكل ساطة ضغائن مبهمة. 

0 تيجع أسبايها إلى عهود سحيقة؛ مجتمعات لا ل فبها التزاعات» - 


3 بإشهار رأية الدين» بل مجع - شعيرها. 


0 ةسل يدون يليان مذ سباق يم 1147 [ 


0 ولكها ‏ فعلت ذلك ١‏ بتقسيمها إلى م 5 اليتون 


“سبارت الأسرر. قن َ يرام بالنسية إلى الهندوس. قالهدوسية: 


٠ 501 


عد الا شخت ع #4 0-7 5 


عاك معذكاك 


ون اق الى د أتباعها الليون؛ طلت» بسفة.أساسيف ديأية ملك واحعلء 1 
: / : 1 3 وطنة ننسية. :1 ط: 
ولهذأ السبب. أصبحت عامك يعزز لحمة وطنية دسسيية . وإننيى على 


يفين بأن الهدد اميك يستتقةّم دايز ة أسرع وعلى نحو أكثر تناغماً لو 


1 يحدنث هذا التقسيم المؤلم والمأسوي؛ لا.سيما وأن بعدداً كبيراً من 


السكان المسلمينء المناوئين.تقليدياً لنظام. الطبقات؛ كانوا سيعيدون 


النظر على الأرجح ببعض المفاهيم .القديمة. التي ترخي بثقلها. ولن 
أسعى إلى سوق البراهين على ذلك. فالأمر مجرد إحساس دفين... 


وبالمقابل» ما من أدنى شكء لأنه ليس حدساً شخخضياً بل.:تحقيقة واقعة: 
أن الانفصال كان مأساة مفجعة للمسلمين فى شبه القارة الهندية. 


وكانت الفكرة تقوم على وجودهم معاء يتودون مركبهم التخاص» 
سدرهم الشرح. يدايق إنجازاسا أفصل” من سيراتهي: وإظلاء 
القدوة. كان الآباء المؤسّسوْن لباكشتان» وكانوا غالباً زجالاً ذوئ شأن. 
لمعن بأ الزإسلام سوف ايعرز لحمة) الأمة الجديدة التي اجتمعت 
فيها أقوام عديدة. تختلف لغاتها وتقاليدها الاجتماعية» ولكنها تشترك 
في الديانة نفسيها. : 

وأقرنن عدداً البنغ لون الذين كانوا يعيشوث قن باكستان اتشرقية 
آنذاك» ولكنهم يششعرون بأنفسهم مهملين.من:السلظة المكزية: التتي 
اتتخذت ا وسييض ا اوولاب 


7” 17 


مسميسمي ددا لدم جح 


: طُ 7 السدضياق أث 


ّْ 8 . ظ ا ش ١2‏ لزه 


فتمرّد الإقليم الشرقئ الذي ى كان مقتئعاً يأن الحكومة المركزية لم 
تفعل ما ينجب لإغاثة الضحايا وأعلن استقلاله من جانب وأجد» تحت 
أسم بنغلاديش. وسعث السلطات الباكشتائية لمعارضة ذلك بالقوة. 


ولكنها هرمت ا الجيش الهندي؛ واضظطرت الإنعام 


ع زريتب تدكا 57 بعد إنشبائها :بمترة وجمرزة. قانيته تار 
ظ الإعصار لا تزال ماثلة للعيان» مع أنه قد تحذر علي التمبيز بين المآسي ْ 
1 التي بست نهأ الأعصار وتلك. .التي تعزق إلى' البؤس المزمن. كانت [ 


...١‏ «الأسر تعيش داخل. أنابيب لولبية كبيرة؛ ووضعها رغم كل شي ء أقل 


.متواء].من أسر أخرى تعيش على قارعة اللريق» بلا جدران تجميها أو 
ْ «سقاب يوويها»: | 

.ولكن تلك لمكن سوا الصود التي شا شاهدتهاء يل صصور الشقاء 
الذي لا يطاق لأقلية. البيهاريين العرقية, كان البيهاريون مسلمين 
مهاجرين من الإقليم الهندئ الذي نحملون 'اسمهم متمسكين بل 
بوحدة إقليْم باكستان الذي أصبح وطنهم. ولقد أعلنوا ولاءهم للحكومة 
المركزية» هند الانفصاليين؛ وعوملوا جماعيأء عند الاستقلال» مثل 
أعداء الأمة المجديدة . كانوا أفقر من الفقر اء المعدمين لأن كل أملاكهم 
قد صودرت؛ وفل اجيتجزوا في بن عيالق خاؤية وغير صحية» بانتظار أن 


ير امير هي, 


خالل متذكاء 


هل قلت إنهم «احتجيزوا"؟ الحق يقال إنهم له يكونوا كذلك 
فعلياً؛ فالحرس المسلحون على الأبواب كانرأ:يمنعون «الوطنييه )في 
الشارج من الاعتداء على «الخورنة» الذين يحرصون. 5 اجمتيم. از 
عدم المءجازافة بمغادرة مكان احتجازهم. ْ 

غالبا ماعاوذت التفكير بمضير البيهازييق الذى لآ يحندؤن عليه ' 
وإ أضيفت شعوب أخرى منذ ذلك الحين إلى قائمة مهزوي الازيخ 
1 لمضطهدين؛ لا سيما في تلكِ المتطقة. نفسها من آسيا الجنوبية: 
مثل شعب بايا نفي عالم يسود فيه الغليان الجمرتبط بالهوية 
كل إإضسآق هو مال بالشرورزة قي تظر إنساة اتعنه .عياف فى نظر ' 
جميم الأطراف معاً. فكل شخص ينتمى إلى يلت لد بفع »ال 


كوزموبوليتي» كل حامل لجنديتين يحتضل أن بكون اخعائدأة.: 
ولدى التأهل في فناجرىء يوحئ لي المثال الباكستاني يملاحلات 
أخخر ىة أكثر مثازا للقلق. ١‏ | 


الملاحظة الأؤلى هي أن التجزق .بمجرد النخول فني منطق | 
(التقسيواء يتواصل بلا حدود. فعمي المدايةء م المسلوروا م ' 
الهندوس: ثم يفصل البنغاليزن عن البنجابتين ولكثن في كنف الدولة 
التي تغلب فيها تلك الشعؤبء ثمة شعوبة أخرئ أيضاً تخشى المهانة. 
والاغنطهاد بل والإبادة؛ ألا يجدر نهاء دذورهاء أن يكو لقيهها بلدها؟ 
قال لي مرة أحد المؤرخين المتشائمين #للقل :يبنا نينت 


"6 


فرق الاحضارات 


. أ ضار منهاة. وفىئ الواقع. ابتداء. من اللحخلة الى لعثار فيها أن 


الانفصال حل بلائيء لاسبب على الإطلاق لتوقف «التشطيرة... 


الملاحظلة الثانية هي أن السكان الذين يصبحون عم -الأغلبية 
في بلد ما لا يزيد نسامجهم بل؛ وعلى نحر متناقض» يتضاءل. وأقول 


«على نحو متنانضس؟؛ لأن الرغية 8 البقاء ضمن الجماعة الواحدة 


ظ بر ميلئياً بعدم | الأطران لخشية اعتداءات جماغة مناوئة؛ ولذلك. 
ض:أن تزداد سكيئة السكان ونبل أجلاقهم إذا أضيحوا يشكلون 
ظ واداية اق زللاسفء لاتسير الأفور على هذا النحو بل يحصل 
العكسن :فم دامتإلأقليات تحتفظ يوزن كبيره تؤخل حساسيتها في < 
الاغتبار في ي السجال العام». مما يدق الو ى البسيامنية غلى! إيجاد السبل ظ 
:الكفيلة. بتنظيم العيش القع 2 من منطلق الأتضاف والوكام. وغلى 
عكد ذلك عنذما تضنبح الأقليات غير ذات شأنه وتكون غلبة الرأي ظ 
لجماعة الأغلبية؛ يسود منطى مختلف تمامأء هو منظو المزايذة. ظ 
إن جميع البلدان الي تقوم بإنشاء نظام جماعوي تشهد في. نهاية 
المطاف مثل هذا الانزلاق» ولكن-الانزلاق بلغ في باكستان ذروة 
جامحة؛ وجموخاً في التعصب قلما شوهد له مثيل في بلدان أخرى. 
فجميع الأقليات فيه تتعكضى للاضطهاد والإذلال» وكل الساعين إلى 
الدفاع عنها أو إضافة بعض التعقل والسكينة إلى الحياة العامة يخضعوان 
للمصير نفسه مأ يشكل مآساة لجميع السكان. بطوائفهم د 


ا , 


كالم متفكلك 


, 
ا" |]- م آبدا 5 ا 1 9 زللة 3 اء ء 4 : أ : 
8 لتحا نس 8 م باضشظط وفاس. مك بع أدمان غالية لبلوغه. وأنمان 


أغلى إذا ما.تحقق أصلا. 


وتستند ملاحظتي الثالثة إلى ملاحظتي الأولى وكذلك الثانية نم 
بعض التوسع في مضمونهما. إنني أتساءل إذا كان ضلال البشرء. كما 
زلاحظه في أيامنا الرأهنة, لا يعزى جزثياً لين تلك العادة المذمومة التي 
دوبيا غليهاء اعتاراً من القرن التاسع عشره نتقسيم | المجيمر غات التى 
تتجاور فيها عدة أسم؛ حتى تعيش كل منها يصورة منفصلة عن الأخرئ. 

ويحدك أجانا أن أفكر بأن النظرية التى مؤداها أن الامبراطوريات 
«سجون لشعربها يجب على :تلك الشعوب التحرّر منها للميش «في 
نطاق مناطفها» ؤوفق نظام حكمهاء داخل حدودهاء هبي أكثر النظريات 
القاتلة في الأزمنة الحديثة. ' ظ 

ويخطر ببالي على وجه الخصوص مصير كيانين كبيرين متعدّدي 
الأعراق تعرّضا للتقسيم غداة الجرب العالمية الأولى: الإمبراطورية 
النمساوية-الهتغارية التي أدى تفسها إلى وقوع عشرات ملايين الضحايا 
و نشوء أسوأ الأنظمة الاستبدادية؛ وكذلك الإمبراطورية العشمانية 

ني يتواصل تقطيع أوصالها اليومء فيخم شبح الرعب والتقهقر علي 
البشر بة جمعاء. 

ا يعني ذلك بالضرورة أنني أشعر بحئين إلى هاتين 
الوسر اطوريتين. ولا أتوق بالتأكيد إلى عودتهما. لا إمبراطورية سلاله 


بر مم ومع( ث 


مك - اطورية القياصرة؛ ناهيك عن إمبراطورية السلاطين. 
ى أشهر بالا يف على اضتفاء ذهنيا ١‏ سادت في عصر الإمبراطوريات: 
ترى أن من .الطبيعي والمشروع أن تعيش شعوب في إطا طار الكيان 
السياسي نفسه من ذون الالتماء إلى الدين نفسه» أو اللغة نفسهاء أو 
الفنسار العارة بحي نفسه: . ولن أتوانى بدا عن محارية الفكرة القائلة إنه 
من الأفضل للشعوب التي تنطق بلخات مختلفة أو تعتنق تعتنق أدياناً مختلفة 
أن تعيش منفصلة الواحدة عن عن الأخرى. ون أمتطع أبد اللي بن 
الإثنية أو الدين أو العرق تشكل:الأسسن: ال شروعة لبناء.!! لأمنه. 
امع الأخفاقات الزرية» كم فن المجازر واحملات التطهير؛ . 
منشهد بعد؛ قبل الكفث عن اعتبان المقاربة الهسجية للقضايا المرتبطة 
بالهوية طيعية وواقعية زامنوافقة مع الطبيعة البشزية؟. 5 
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عال وتنكك 


4 
تم تضوير النسخة اللكترونية بواسظة: 2-0 © 


تحدثت» في هذه الفصول المتعاقبة؛ عن حسراتي وندمي وحنيني 
أ كاي. ولدى استخلاص الدروس» تتبادر هذه إلبفاهيم بالضرورة # 
إلى الذه: ياملا مسد ألا هه توبيامم عطي نها غير ملائمة وغير ظ 
صحديحة في أغلبب الأحيان. بل وتفتقر كليا إلى العقلانية. .وكم من مرة. 
تبصيرت على اخختفاء #فردومن أرضي» لم أعرفد! وكم من مرة شرت 
بالحرجء وربما بشيء من الذنب» إزاء سلوكيات خصلت قبل مؤلدي] 
لكانني مخطره لدى : تعلم الإربث لمق ف يي للذين سبقوني: أن أتقبل 
أيضاً أوهامهم وخيباتهم وضياعهم. ظ 
وضعها لعدم الوقوع باستمرار في مثل هذه العيوافية اعتدت 
تسمية كل الماسي التي عصفت بعصري وحياتي بالكلمة نفسهاء ٠‏ قر 
الكلمات العادية» وهى كلمة «حزن» - أستعملها أحيّاناً بصيغة اليجمع» 
ربط الإحساس الملتبس بذكريات محددة. 
أحزاني تسرد جميعها القصِة نفسهاء قصة ة رجاء عظيم : تعرّض في 
ظ نهاية المطاف للخيبة والخيانة والتشويه أو التداعي: الأخزان المتعاقبة 


ردص 


نوست طق ولتي: فرحوس أمى ثم فردوس أبي. الحزن على شعوب 


حم تهنا وون استثناء» من يفتر ض بهم أن يكونوا #الآخرين» 
وم يقترض بهم أن يكونوا #أبناء وطني »2 ويغرقون في المستنقع نفسه 
اللعنات: الأحزان المتكررة للمجتمعات العربية التي 
تسعىء مرة أو مرتّين في فى كل جيل» أن تنطلق» أن تحلّق قليلآء ثم تهري 
يكل تقلها مثل الصقور المهيضة الأجنحة. . والحزن أيضاً على المثل 
اذك ريمة ألتي تطر تطبعت بها قترة شيب ؛ والتي نتعرضص للمهائة والتحقير» 
في خريف . حيأ , نى- الكونية» المسار الصاعد للتاريخ» والازدهار ‏ 

امجاق كن سمرت رف سني مار الككرامة بين البشر. 


إن أعظم أحزاني اليوم يتعلق بأورويا. . وعندما يصدف أن أتحدث 


بأذنى أضبحخت 120 التطلب» وأنه يعجدر 


6 هع اصذه ادال 


عتهاء أتلقى الجؤابٍ سه 
7 أنسى ما كانت عليه هذ القارة لقرون عديدة» وختى تاريخ ليس 
يعي 3 مسرحاً للمواجهة نين القوميات الجامحة» وحمل اختبار 
509 ال الصا ألم مطل “تلك الصفنخات القاتمة وإلى 


اللأرد؟ إتنا تجتاز الحدؤد الفرئسية-الألمانية من دون أن نتنبّه لذلك» 


00 


كما لو أنَا ما رَلتَا تي البلد تفسة» كما لو أنه لم يبعصل سعارة دموية 
قط للاستيلاء على متظقة الآ ندا اينات وفي أ دمر من حتي 
71 ع 5 شه 3 . ا *.| ع١‏ ا؟ 

ْ : لمخطط الجداز القذيم. في أي جزاء آخخر من الغالم عرفنا ب 
ئيس بالتأكيد في منطقتي الأم التى سلكت:الطريق:المعاكش» فأصبجت 


+ ؟ 


3 1 ف 2 ظ بن مي 
5 5 : 
عيوب 2 واد 7 و مدر 
ِ و1 ته 
كع وا . 


عام معيكك 


عدة مناطي ومدن فيها كنت أستطيع في شبابئ أن أجوبها دون الكثير 
اأرومو مني الحرب العامة اي لبها 
سيد بواج باهي 0 :أن قم للبشرية جسداء 
بوسل لكيه ا قدت ساي دمي 


'عندما أتأمل اضطرابات هذا القرن» يعتريني. الأسف لخياب أي 
سلطة سياسية ومعنوية بوسع أيتاء عصرنا أن يتؤجهوا إليها بثقة وبأمل» 

. أي سلطة حاملة للقيم الكونية» وقادرة -حقاأ في الوقت نفسه على التأثير < 
في مسيرة التاريخ. وعندما 5 ببصري في العالم مسائلا إثما . 0 
بو-جل» عهسن يستطيع اليوم أن يتولى هذه المهمة» يبدو لي أن أؤرويا 
وحا.ها ستكون قادرة على توليهاء إذا ما تزودت بالوسائل اللازمة. 9 

لماذا أوروبا؟ فى الحقيقة» إنها ليست «المرشحة الطبيعية» ' 
لأداء هذا الدور. فمنطقياً يجدر بهذا الدور أن يسنئد بالأخرق إلى 
الولايات المتحدة. فلديها منذ وقت طويل الرغبة في ممارسة القيادة 
على الصعيد العالمي» وهي تتمتع بمعظم الصفات. اللازمة. وتبين 
الميادوع التي قام عليها اتحادها دل النذء حرصا | سبيل لإنكاره على 
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غرت الحفاز ات 


تطموايك وتكوينها الإثني يك دس تنوع العالم» بصورة غير كاملة. 
لا ريب إنما أكثر من بلذان:كبيرة أخرى. ولقد تبوآات» على .وس 
الخصوض؛ في القرن العشيرين؛ مركز الصدا. رة بين القوى العظمى وفي 

جمْيع الميادي»: الإنتاج الصناعي. والقوة العسكرية؛ والبحث العلمى: 
والنفوذ السياسي والفكر 32 الخ: ف اكتشيتبه بين الأمم؛ بعد انتضارها 
. قي ثلاث مواجهات كبرى على مستوى الكوكب؛ عي الحراب العالمية 
الأولى. لم الثانية» ثم الحرب الباوقة تفوقاً ما من أحذ يستطيع-حة 


2 


منازعتها عليه. وكان يجدر بها منطقيا أن تصبح. بالنسبةٍ إلى البشرية 
جسباف الإسلةالبرنسيف ولقر اطويلة وكهالرسيو ني ل" 
[ إلى مستوى هذه المهمة. ا 
والمدهش قي الأمر أن فشلهاء الذي يتجلى للعيان البوم؛ لا يعزى 
إلى فقدان قوتها - التي ما زالت هائلة وقت تأليفي هذا الكتاب 0 
إلى أفعال خمضوعهاء بل إلى عدم ل قيادا اتها المتعأقبة بعر تولي نمام 
التفوق الذي انتزعته بصنورة متسقة. 5" 
5 للمتاوتين الككثيزين للرئيسس دونالد ترامب الظن أن عهذه. 
كان إيذاناً بتقريض المكانة المعنو. بة لبلا.ه. ومن وجهة نظري» لقد 
د جنا الجساب ودمد م قبل ذلك بكثيرء لحظة انتهاء الحرب 
لباردة. فأثفث الولايات إل ل نفسها في موقم لم تستطع أي أمة 


"5 


5 أ 8 كت 0 
احير وي ال تالحم إليه دنا فيجر العام لبخ ارشع هو مع الغى المنا دي الى عي1.: 
0 وده اين ك2 


على تلاق العالم كان فى 07 سعايا أن برسي لوجدها أب فن نظلاه عالدي 
ججاءيا؟ قما ١‏ أ يشكات جد بعر قي 
ظ لقند عند الرعيم الأخير للاتخاد السوفياتي. ميال غورباتشيف. 
. العزم على أن يندخرط ببلده على طريق اللببرالية الاقتصادية والسياسية: 
رأظهر .استعداده' للتتخلي عن الإمبراطورية التي. أنشأها ستالين فى 
ق .أورويا غداة اللحرثت العالمية الثانية. وكان. أمام المسؤولين 
' المت كينت الخيار» إزاء هذا الرضمح غير المتوقع» والذي كان يتجاوز 
آمالهم وتوقعاتهم, بين موقفين: فإما أن يواكبوا:التغلور الذى امعهله 
شورباتشيف. ويقدموا له الدعم الاقتضنادي والسياسئ لتيشيز الانتقال 
السيير واتعتجاع الي كانا يساول طقيلك ونا اث بدو امن الشيف 
الظاهر للقوة العظمى الخصم للقغاء عليها نهائيا .٠ "2 ' ٠:‏ 


ولقد واجهت الولايات المتحدة معضلة حقيقية: كانت تواجه؛ 


مال أكث كثر من أربخين عامأء خصماً مرهوب الجانب» حاربها بشراسة 


على جميع الصعد وكانت ترسانته العسكرية تشكل بالدسبة إليها خطرا 
قاتلاً. أما وقد سقط هذا الخصم؛ فهل يجب مشاغدتة على النهوهر؟ 
ألايجب بالأحر ى اغتنام الفرصة السانحة للتخلص منه إلى غير رجعة؟ 
كان ذلك الخبار الأخير يبدو الأكثر واقعية. وهو الخيار الذي أعتمد. 
مم تبذل 7 جهود لانقاذ غورباتشيف» ويرك الاتحاد 78 رفياتي ينحل؛ 
لم شرع في تقطيع أوصاله. وأدمج ج عدد من جمهور ويانه نه السابقة في 


اكدن 


/ ف( الم وسار ارت 


مانظلبة دافب شمال ل الأطلسنيء .على بكرا من 


ف 


, الس اننا نت ىت الخد داه 


وعلت بعض الأصؤات في واشنطن للتنبيه إلى فؤال السط. 


وكان أبرزها صوت:جورج ف. . كينان» وهو دبلوماسي عجوز يحشى 
باحترام الجميع» ختى أنه أصنح أسطورة حية وأيقونة. . وكان هو الذي 
حذر ميا ني الارمنات من القن العشرين» لد وكانت وقتذاك تتس+ 
بسذاجتها تجاه خليفها يها .واي به ليجب أن خوط ف ال 
ظ وأن مواجهة ضمارية وطويلة الأمد ستحصل بين المعسكرين لعالممد؛ 
وكاذ هو كذلك الذي شدة: قبل غيره» على ضرورة التزود بجهاز 
بهذف إلى اكبم) الإتحاد السوفياتي - أو «احتوائه؟ وفق الصيغة التي 
شاعت باللغة الإنجليزية أنذاك. - من الناحية العسكرية والسياسية 
والإيديولوجية؛ للحد من توسعه. .وبالتالي» كان الجميع يعترف بدوره 
الحان في الانتصار الذي حقّقه الغرب»ء والذي 3 عام 1١6‏ 
بسقوط جداز.برلين. وكان الرجل موضع ترحيب أينما حل باعتباره 
أحد الصناع الرويشين للاستراتيجية المنتضرة ونعوذجا للبسير 
والعرم. 020000000 ظ 
ان أن تحق تحقق الانتصار الذي كان ك5 كان كينان يقول 
لمواطنيه» ولا سيما لصناع القرار الذين يستشيرونه: : آلا تتسوا السبب 
ظ الذي حاريدا لأجله! كنا رذ إعلاء شأن أن الديمةراطية على الديكتاتورية» 
رلقد حالفنا التنجاح. بوعلينا أناسععلصى الدروس الايسعنا الاستعرار 


"1 


سك سه كسس شت عم عه 2 


56 م 3 
فى معاملة خصوع الأسن كأنهم سيظلوة خصوماً إلى الأند 
. 7 ايه 


ظ عا الدبتوماسي العيجور بأن كَ أقمته الناقطة للنضام السوفيائي تر افق 


بمحبة عمرقة للشعب الروسي. وثفافته وأدبى ولا سيما لتشيخوف. 
وعبثاً صر مراراً وتكراراً أن إذلال الروس سيؤدي إلى تعزيز 
صعود التيارات المَومية والمؤيدة للعسكرة. ونأغير شي ةاللدويس 
الديمقراطية» فلم يلقّ آذاناً صاغية. وكما يحصل في أغلب الأحيان؛ 
للأسف» ظهرت الشهامة التي يدعو إلبهاء ساعة الانتصارء مثل موقف 
يندم عن الضعف والسبذاجة. فساد رأيّ مفاده يرى .وجوب مواصلة 
الاستفادة من المكاسب» من دون تردد. ودود إبذاء,. ضعفا بسببا 
لمبادئ الأخلاقية أو الألاعيب الفكرية. وعندما طلب الرئيسس كلينتونت . 

إلى أحد مستشاريه؛ عام /991١ء‏ إذا كان يجب. الاصغاء إلى تحذيرات 
كينااه سمع جواياً يأ الدباوماسيي العسجوز يبخدل يحط النت وأ الرومن ‏ 
سيقبلون في نهاية المطاف كل ما يفرض عليهم لأن ليس لديهم الخيار. 
نخطوع إذا رمينا بحجر هذا الرئيس الأميركي أو ذاك؛ أومسنتشاريه.٠..‏ 
فالمهمة الملقاة على عاتقهم إيان الخروج من الحرب الباردة كانت" 


ضافة وحفسافنة. لم يكن الأمر يتعلق بأن يضطلعرا ا 


يخترعوا هذا الدور من الأساس» وسط مشهد عالمي غير مسبوق. ظ 
وإني أشدد على هذه النقطة التى تبدو لي أساسدة لإدر اك الطريقة التن. 
جدحت بها الأمة الأميركية العظمى على هذا النحوء وتسببت بانسياق 
البشرية جمعاء.معها. ظ 


.عرق الحضيارات 


الولايات المتحدة؛ بالنسبة بوره اجميع بلدا العالم. 


أن .تصبح 


كوة (أبوية) ترشك اليعضص») وتقرّع البعض إلآت مر» هن دون أعداء 
٠‏ ثترهب جائبهم سوق الجنسن.البشري - إنه حلم تبشيري لطالما راود 
المسؤولن الأميركيين: وتجلى غداة الخرب: العالمية الأولى؛ ثم 
غداة الحرن العالمية الثانية. ولقد سعت الولايات المتحدة إلى إعادة 
بناء أوروبا بفضل خطة مارشانه"وإلى تحويل اليايان إلى قوة سلمية 
وديدك اظية: ظ ظ 

ولكن الغابة التي تبكر هذه 86 كانت على وجه التحديد 
مواجهة التحدي الذي وله الشيوعية السوفياتية على نحو أفضل. 
وكانت الفكرة القائلة باستراتيجية عالمية لا تتمحور على محاربة . 
عدو تبدو في ذاتها عبثية. فالسعي إلى ؛ أن تصبح جميع بلدان العالم 
خليفة أو ضحدية يتنافى مع كل المما. رسات في متجال السياسة منذ فجر 
ع فلا بد على الدوام من حشد الجهود» وشحذ الأساحة؛ وإقامة [ 
التحالفات ضد خصم . والعدو المتوعدذ في أغلت الأحيان» للأسف» 
يلوح : مثل نجمة قطبية لا يهمتدى بدونها | لىئ وجهتنا أو أفعالنا أوهويتنا. 
ولست ممن.ر يعتقدون أن الوضع سيظلٌ يسير على هذا المنوال إلى 
الأبد. رلكن. هكذا تجرئ الأمور منذ عهد بعيد.ولا بد من التحلي 
بقلبر شديد من الابتكار والجرأ ة لتخيل سلوب آخر ف في إدراك العالم 
والآخرين؛ وأنفسنا. ظ 

. وكانت تلك الجرأة وتلك القدرة على | الابتكار مطلوبتين من 


000 


عام 7 59 3 


القادة الأميركيين تدى انتهاء الحرب الياردة. فما هو الاوك الذى 
يجب أن تنتهجه قوة عظمى لم يعد لديها أي خصيم يضاهيها؟ كيف 
يجب أن تتعامل مع خصرم الأمس؟ ؟ هل تساعدهم على تغييرو رجهتهم 
والنهوض من كبوتهم؟ ومع حلفائها السابقين؟ هل تظل تعاملهم معافلة 
الأصدقاء والمحميين. ٠‏ أم ممل يجب أن ترى فيهم من الآن فصاعداً بما 
هم عليهء أي منافسبين تتجاري» ؟ ' ديع سائر الهائم؟ نهل يصب أدازهور 
ااشرطي العالم؛ المأثو ر:أم ترك الأمم وإلقبائل.و الفصائل التي لا 
ولا حصر لها تتتاحر على هواها؟ كان كل موقفي:من هلم المرات 
ينطويٍ على فوائد ومخاطر وأوجه من الحيرة.. ظ 0 


ويتضح جليأء مع إمعان النظر في ما جدث. أن الولايات المتجدة 
لم تستطع النجاح في الامتبحان العسير الذي و ضعها التاريخ أماعه. 
فخلال العقود الثلاثة التي أعقيت انتصارها زتتويجهاء .أظهرت أنها 
عاجزة عن تحديد نظام عالمى ) لجلايك» وعاجرة كن إرساء مشروعيتها 
باعتبارها «قوة أبوية»» و عاجزة عن الحفاظ على. مصداقيتها الأخلاتية 
التي تراجعت اليوم على الأرجح إلى :أدنئ مسستوى لها فى أي مرحلة 
أخرى خلال السنوات المئة الأخيرة. وعاد خصوعم الأمس ليصبحوا 
"خصومهاء ولم يعد حلفاء الأمس يشعرون بالبميستقا ناوا 
لم يحصل التقوض الأخلاقي مرة واحدة؛ بل عن طريق سلسلة 
طويلة من الانزلاقات. والإخفاقات؛ والتراجعات أو العثرات» وأثتاء 
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حضل ! إبان حزاب» العراق عاء 


عرق أل رات " 


حكم عدةرؤساء اقبي كانت خيارأتهم السيانية على طرفي تقيض . 
5 الولايات التسكدة اأعمانا نزعة موخونق م4 للتدخل؛ كما 
"٠ 5‏ ؛كانت نري تحطيم أنظمة؛ وإعادة 


تأسيس. أممء وإغخادة ُشكيل مناطق بزمتها :حسب رؤيتها للغالم. وفي 


مزاحل أخرى» فكعة ل من المهمة الجسيمة للغاية التي ألقتها بصو 


متهورة على عاتقهاء فبدّلت موقفها رأسأ على صقب ما 


التدخل إطلاقاًء وعدم: وله الأرضن اللشارقة بج ساتهاأ العست ريه 


وبترك الفصائل المخلية تتناحز ما ظاب لها . وبلغ هذا الوقف الأخير 


ذوته فى أيلول/ سبتمير 17011 فبعد أن أكك الرئيين بسن أؤياها تأكيذا لا 


[ لمس فيه أن الستخدام الأسنلحة الكيميائية في سوريا خط أحمر يُحظر 
عجاوم ومنيؤدي إل رد قعل حازغ تمن تجانب الولايات المتحدة؛ قرر 
أن ليسر هن منضلحته التخرك في نهئاية المطاف. 


١‏ ويخشى أن الكثير من الضواري المفترسة فى أنحاء العالم فا 


ظ تبرت هذا ذا التراجع وعدا بالإفلاث من العقاب. 


وكا في شعي أن أذكر فصولا كثيرة يها نكل أرق جنيع أبناء 
عصرىق ١‏ رأيت لقي متعلدة الوجوه تتجلى على الساحة العالمية؛ 


خلال ب الحتضومة. أبيركا بشخية وأميركا بخية. أ : اعد ركا وق<ة 


زفف 


م 2 310 كلل 


أن تحربب لها هن فلمو محلرثذا لها ثم دصرن بجعأ سدم ل كل م لي ليه 
ركل نا قاامع لسار الحالم 32 بعك عرور ملتين إباب سرب العراقي؛ 
أمرر كا فاساف ساضرف مدمرق لا تلاق 

وعلى سبيل الإتصاف؛ يجدر بي أن أضيف بأن مكل هله 
السلوتياث أن تثير الاستتكار نفسه لو بدرث من بلد أضر. ولكن ليس 
هنا بيبث القصيد .فالسيالة | يدث في تتحليك مرقلب واشنطن أمام هلءه 
الأزمة أو نللك. ومعرفة ما إذا كان ساركها أفضل أم أسوا من سارك 
برلين أو باريس أو موسكو أر بكين, إله يتلق بمحعرفة ها إذا كدالث 
الولايات المتصدة جديرة بأَنْ تؤدي» أمام الام الأضرى؛ دور السيكي 
أو سلطة الوصاية. والجواب عن هذا السؤال لا يمكن' إلا أن يكون 
بالنني. للاسف. فلقد كان فشل أفيركاً جلياًء ولم يكذ عن الشاقم. 
ويبدو في الوفث الصاضر أنه يتعاير إسلاحه. 

5 همه المرءحلة الحساسة من تاريخ البشرية؛ تبرز ز الحاجة 7 
«ربان١‏ يترلى مصير السحينة بأكملهاء لا مصييره فحسب. ولكان م 
المفسحكث والفظيع في آن معأ لو صرخ ربان سفينة التناببك في مكبر 
الميرث. أثناء اندفاع الركاب نصو زوارق النجاة: 

(ابتعدوا! سامرٌ أنا الأول!؟. 


نذى 


غ نّ الدضارات. 


| ” هل كانت أؤرويا ستقدر أن تتولى هذا المنصب «الأبوي» أفضل 
من'الولايات المتحدة؟ أن ترسي بنفسها أسس نظام عالمي جديد 
[ يني التجات الجنبدة نا موريية واتجاهاته؛ وتدنع على 
ب امها في سائر أنخاء الأرض ظ 

٠‏ لن نعلم ذلك أبداء لأن القارة الفديمة لم تتزوّد بالوسائل التى 
فل لها أداء هذا الدور. غير أننى على يقين أنها كانت تستطيح أن 
تكرنء أقلّه «قائداً بقار كا متننهاًء وقادراً على دعم أميركا المتتحمسة 
. بإخلاص مع السعي إلى تهدئة نزعاتها إلى الجموح؟: 

ظ لماذا أورؤبا؟ لأسباب عديدة: لبو أئ متها حاسم الأهمية في . 
ولكنها تيه مجحدمة إلى تولي هذه المسؤولية التاريخبة أفضل 
من غيرها. ا ظ ظ 
والسبب الأول أن هذه القار : كانت مهل الثور 8 المتاعية على 
غرار الحضارة التي واكبتها؛ وبالتالي» نوعا ما «المشغل» الذى صيغت 
أيه البشرية الحديثة. وليس في الأمر إهانة بحق مشرقي الأم مهد أقدم 
الحضارات, إذا اعترفت بأن كل ما يكتسب من قرنين أو ثلاثة قرون» 
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إن هله الخابة التي وصفتها تخص مجمل العالم الغربيء 
والولايات المتحدة أقله بقدر أورويا. ولكن أوروبا تملك. للتمكن مى 
أداه حور «أبوي؟ إزاه سائر الحالي؛ مواصغات تكميلية لا تملكها «ابتها 
الخبري؟ لي الشضغة الأحرى دن المبحيط الأطلسي. مهما يلغت حيويتها 
واشتد بأسها. 
واجدى الحزايا الكبرى لاغارة الغليمه أن التاري يح لقن شع بهاء 
وسط الألام فى أغلب الأمو اه اهروسا قي لاقك أذ عق 251 


غزت جميع أثاليم الأرض و سيطرت عليها لغتر طويلةء ولكدها اقاست 


بن 1 


عر المحضار أت 
58 نهاية المعطلاف حل نت هله السيطرة؛ الأمر الذي أضفى عليها مزيدا 
5 الدكمة والمسؤولية: وأحيانا أيضاء فانع ف بذلك» مزيدا من 

بعر يوق الأوروبيين» امشعيه . صلافة المستعمرين 
ولرى معظلم الأوروبيين؛ استعيس ان ظ 
بموقف ير انط وأكت. احتراماً لاخر 

0 

الي 5 القارة من تمدقاتها الداخلة على القدر 
لى العلب 


[ قرس 
يفره من الأهنية بنظري. ولد قبطت القارة» فئ سغيها إلى 

على هذه التمزقا وات: فى كتابة صفححة أساسية في تاريخ البشرية. 

وغداة الحرد ن العالمنة الثانية) أدرك صُناع المشروع الأوروبي أنه . 

” يتعخكم عليهم إغادة ناء القارة على أسنس متختلفة كل الاخختلاف؛ سعياً 

لدقع ميختاف شعوبها إلى التسامي على الخلافات القديمة» والعيش 

معاً وكأنها الفزوع المختلفة لأمة واحدة. 

. وهله الفكرة : لنت جديدة» فلقد أعربت عنهاء قرناً بعد قرل) 
شخصياتٌ مرموقة» مثل إيرأسموس أو فكنوز هيغوء على سبيل المثال 
لا الحصر. غير أن واقغنا اليوم يتضمن حقائق ئق خاصة تضفي على 
المشروع الأوروبي ؛ يعدا كو ثيا. 

ذفني الواقع» إن ماحد الكركب في 'عصرنا أنه منقسمء مثل 
أوروباء إلى عدد كبير من البلدان المستقلة» لكل منها تاريخه؛ وروايته 
الوطنية؛ ولغاته» ومعتقداته“'ومرجعياته الثقافية؛ وفي أغلت الأحيان 


نزاعات قديمة قبع مجير أنه. 
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ا 
الى لكك 


ردتراء أمر نك ذلك سميع هله البلدان؛ الككبيرة أم الفخيرة 
اسم الثرية أم النقيرف أم نم ترق فمن مصلصتها بشاط التسادي 
على مشاسناتها وضمان سضور قوي في العالم هن طريق الاندماج في 
مجسموضات واسعة تسافظ فيها جميم الاسم وجميع اللخات» وجديع 
النشافات» على وعدودها وكرامتها. 

غير أن ذلك يفترضن وسره لموذج بمكن أن' تستلهمه هله 
البلدان. «مشروع جرم في ماور التصسليي 5 بصورة عماية هلي 
ثبلبة إحداث تليعة مم ساوكبات الماشئ للعيش مهأ نحث سقف 
وأحمد, ورين المشير 2 الأو رربي كان بو سبع أن بطرم هذا اللموذج؛ 
لأنه بعمالم بالشبط إلى جمع شمل | بلددان تناسرت على هر ثار يخها؛ 
وأصسعدت تسعى إلى بنام مساقبل مشترك. 1 

لو تسنى للقارة الشديمة بناء ؤلاياتها المتخدق لككانت ألبدت 
للبثرية جمعاء أن هذا المستقبل دبول تماماء وليس مجرد فكرة 


مأو باوية أو مور 0 روهم. 


و صم أنه كان يجدر بالانصاد الأوروسي» لحي يجمكا هذا 
الودج المر جحي كلا أن ينسول إلى 'دولة التحادية تتمجم البجميع ' 
مقرمات القرة العظمى العالمية؛ في المجالين السياسي والغسكري 
وفي المجال الاتصادي. كي يستطيع أن“يؤثر حقاً في مسيرة الغالم. 


ولككنه افتفر إلى الار ادة اللازمة. ولا شلك أن شعوبه لا تشتهي كثيرا أداء 


ذف 


م ف لهم | / 3 


مكل مكأ ||ب ءاقل لا فياك أن كاده فَشتلفب الأدسم ٍ د بلول : أن يتجردو ا 


ف رن سميادة)م ١‏ 
والمأساة بالنسبة إلى أن الى عن السهرل إلى لى قوة 
العالم عديم الششقة الذي لعيدن كمه يؤدىخ في نهايه 


ظ عذلمى قرية في هذا 
سوء المعاملة والابتراز. هله 


المدلاف» إلى الوقوع ضبحية الاستقواء د 
يضصسوا حكماً محترماء بل ضحية محتملة» ورهيئة في المستةيل. 
ظ 1 ظ 
رهذا هو سبب الح مل الهائل الذي يعتريني اليوم عندما أتأمل 
الى تنعيس إقارتي بالتبني. من المؤكد كد أن الاتحاد الأرروبي أنشى: واتسع؛ 
:وه ويمثل تقدما باهرا بالنسبة إلى الحقبة السابقة. . ولكنه بناءٌ هش؛ غير 


ا مكتمل؛ مختلطء ويتعرض اليوم للزعرعة بعانب. 


وأقول «ممختلط) لأن الآباء المؤسسين م بعرقوا الاختيار بين 
التهجين اللميين أتبحا لهم: نهج الاتحاد الخقيقي؛ الكامل رالنهاني: 
١‏ على غرار أتحاد الر لابات المتحدة الأميركية؛ أو نهج يقوم على التحو 5 
إلى مجرد منعلقة للتبادل الحر لد أرادذا الاعقا أن هذا القرار يمكن 
أن يتخد لاحقا. أ. وللكن اتخاذه لم يكن ممكنا. وما كان يتسنى التفاهم 
.بشأنه بين ستة أو تسعة بلدان؛ لايمكن أن يتقرر بين سبعة انساياة 
ثمانية وعشرين بلدا . وليس إذا كان الأمر يقتضي القيام بذلك باللإجمح؛ 
.ها هو الحال اليوم بالنسبة إلى جميع القرارات التأسيسية. 
وفي الحقيقة؛ أظهر الاتحاد فرطاً من الديمقراطية» مع منح ذل 


ا 


عا متدكك 


دولة حق السشعىء. الآأمر إن لل يه بدمع إحرار زأي تقدم جريم يأتجاء اتحاد 
بحقيقي؟ وأظهر نقصأ في الديمقراطية؛ باخيتياره آ أن يعهد بالسلطة إلى 


يروكسل وإلى مغوّضين تُسميهم الدول: موضاً عن -كرمة أ زوية . 


ينتخها ماشيرة مواطظنو الاتحاد. 
تتماه ى مع قاد لم يحصلوا على مسحة لاتراع ١‏ الشعني. 


ثمة أمور كثيرة بوسعي قولها عن هذه التجربة 8 كانت في 
اعتقادي: أكثر التجارب الراعدة في تاريخ البشرية: والتي يتقرط عنقاذها 
أمام أتظارنا..وأكور الغول إن هذا يمثل بالدسبة اي أحد أعظم حزان 
قصيرنا. وحتى لو اقتصرت رؤيثي لأحداث الكوكب على هذا النفقك 
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[ سن ا 


للحلم ايأ وز؟ بي » فسأظل أتعحدت عن الغرق... 


ق الحتازات 


لريما القت بالأستعا سنعازة البحرية» فأوحيت للقارئ بأن #سفيئة؛ 
البشبىو 3 ن تستطيع تفادي الغرق بدون ا<ربان» موثوى لودارة دفتها. لقد 
لتنبؤات دائماً بأن أهوال يوم القيامة تتنظر جنسنا البشري» ولجنه 


5-1 
ها هناء أكثر .رخاء» وأكثر إبداعاء أ وأكثر طموحاً من أن ؤقت مضى؛ 
على الرغم مِنْ كل تزعاته التدميرية» وكل سلوكياته الغرنية: أل يجدر ‏ 
ي أن ؤم + ولو لمزة؛ بوجود هيد حفيةة تحمينا قرا تلو القرا» من 
الاندثار 6 < 
نهف المي لان ريت لمر ليسي لتخي 
عنها من دون أي شكل خخ من المحاكمة. ولايد لي من الاعتراف 
بأنها تتضمن جزّءأ من الحقيقة. فعلى غرار جميع الذين عاشوا حقبة 
الحرب الباردة عشت لقرون عديدة هاجس 55998 كارثة نووية 
لل انها مجتيعة. كم ني مره سعسناقة الاق الذي الا "/ 
راكمتها القوى العظمة ستؤدي بالضرورة» بسبب أحد المجانين اد 
بفعل سلسلة متعاقة من الانزلاقات» إلى مواجهة شاملة سشليح كل 


دم ؟ 


عكام 11 


عضارائنا! ويل لنا إن لا أسد سرى الساذج يحئنه أن يظن بأن المبارز: 
بير' البوجمعسكرين الكم نيون سالتهي هن درن اتفدهار أل بيرم الفيامة. 
ولكن هذاها حدث. لعندما فرق أحد الخصمين؛ تقبّل الاسم 
هزيمئه من دون أن يُطلى صاروخ واسد. ولقد خرجنا من حفل الالخام 
هذا سالمين؛ كما لو أننا نهتاءي السبيل؛ أجل؛ بفضل بد خفية. أسيئكون 
من الغريب أنْ ترج أمام المضاطر الجدياءة التي تلوح في الأدئ. أنه 


يكافينا أن ثثق؛ مرة أشخرى؛ بحسن طالعنا؟ 


لطالسا أردث أن أؤمن بهذه الرؤبة لاتاريخ الني تشيع العامأنينة 
واليوم؛ على الرغم من كل منخارفي؛ ما زال جزء مني ينشبث بها لا 
لأن لدي إيماناً أعمى بحكمة البشر؛ بل لسبب ممختلفب كل الانختللاف. 
بتعلق بالسمة الخاصة لعصرنا وبالقانين التي نحكم تححولاته. 

والظاهرة المعقدة التي ندعرها «عولمة؟ أر «كوكبة» تؤدي» 
بحكم مطلبيعة التكنولوجبات التي تواكبها؛ إلى حركة فوية وعميقة تدقع 
بمختاف مكونات البشرية إلى التقارب. وتجاورها المحتوم؛ سواء 
أكان ماديا أم افتراضيا يثير التألفات والعدارات في آن معا. وبتراءي 
لي أن إحدى المسائل الكبرى في عصرنا هي أن نعرف أيا من الموقفين 


ستكون له الخابة في نهابة المعطاف. هل سنشهاد مودة التوثرات المر تبطة 


بالهرية؛ ثم اضسمصلالها؟ أم سئراها تحتدم وتتفاقم؛ وتفضي إلى مزيد 
ومرياك من النقييم واليفيث؟ 


18١ 


م ف الدممار انث 
ظ نتأمل أحداث العالم؛ للاحظ على وححاه الخصورضص تجلبات 


3 يقبل الجدال» إلما كذلك يدم 


الينفا” الا قويه 5 
فر عورا تت فهى أرهاف» واقل بروة :اللماة»ها أ يؤدي في 
الكغير من الأحيان | إلى التقليل من شأنها : وفيعم ذلك فالأمر يتعا سر ' عىة 


تاريخبة؛ راسخة وقوية؛ يدكن أن تتصح آثارها على جميع المجتمعدات 


البشرية. 
وأكاد أقرل إن البشر أمثالنا له يكونوا يوم أمثالنا بهذا القدر. 

وعرثاً تخاصموا وتباغضوا وتناحزواء فليس فى وسعهم آل يقلدوا 
بعض.هم بعضاً. إنهم يغيشو ن؛ أينما كانواء حاملين الأدوات نفسها بين 
أيديهم؛ ويطلعون على المغلومات نفسها والصور عينهاء عينها» ويكتسبو 3 
بشكل متواصل عادات ومرجعيات مشتركة. 

إذا كنا في الماضي نازع تلقائياً إلى استعادة الحركات نفسها التي 
يقوم بها آباؤنا د أجدادناء ؤ: فنحن ننزع اليوم بالا حرى إلى استعادة حركات 
أبناء عصرنا ناقائياً. وإننا لا نعترف بذلك بملء ه إزادتناء بل نحافظ بورع 
على أسطورة مفادها أن الاثتقال يحصل «عمودياة من جيل إلى آخر؛ 
داخل الأسَر والجماعات؛ والأمم؛ وطوائف المؤمنين؛ أما الانتقال 
الحقيقي فهر (أفقي) على نحر متزايد: بين أبناء العصرء سواء عرفوا 
بعضهم نحضاً أم لا. سواء تحابوا أم تباغضوا. ظ 


يا 


أغترف بأن هله الرؤية للأمور لطالما خفغت عني مصابي في 


لوا 


2ض 7 
دا ' ف كر ركز ' 


كه 
31 


اللسشؤلات الثير : سك 57 لياس , ( سكير كيك 1 أ مر عقو لي رامل 
التيئعات المير بطة دالهويةٌ أو قو 4 الضشِعائن؛ كنث أملمئر ولسو / 
5 - , : 5 5 1 أن 5 / ١‏ 
/ 8 75 7 
وراس بئمار 0 سسا بائسبا بممار سايه وأفكاره المسفة الشابر | 
1 ظ 

- اتظزيو نْ ما كان بثبر دَلني دعممر الشبي ", وما ابر مف مدعي الورم 

بقدر أكبر» أن لا أسعد يحمل بصورة واعية سذه الاتدفاعة السجامعة, 


التي رتدملها جسيم أبئاء عصيرنا بسو ره ناو امة, وبوسعنا القرل إك 


.هذه الحركة الجوفية قويق إنما (يئيمة!! مُمعظم أبئاء عصصرئاء مم أنوسم 
تقولبوا وتسوّلوا وأعيد تشكيلهم بهذه الموسجة التوسعيدية التي تسئر شد 
بالتقدم التكنو لوسمي. يعتنقون رغم ذلك عقائد تُمجّد المخصو صبات, 

و يتشابه أبناء عصرنا كل ىم رقدر 59 على الرغم من َر عاتم 
وضغائئهي المتبادلة. وهذه المفارقة ستكون أقل إشاعة الطمانيئة إذا 
ما قمنا بصوغها على نحو عكسي: لقد ثرافقت أشكال التقدم الثابتة 
للشمواة بإضعاف لجميم'الدحر كاك و ميم العقالد الذي تنادي هله 
الشمولية تفسمها. ظ ظ 


إن التأكيد القوي والشرس في أغلب الأحيان على الهوية يشكل 
على الدوام عنصراً أساسياً في خطاب القوى التي ثؤائبها الريا» قو 
الثوراث المسافظة» وتصورها للعالم. ويكاد هذا الأمر بتتجلى أينما 


“ا/؟ 


غر ن الحضاراث 


كآن» قي إفرد فيا كما فى أورو: 
وفي الهند اد أو الو لايات المتخلبرة. ظ 

يدن لوك عفن القوى التي تتمركز تقليدياً في ى معسكر اليسار 
على القلق كذلك: فقد كانت هذه القوئى ترفع فينها مضى لواء المذهب 


الإنساني والشمو لية» ولكنها تفضل اليوم الذعوة إلى خوض معارك 
إلى ناطقة باسم ممختلف الأقليات 


باء وفى البلدان العربية كما في إسرائيل؛ 


سم بطع مرق بالاو نت ير 
الإثنية أو الجماعاتية أو الفعوية؛ كما “لو .أنه تأمل» » بإقلاعها عن بناء 


مرج لجع رع تو يج فلي بيه ل عق ل 
. لاإشيء لدبا بير لايجا الاستكار لا يما وأ 


و ا الماع راك الت كه 
1 مسجم جد اندم لم٠‏ . أ 2 ظ 
0 إن تير المنظور والخطاب لدئذعاة القدفية نمو حصيلة 'ظاهرة . 

سك أذ ذكرتها في هذا ؛لكتاب» ألا وهي انقلاب «ميزان القوى' 
الفكري في العالم: مع الصعود المحتوم للقوى المحافظة» التي بانت 
تحدده :من الآن قباعداء شروط السجال. ويُرعَم م الخاسرون على 
التخلي عن «أذراتهم الفكري ية" للاستعانة بأدوات الفائر ين» مع السعي 
إلى .استعمالها لبصبلجتهم: و وقد مغك , لقعي لمخعنوضين 
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,' الو يرجا 0 


صفة شر عية نشدة ما انسط قر العقائل التى تسبجل الشهواية لى الحقى؛ 
وينحى اللوم في المقام الأول على شماالاث الماركسيف ولكن 
الماركسية لا تتحمل وحدها العواقب: فلي معظلم الحج دهاش 
البشرية» تُشدجّم الوم المساعي للتأكيد على الهوية وتعتير الجر الاب 
الأكثر تمبيزاً وتوازئاً ومسكونية ساذجة ملعورة بل مشتبهاً فيها. ولف 
ضلت السبيل جخراء ذلك شعوت كثيرة لدلالما كانث في طلبعة المخر كا 
من أجل الشمولية. ويكفي أن نجيل الدلرف على الممتشعاث الثبي 
كانت» لفترة طويلة؛ منارات للبشرية جمعاء لتقدير حجم الأضرار. 
وتخطر ببالي؛ على سبيل المثال» هولئدءا والبلدان الإسكدناءناقية 
50 كانت رائدة في ٠ممارسة‏ 'الالفتاس والتسامم وأصبح يصعب 
عليها أكثر فأكثر أن تحافظ على هذا التوجّه. وتخطر ببالئ إلكلشر؟ الي 
يتمالك نظامها السياسي بعل أن ظَ لو بلا قدو 7 للاار ضَّ بسر 57 تلحنا | 
تأثير ديماغوجية قومية ثناهز الاحتيال. وتمخطر ببالي إيسا إيطاليا الثغني 
كانت ححاتها السياسة والفكرية» بالنسبة إلنى الجيل' الذي أنثمي إليه؛ 
مر جعية دائمة وموضع إعجاب» والتى أصبدحمت ممسوخة. 
هل هذه ردود فعل متسرعة؛ تستثيرها التوثراث الألية ومرالسة 
للاضمحلال بمرور الوقت» أم أنها ظاهر ة عليلق مسشدامة يسمبب 


الرجوع عنهاء قد تجرٌ البشر إلى دوامة مدمّرة؟ 


80؟ 


اث الحطضازات 


بأننا دنا العقود الأخيزف تمن ميانةو] إلى 
جماعغات 


آلن. لمعم غالبَاً ما شهدناه في الماضي 

صو لفة تسجاور, وتبدأ تنظر' برية بعضها إلى عقن وتباذك 
0 قبل أن تشهد علاقاتها الشكيئة وتنسى» في نهاية الطاف: 
يمسي مين لساي ‏ 508 ىلا وجود في لهل "انا 


من العو وال اتحاسمة لهذا الانتقال الاغنطر اباث 5 


ظ ف ال عا لكوك 


الشيرة ان 1 إعسبيام 70 إلى 


: السرق 


| «اتفلةت؟) الكوكب بأسزوة ف تاق ت مود بال اساي 1 تقودنا 0 


نعو المجهول- ولاشك تحوالغرق . الى 
من أكثر جوانبا. 55 الاثمل'ت مكارأ للقلي. «الانحراف 


١‏ الأبرريارة الذي شبد ه العالم في عضرنا الراهن: . وعذراً من الأذيب 
البريطاني لهذء اتبسدية» ولكنها تع بنظري» تكريمء كما لو أثنا ريع 


عرصي سي العالم الذي اكتشفه و سعى تجاقد| لمكافحته. 


م؟ 


لام 3-0 عذال 


كان عور 6 أو ر ويل؛ المناوه] للتوناليتار با بر بك أن لبا أبنا* 
عصره إلى أشكال الاستبءاد الانية؛ واستخدامها المصتمل للوسائل 
الحديثة من أجل سحق الحرية والكرامة الإنسالية. ولقد تخيل حككاية 
رمزيه شديدة الرقع في روايته التي تحمل عنوان 58١‏ الم يكن في 
وسعها إلا أن تطبع العقتول وتحثها علي التفكير. هل نحن ماضسون 
نحو عالم سيرى فيه الأخ الأكبر ويسمع كل شيء. حتى أكثر أفكارنا 
حميمية؟ نحو عالم لن نستطيع أن نعرب فيه سوى عن آراه تترافق مع 
| الخطاب الرسمي لشدة مأ ابخصع اليه به الكلام لجر اليه والشحري ىف ١‏ دحو 
عالم تن تخضع فيه كل الحركات: وكل الآراءء وكل المشاغر | إلى المعاينة 

لتقي طش يل سلعلة كلية الحضمور تزهم هم أنها تعمل بأ..-م المصالح 
العليا للجنس البشري؟ ظ ظ 

ثرلأدريل لني ابص اتورعم:؟1 رظب 
ولقد ا ولا النظام وذالكة السلا | إلى جاب أنضار ا 
الإسبان. ثم من خلال مؤلفاته. وقَدّر له أن يبتهج لانهيار النازية. 


١ /ا/‎ 


نرق الحضازات” 


رمد مبسناخوضي وق ميكرة بحام : 46 امياد اليل كان الا 
التو توتالبتاري الآخررفي أوج ازدهاره. فستالين كان يمسك بزمام السلطة 

بقوة» مُكلَّلاً بمكانته المجيدة لأئه تبرج ستتصبرا من الحربية الغالمية 
الوه ركنت برق جل شيف أورويا؛ ولقد حصل توأ على القنبلة 
الذرية» أو كانت نهاية المو اجهة بين الغرب والاتحاد السوفياتي غير 
معلومة. علم اليقين. ولق انطلق الكابوس الذي يصفه المؤلف من . 
ظ فرضية مفادها أن نظاماً ديكتاتورياً من النمط الستاليني مبيسيطر على ظ 
ظ العالم بأسره» ولا سيما في [فكلتترة.. الل ظ 

ولو تلقت رثتا أورويل عناية أنضل. ل ل السيق نول البية 
الرمتية لروايته؛ وربما يغدهاء. حتى :انهيار النظام السوفياتي. ولكنا 
1 احتفلنا تحضوره عوضاً عن تكريمه بعد : وفاته. 'ولكان أبتهاجه محقاء 
| أبما أن التهيد الذي ' أنقو اليه :. ر بشأنه يدر أنه قد بتدتهايا. 


ْ 2000 الأخ الأكبر الذي - 
خرج من الباب يغود إليناء نوغاً ماء من:الشباك» لا يكيم فجيء سلطة 
توعالعازية عذيذة بل شبب لا:ة أكثر التياساء وأشدٌ خيثاً ألا وهى 
التصاعد المتعنت لهواجسنا الأمنية. 00 ٠‏ 

مع نظرتنا الاستعادية البسيطة في" اللحظة التو أكتب فيها هذه 

السطورء أضبح من الواضح أن العالم ما بعد أحداث ١١‏ أيلول/ 

مجتميز أن يشبه أبدا العالج الذي كان ائماً من قبل. قالحرب على 


ين 


اام اه كلل 


ار ألما تتمايز م “رن كل | الوسر وب ا لكر و3 يبيام 50 : - 555 0 لسر 


العالميئين والصر رب الماردق بأنها غير مرشيدة للا تنياء. 4 تلوم 0 
بض الشيء وكات الحرب أعليت ضلى الخنطيئة. أو على الش” الأعظظط 
ولن تكون هناك مرحملة تالمة للحعرب أبداً. ولن يمكن, في أي 9 
التخلي عن اليقذلة وإعلان تياد الخطرء لا سيما عندما ثراقب ما 
بجر ى فى العالء | العربي الر سلامي. متى سيستر جم هذا العالم توازنه 
وسكينئه؟ يقيننا الوسميد أنه يلزمنا عشراات ١‏ لسنين قبل أن وت فر صة 
لاستتباب الأوضاع. ظ 
تنتظر نا مرحعلة طويلة من الاضطرابات. تتمخللها شنى العمليات 
الزرهابية والمجازر والفظائع. إنها مرحلة ستكون حتماً محثوفة 
بالمضاطر ومأسوية» ستريد فيها قوة عذلمى مثل الولايات المتحدة؛ 
أياً كانت إدارتها؛ أن تحمي نفسبهاة وتطازد أغداءها أيئما ارا عن 
الأنلار» والتنصت على ججميع مكالماتهم الهاتفية» ومتابعة كل ما 
يكتبونه على الإنترنت؛ ومرافبة كل معاملة من معاملاتهم المالية., 
ولامناص من ذلك. ولا يمكن تفادي التجاوزات إلتى ستحدث. 
سنريد منع تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية؛ ولكننا سنستفيد 


كذلك للتحقي من عدم تهرب المواطنين الأميركيين من الضرائب. ما 


همي الصلة بين الإرهاب والتهرب من الضصرائب؟ لا صلة بينهما على 
الإطلاق, ولكن بمعججرد أن لدينا التكنولوجبا المناسبة» وذربعة قوية 


للتحكمء ٠‏ فإننا سنتحكم. 


4 


0 اغرة للحضلرات 
نسم إلى التنضّت على المكالمات بين الإرهاببين» ونغتنم 


ظ : القر ضنة كذلك للجتنصت 05 مكالمات المنافسين التجاريين . 


لصلة بين مكالمات واضع قتيلة وس كالساات صناعي 
سي أو كوري؟ لاصلة على الإطلاق» ولكن بمجرد أت 


... ...ما هي | 
7 إيطالي أو فِرْ 
ف الدينا ذريعة قويه للتنصت 
إفستتطت: ميس مك 5 المكالمات الخاصة للقادة الألمان 
. أو البرأزيلسة. أو الهنودٍ أو اليابانيين؛ وإذا ما علموا بذلك فى نهايه 
المطإف» سنعتذر» د ثعبي ل الكرة وتستضدت إلى مكالماتهم مع اتخاذ 


“قد 7 الولايات المتحدة فئ المقام الأول ولكن المسألة 


صر موجه أو الصين أو 


1 1 القدر ات المئاسبة. ظ 
٠‏ ظ إنه قانون كاد يكون من قوانين الطبيعة البشرية: كل ما يتبح لنا 

' العلم القيام يه سنفعله ستفعلهء عاجلاً “أم آجلاء أي ذره يعة كانت» أقله ما دامت 
ب المنافع تبدو لنا أنه تفوق المساوئ. . 

3 / ظ 

سأسار 4 يد أن أعربتٌ عن هذه المخاوف. وقبل أن أعر 
: عن مخاوق أخرئ: إلى التأكيد على أن العايم الذي نعيش 

ظ لحسن الحظ؛ لا يشبه بعده العالم الذي وصفه أورويل في روايته. 


اناده 


والخالنا 


عالل متذكك 


و0 > 


التيحلورد بمخاطر محتملة. فأشكال المراقية المعيلوة الى العفضة 


لها أبناء عصرنا اليوم تثير. الانزعاج؛ والذهول, وأحياناً الاسْتهجان . 


المشروع؛ ؛ ومن المؤكد أنها لا توخي بالرغب مثل انهياز البرِْين في 
مدينة تيويورلف أف اختطاف التلميذات البجيريات على يد جماعة 
«بوكو حرام؟ المريعة, أو قطع الرؤوس أمام عدسات الكاميزا. إن 
0 ريسيت 


«الأورويلي 3 لذن ذلك لانحواف يعمير بتخاصية بال ٠‏ على المدى 


لكوي ؛ ختبيثاً. 


ي الؤاقم» 5 تذكرنا الأفغال الوحفية القائلة قي نش 
الحقب: السالكة من الماني يننا لاشحراف الي حفرنا من موف 


إووالة ١96‏ بالأحرى من المستقبل؛ ! ٠‏ إذاجاز لي التعبير" وما يجغله ‏ ' 


ناكف جو بالقيط أشكال لتقام الغلمي والابتكارات التكنولوجية 
التي تواكبها في كل خطوة» مثل ظلهاء وتفسدهاً. إننا نظن أننا تتقدم؛ 
فيما نحن. ؛ في الحقيقة» ننخرف عن مسسارنا. إننا نحرز تقدما في ميادين 
عديدة» ونعيشن بشكل أفضل» ولفتزة أطول. ولكن شيا ما يض أثناء 
ذلك. حرية الذقاب والبجىء» حرية الغلا ييعننا ْ من دود أن 
كون خاضحين لامر اقنة باسكمواز. ١‏ 53 


وده َى السناعة #تماة ل الاسشاوف» اله ني يمكن أن ن 5ساورنا على م حج” ظ 


ري للحا افع 


وتخريئنا بن_*ن مناء.مفل يث خيزان مثفرب» قطرة ثلو القطرة. 
دون أن نولي الأمر اهعماماً. كل شيء ييدي طبيهيا وبوسعنا جح 
أننراصل القنادة بسرعة» مدندنين أغنية» حتى تأتي اللحظة الى يتنيلل 
فيها المحرّك؛ ولا تعود السيارة تتقلم. . 

لقد ذكر ب مراقبة الانصالات الهاتفية. .وا المعاملات المعا فية: 
لاعراب عن قلقي من أساليب استعمالها التعسفية من جانب ‏ 
السلطات» جتى في الأنظمة الديمقر اطية العريقة. وإنها مجرد أمثلة 
على انجراف يذهب أبغد من ذلكء وبوسع الجميع | أن يلاحظه اليرم 
و ا ا 50 
بك أحياناً أن اتبادل سنيف 59 يد ٠‏ الإلكتزو: وني؛ مع 
نقد أدباء أو ملصنين. ومنل بضع سنو ات *تنحثظاهرة» يشل 
ملم جداً. أ. فبينما أكتب لهم؛ أو أقرا الله ؛ يبرز إطارٌ صغير على 
شاشة حاسوبي يقترح علي أن أشتري كتبهم أر أسطواناتهم. وعحدث 
ظ الشيء عينه | إذا ذكرت» في زسالتي؛ سيمون دو بوفوار رأو سول بيلو أو | 

روبرت موسيل. وسرعان ما تظهر إطارات على الشاشة؛ وتقترح ,0 
أن أشتري أعمالهم بأشعارأ أرخص. ب" 

عنما الك قلك لمرة الأول يي التتولن يل لشي ظ 
ثم اعتدث الأمر » وهذا لا يعني أ. نئى أوافق على الأسلوب. . 

فلكي بعمل هذا الأسلوب على هذا النحوه وبمثل هذه السرعة. 
بستلزم الولوج الفوري إلى ما أكتبه» وتحليل المفر وات الرئيسةة 


ِ الغدرة عملي عبر حملن نص بحل مر مر أساد ني المشامبة ادج 0 ألبية؛ 
على شاشة حاسوبي. ا 
لن أدحل في التفاصيل التقنية؛ فأنا لا أتمئم بالكتفاءة الكخاليا 
للخوض فسها. وقي جميع الأحخوال. لشيدة ها يدث التمصو لاث اسم غية 
. فائقة في هذا الميدان؛ ستكون الممارسات التي تبدى ميتكترة اليوم 
5 تقادميى على الأرجم في تمضول سمميير ١‏ وما سييشى صحيداً بل 
وستترسخ صحته؛ أن كل كلمة نر فنها على الحاسوب» كل كلمة تلفذلها 
عسر الماتف كل صوره نلتقطلها ومحتشهل بها على ل لمات يمحن 
وإلى جانب الإصغاء إلى أحاديثناء يمكن. في كل لحظة ٠ن‏ 
لحظات اليوم. أن يُحدّد موقعناء بل وأن يُصورء بفضسل هوائفنا 
المحمولة: وكاميرات المراقبة والطائرات المسيرة من بعد؛ والسوائل؛ 
وغيرها من الأدوات المتطورة التى ستخترع لاححقاً. وعلى هذا النحو؛ 
يكو ل من الممحكن أن يعر ف بلءفه من النفى من » وماذا تيادلا من 
أحاديث. وأين أمضى كل شخص لياته. إلى غير ذلك من تصرفات لا 
على الصعيد الشخصيء كل هذه الأمور تزعجني قليلا في حياني 
اليومية. أعلم أن البرامسجيات الحاسوبية الني تحال محتوى رسائلي 
وتظهر لي إطارات إعاد نيه على شاشتي ميجر د روبونات أليق. ومين غير 


واي 


م نْ الحضارات 
لى التيسس عار علي . ولسنت مسلا 0 


الفم ولايز جتن مر ان يعذم أحدهم أين 
٠‏ قمصاني وتحت أي سقف أمضي ليالي. 
غير أنه ليس من الضروري أن يتصور المرء سيناربو 
لادرالك أن الإمكائية المتاحة اليوم لممختلف السلطات من أجل التدخل 


بحميية أن عمسرنا قد تؤدي إلى تجاوزات لا يمكن السكوت ‏ 
عليهاء سواء تعلق”الأمر بوكالابت جكومية خريصة على مراقبة ا راء 
ظ السناسية للمواطنين» أو منؤشسنات خاصة متعملشة لحيازة الحم الهائل 
من المخلوماتك التي ُقدّمها : هيا المعين الشناسع من البيانات الذي . 
اعتدنا تسميته البيانات الضخمة : - لييغها بعد ذلك بأسعار باهظة. لعد 
ظ تسلّم كل * مي أذواقناء آراؤناء عادائتا وضعنا الصحي» معلومات 
الاتصال: بنا وبالأشخْاضنْ الذين سنوي وغيير ذلك من العناصر 
« 0 0 
(الاستجماع! لحيواتناء وما إذا كان يبساطة سمة مزعجة إنما غير مؤذية " 
من سمات العالم التخديث. ولا يسعني إلا أن أعتبره موبوءأ وقادرا 


على جرنا إلى منحدر 5 


نم حاث معهذدة 


' 2 
كد السنود .يرثياً يفدك أكبن بقايل: نجام بيقى خاساء في 
حياتناء وما يُستعرّض في الحيز العام. وفني كثيز من الأحيان. إثنا أنفسما 


15 


0 للهو أ عمس فى رو 


عاتم وتذكك 


متو أعكوت في قا 1 لماش لحيزن | الحميم الخاص فبقعل ال 
بالتواصل وانتزاع الإعجاب. بفعل محاكاة الآخرين بفعل الرضوخ أ 
الجهل: نستسلم للابجتياح: وقلما نسعي إلى التمبيز بين ما يغنينا وما . 
يفقرناء بين ما يُحرّرنا وما يستعبدنا. 
نا اتمللك أدواص: زايد تطوراء تمنحنا ١‏ الإحساس بآثنا نعيش : 
فى رخاء ونتمتع بسلطة مطلقة؛ ولكن. هذه الأدوات أشبه بالأساور 
الالكترونية التي يضعها المحتجزون فى حاألة ارات المشروطهء أو 
مشّل أطواق نضعها حول ؛ أعناقنا» من دون أن تكترث لمعرفة الأيادي ظ 
التي تمسك بها من الطرف الآخر.' / 3 
ذكيف ندهش لأن مثل هذا الانحراف يذكر عضن ؛بالعالم:المثير 
وأية ككل بتلك العيون التي لا عدولا حصر لها التي 
نلاحق السكان فن الشوازعء .وفي المكاتب» وحتى داخل البيوت . 
لحساب الأخ الأكبر وشرطة الفكرة - 


ل 


وسرت 


١‏ اتيك بمؤلقات أبدميل. امع تأملها + نظرة.ناقدة 
5 نتقاية. و ق اعتيرت على الدوام أن روايته مزرع. : الحيوانات من 
الروائع التي لا تضاهى: فقد كنت أقل إعجاباً برواية ع+5١.‏ كانت . 
ذكرتها قوية» بصورة لا تقب الجدال؛ غير أن الرولية» مثلم هو الحال 


١ 0‏ . في كثير ,من ,الأحيان فني رؤايإت الأبطروحةء تختنق بعض الشيء : تحثبا 
وْطأة الأطروحة. ووتعلورة على ذلِك»: عندما بيدات أتايع رن كثب 


0 أحداث العالم؛ كان ماين قد توفي» .ورفاته قد أخزجت:من بضريح 
0 الساحة الحمراء» بل لقد قور تابي د أأسم مدينة ستاليتخراد؛ ولم يعد ظ 

التهديد كام ستاليني ه متصيرة الذي كان هذا الكتاب ايحذرنا متف مقزتعاً 

ظ :جدا ونافوس الخطر الذي يده يبدو بلا ميرّر. 

ظ ثم تصالحت مع رواية 4 احين أدركت أن 56 فى الحمل 
ظ الأدبي ليس الرسالة التى شاءء. مؤلفه أن ينقلها إليناء بل الزاد الفكري 
دالعاطفي الذي يستطيع كل قارئ أن يستقيه منها ينفسه. وأدركت لدى 
ظ ا هذه الرراية ممجدداً في 'مرحلة الرشد أن البيفتساك البشرية؛ 


للدك 


عل 5 


1 


مهسا تقُدمرت) مهذ: 62 بأل نشم يم يومأ في فخ بعيد الاظر : في كل ماقيات 


قمر الثار يخ 
لاريب أن الشكل الذي تحذه هذا التهديد البو: م يت ذاك الذي 
كان المؤلف يخشاه. لقد كانت متغيلته ميحكومة بحقائق زفانه: فنظرا : 
إلى أنه شهد الانحرافات التوتاليتارية في القرن الذي عاش فيه؛ كان يظن 
أنه يعلم من أي ستأني أشكال الاستبداد المقبلة: و باسيم-أي معتقداثت ‏ 0 
ستحكمء وبأي أساليب ستدوم. وكان ممخطئاً في ذلك. ولكنه كان على 
صواب.بالإجمال» لأن قلقاً أكثر : تجذراً كان يشاوره. 2 مأ يتجاوز 
كفب الفاتظمة الديكاتورية النشارنة واليدينية علق الساصوعو أ : 
يحيد العلم عن مقاصده. وأن تفسد المثل العلياء وأن تستعبا- د البشرية 
يماما عرس لديا ةا 2 1 
ذلك هو القلق الذي ثقله إلينا من خلال مؤلفاته. زيظل هذا 
القاق. للأسف» مبرراً تمامأء إن لم يكن بسبب. الكابوس التوثاليتاري 
الذى كان يقضْى مضجعه فأقله بسبب كواييسن أخرىء كانت ستزعبه 
بلا شاك لو لخبلها.. ظ 
البس وجود عالم مذعورء حيث المراقبة الييومية الأفجالتا 
ولصرفاثنا محكوهة برغبثنا الحقيقية والمشروعة بيحماية أنفسنا في كل . 
الحظلة فى نهاية الحمظاف» أكثر مدعاة للقلق من غالم يفرض فيه حاكم ‏ 
ميد فضاب يجنون الأرتياب والعظمة هذه المراقبة عليّنا نالقرة ؟ 
5 أوؤرؤيل ؛ كان - ا خ الأكبر؟ كاذياً بالطبع. على 


فى ذفن 


١ 6 1/ 


41 


00 
21 الذي 05 لقب 4 يل ا ليو تور 1 
له 11 0 ل زعو ب 
حآر | سن الأب الأصب ور 
ب 


ب 


/ 1 7 ساس" 5 أنسا أ نري رن المسضادء 
ذامتراض, طايم (أخحوي؟ أو اأبوي؟ يسيم على سس 


17 250 رالْدسة ألينا 5 
وسدايأء بغر بان وره ءَ دأجدم حمل ريخ رأف مريع: إ/ حور 

ض #6 اك / * شه 5 7 و ا ا ل د 4 
ع - 3# 7 2< يوققيها وُدَلْك أرْعِيو ل 20 دمر وز ا ا 3 

يك , 

5" 5 المتجهم الذي حيط بناء تتعاظم حاجنا إلى العرش 
رأمان. ولذئك» لاتعتبر من يوسَنون حمايتنا يمثابة طغاة بل بمثابة اأخوة 
كار ». وهر أأء ل تون أرة رَرء شر يرة؛ وَدَءْ[ْءْلْهِمٍ في عوالمنا الحميمة 


جم 2 عاءدة ع2 عرء انيح رأف ينساقون إلْر» رعدا رءدا بصورة هر أهرة, 


ل لني 


1 ل 9 هذء التعديات أ تر هبصي . كير ا هي عب وي 
اليو مية ؟ و في الحقيقة, إنئى أتكيف معها بسههوئة) بال جسال» وأرى فيها 
أحياناً فوائد. وأظْن أن ذلك هو اوضع كذلك بالنسبة إلى معظم أبئاء 
عصري. فعئذما نعلم بأن مجرماً قد كشفت هويته بمُضل الكاميرات 
التي تُصرّر على الدوام الشوارع التي سلكهاء أو أن زعيماً فاسداً قد 
فضح احتياله بسبب فوانير اتصالااته الهاتفية الممصّلةء التي أطلق عليها 
لقب تجحببه (الجنيات» الصغيرة؛) بتهج إذلك. ظ 

ولا تمد ونستوجو إلا حين نو اسده اجتياحماً مفرطأاً لحمرمرتنا, . 
ولكن استهجاتنا قصير الأمدء ومنخفض المعدة» وكأن قدرتنا على 
التفاعل قد تبلّدت» أو سر 


الما 


تم تصوير النسخة الإلكترونية بواسطة: 13 [ ا[ ذا 


يي ظطروف غير دَلْك التي نعيسٌ, فيها أليوم. كان قل ماد 
لمحرياتنا سيثير (ديئا ثورة عارمة من الغضب. فأن يتسنى التنصت إليتاء 
وتصويرئاء ومراقبة:تحر كاتناء كان سيبدو نا مرفوضأً جملة وتفصدلاً؛ 
وأن يصبح من الجبائز فى المطارات تفتيشن ومسحنا بالاأشعة» وإرغامتا 
على خلع أحذيتنا أو نزع أحزفتناء كان سيتراءى لنا مهيئاً؛ وكانت . . 
روابط من المواطئين لفرض حدود صارمة على السلطات. ‏ ظ 
ولكع رفود افعلنا لست علل:.هذًا التحو. وإذا مه سازقت 
وامصير دوعق داس للد قربا فسبأقول إن ما حدث في العالم خلال 
العقود الأخيرة كان له أثْر يتمثل في أنه 3 تبط» داخخلتا (إفراز الاجسام 
المضادة». فالتعديات على حرياتتا تصدمنا بقدر أقل. ويسحوع 3 نحت 
إلا احتءجاءجا واعغنا. ونميل إلى.الوئوق بالسلطات التي تحميئا؛ وإِذَأ ما 
دف أن عبارات عق ال اثلاث السدري كمعدي ا قرفا قو 


ذلك التبزّد لحسّنا التقدي يمثل بنظري تطوراً عاماً يثير بالغ القلق. 

ذكر نت أحاثا فى هذا الكتاب» المصيدة التى اولقن فها جميعا 
في هذا القرن. ومن خلال هذه الفكرة المتمثلة في «تتبيط الأنجسام 
المضادة»؛ يمكننا أن نعاين عن كثب ألية المصيدة: تصاعد حدة 
التوثترات المرتبطة بالهوية يسبب 5 يقارف مشروعة؛ٍ تحملنا على 
البحت عن الأمان الى فمنء لأنفسنا ولالجافل وعلن ودين اليقفة 
كلما شعرنا بالتهديد. ولذلكء إننا أقل يقظة بالنسبة إئى الانتهاكات 


"1 


عر ف الععضاز الت 
التي. فد يفضئ | إليها هذا الموقف المتيقدل» أقل يقظة عندما بعدق 
' الكنولوجيا على حماتنا الخاصة» وأقل يقظة عنما تَعِدّلَ السلطات 
...العامة الموانين. وتضمي. عليها م منتحى أشد سلطوية و استعجالاً؛. وأقل. 
. يقظة في موانجهة مخاطر حدوث انحراف (أورويلي»... 
/ 2* 
+ لابدمن إيجاذ تور بالهنة إلى كل جيل بين مطليين ب#الحهاية 
الوق يستفيدؤن من النظام الديمقراطي للترويج لدماذج اجتماعية 
ظ تقتمغ كل الحرياتة والجماية أيَغَاً من الذين يكونؤن على استعداد 
1 لخنق الديمقراطية بذريغة خمايتها . واليوم؛ لايتزاءى لي أن هذا التوازن 00 
فد اختلٌ» على الرغم من بعض الانحر اك ليما الاتجاه ١‏ قالمع 
. ولكن آفاق افد ليست مشرقة على الإطلاق. الفد أطلقت دينامية تحامل 
ظ البشر كالأطفال وتنطوي على الاستعباد. وسيكون. من الصعب كبح : 
ظ جماحها؛ وستفتح لها التطررات التكنولوجية حتماً مجالات اجديدة» 
والتهديدات الي برها لن تتبدّد. 5 البعض فيها مسعى خخبيثاء إن 
لم يكن توتاليتاريا فأقله سبلطوياً ومتلاعباً؛ أما أنا فلا أرى فيهاء للأسف: 
سو حصيلة جتمية شاط الهوية التي تعصف بالعالم؛والني عجزة 
.. عن ترويضها. 0 00 ظ 
وقد تتفاقم تلك الدينامية الحتورية وتتارع أبغل مما يتصوّره 
المقل اليوم, د بعس سايسيية 


مام اك فال 


غصر ذا إذا تعدضت مدائنا طد| لهجءات شاملة؛ بأسلصة غير تقايدية 
جر ثومية أو كيميائية أو نووية. ظ 

وأرحهو أن نتجدب تلك المصائب. ولكئنا لا نجانب الصواب إذا 
ما اعتقدنا أنها قد تحدث يوماأء وأن عواقبها على ممجتمعاتئنا سستكون 


ملمرة. 


وحتى لو توصلنا إلى تأخير حدوث تلك الفظائع إلى أجل غير 
مسمى» فالانحراف مستمر. ويتبين لناء في كل اقتراع» سواء في أوروباء 
أو فى الولايات المتحدة أو في بلدان أخرى. أن الناخين أصيحوا 
يعيرون آذاناً ضاغية لأولئك الذين يقولون لهم إنه يجب حماية أنفسهم 
بكل الوساثل» أكثر مما يعيزونها لأولئك الذين يحذروتهم من مغبة 
الاستخدام غير المعتدل للقوة.ومن الهوس الأمنئ. وهذا الموقف 
مفهوم للذي يخشى أن يكون هدفاء ويشعر بنفسه مهاناً؛ ويبقى أن 
نعرف. إلى أي مدى سيصل هذا التطلع إلى التمتع بالحماية من دون أن 
يعيد النظر في تطلعات أخرى لا تقل عنه مشروعية. ظ 

ومن المؤكد أن مسيرة العالم؛ كما يتسنى لذا أن نراقبها البوم» لن 
تخفف من المخاوف الأمنية لمجتمعاتنا. 

والحق يقال إنني لا أجد سيناريو واحدا يمكن فيه لتلك النرعة 
أن تنعكس. وتشير كل الدلائل إلى أنها ستستمرء أحياناً ببطء» وأحيانا 
بوتيرة متسارعة؛ إنما على الدوام في الاتجاه نفسه. ألا وهو الاتجاه 
نحو تفاقم المخاوف. ظ 


م بن لإحضارات 


ماذا ستكون هليه ميثة بلداننا بعد عشرين هاماء أى بعد محمسين 
عام؟ لو ددت أن استطيع التنبؤ بأن التخيرات في المشهد السياسي كما 
في المشهد الفكري ستكون زائلة؛ وأن المشاوف يشان الآرهاب أو 
حبر كات الهجرة ستكون عابرة» و أن مجتمعاتنا ستخرج من هذه المحن 
د سكاء وتسائيعاً : وتسامياً. ولكن هذا لا ياوح للاسف في | الأفق. 
يخشى أن يتزايد إصغاء أبناء عصرنا وأحفادهم إلى الأصوات التي 
ستقو 1 لهم إنه من الأفضل العيش في حصن منيع بأسوار عالية» يتمتع 
[ ا فاعلة؛ وآ نطب ذلك خلق بعض | الحر ١‏ وانتهاك يحقى 
القيم» ٠‏ 
القد جعل 05 إحدى الشخصيات أ رواية كىي؟؟ تقوله 
يسخرية: «الخيار» بالنسبة إلى البشرية؛ هو بين الحرية والسعادة 
وبالنسبة إلى السواد الأعظم, السعادة أفضل». ولا أحد سيعرضى عليتا 
الأمور بمثل هذه الصراحة الجارحة؛ ل ٠‏ في سياق هذا القرن: لم 
تعد هذه الممضلة تدلو قيعيه اماما 


نم تصوير النسخة الإلكترونية بواسطة:. 1010002103 (ج) 


هالم معنيك 


لقد أسهيت في الحديث عن الانحراف «الأورويلى؟؛ وذلك لأنه 


معلى عل المكايرة الشرية: غير أترهدا التهديت يسا كان مكنا 
ليس الوحيد الذي يلوح في.الأفق. ففى عالم متفكاك» تسو ده الأنانية 


المقدسة للقبائل والأفراد والاهاعات» تتعقد انام كثيرة وتتردى؛ 


. حتى تصبح إدارتها أمراً مستحيلا. . ْ 
2 ومن بين الأمثلة الكثير متكت اتفال الاسطوابانت 
ظ المناخية. فمنذ بضعة عقود. يحذرنا بعضص العلماء من احتراز الكواكب 
والآثار الكارثية التى قد تترتب على ذلك من وق سفن الأراضي 
وعرّضن غبْرها اللجقافنه الأفر الذي قذ-يؤدى إلى موتجات .مجه 
واسعة النطاق؛ بل وربما إلى ارتفاع فى درجات الحرارة لا يغتود 
بإمكاننا صدّهء وقد يجعل كوكب الأرض مكاناً غير صالح للعيش. 

إننا نتلقى تخذيرات باستمراز بأن التدابير المنخذة حتى الآن لمبغ 
الكارثة غير كافية» وأن آثارها طفيفة: وأن المؤشرات المقلقة تتكائر: 
فحجم السايترانت نتضاءل أسو 3 مما كان متوقعاء وبعض التيارات 


نكن 


0 ف بالمعه اا أت ش 


ظ اييمرية يتصرف ببورة شوائية» وظواهر مناخية شديدة تحدلث بوثير" 
5 وفي يكل من يعم أنهامن ين السنوات التي جل في 
أعلى ١‏ رتفاع في درجات الحرادة . ظ 

لايخفى علي ؤجود مشكّكين؛ ومن ن المشروع أن يتواصل النقاش. 
ولكن عندما يُعربٍ الكثير من العلماء الموقرين غن بالغ قلقهم» يجدر 


نا أقه أن نرى انهم يما ليسوا تين 


5 ا رو ادجوفاني أرجو أايكونوا منفطين. 300 
0 فرَضياتهم؛ لسوء الحظ» كما أخنشى» يبدو تفادي الكارثة صعب نظراً! [لوم ١‏ 
. جالة الفنلال السائدة فئ أيامنا الراهنة. قهذ! الرئيس يعتبر أن تحذيرات 


ظ . العلناء مجرد مناحات بدافع من رؤية إيديؤلوجية عالمية المنحى؛ وأنه 


لا بد من المضي في إيلاء الأولوية القصو ى للأداء الاقتصادي؛ وذاك ' 
الرئيش الذي يرى أن” بلده يبذل بالفعل قدراً كافياً من الجهود. وأن . 
3 على الدول الأكثر تصضذيعا لاماي ايم الس ظ 
من العبء؛ :وذاك الرئيس أيضاً الذي يكتفي بتصرزيحات فضيلة؛ أو 
١‏ تاي رخف أضناء إعلامية إيجابية: دون م 5 من الاكتر اث ار ها 
ظ ويا كفن المجج ا الى تمان لتبرير عدم التح ةلك أو لبذل ال الخد 
:الأدنى من النجهود. يتضم أن عالمنا الراهن الذي ينسم بريبة متعاظمة 
ظ إناء الهيئات اي ونتميجيد د لتاق 1 ايها لنفسهة» غير قادر 


عال منتكك 


إطلاقاً على توليك إتلماعة العطيامة التي #ادعنياله 5 [ْ قط [ بل 
هذا الحجم. 

ويوماً ما. ستتدكر بهلع بهلع أن رئيساً أميركياً ابتهج علناً. ٠‏ فى .كانون 
الآول/ديسمبر 18 "ا عنية نو سب محنام في شوازع بازيسء لأن - 
قلاقل اندلعت فى المدرية التي و وفع فيها على الاتفاق الدولي لمكاقية 
الاحتيباس الحراري. 

وإلى هذا التهديد المناخى يضاف تهدية آخر» مألوف بقدر أقل . 
< للمهتمين بالتاريخ. إنما لا يقل عنه إثارة للقلق: الباق السادة فيد أذ ِ 
استكان هذا السباق منذ انهيار الاتحاد السوفياتي» عاد بوتيرة متسارء ع 
لا سيما بين البلدان التي تنؤق إلى أن تصبح قوى غظمى على صعيد 
العالم أو أن تسترجع هذه المكانة؛ وبين الولايات المتجدة التي عقدت ظ 
العزم على الوقوف لهذه البلدان بالمرصاد. ل 0 

من الطبيعى أن يكون لدى أمة كبيرة مثل الصين؛ شهدت تطوراً ‏ 
بسرعة مذهلة في العقود الأخيرة طموح بأداء دور بارز على الساحد 
العالمية. وإنها تملك لذلك الموارد. البشرية؛ والموارة المالية 
والقدرات الصناعية» وهي تُعوّضٍ بخطى حثيثة عن تأخرها في بعضص 
التكنولوجيات العسكرية الفائقة التطور. كما أن لديها لاما صياسياً 
قادراً على التخطيط الطويل الأجل؛ وهذا مكسب قل وجوده قي عالمنا. 
اليوم. ١‏ ظ 7 :. 
وستكون المئافسة بين بكين وواشتطن التي نشهد بوادرها ضارية 


ظ وق عضر اك ظ 
بالضدورة» وشتتخل أحيانا ؟ إسكال الجرب _التبجارية أو الإعلامية أو 
ظ .الديلوماسية أو الإلكترونية ويواكبها بالفعل سباق محموم للتسلح بر 
ولي نهنا سي كىن © 
< تجزم روسيا أذإء اود 2 “فلل خم رتجست سنن البتنيية البارمة 
يق ومهانة ومحبطة» وهي, تسعئن جاهدة في الوقت الجاضر إلى 
استرجاع الحيز الذي فقدته - مبياسيا» كما في سورياء أوحتى جغرافياً 
.كما في شبه جزيرة 5 القرم: ١‏ ووالنيسة إلى موسكو أيقا: الميارزة ا مع 
ض واشنطن؛ ومع سائر الغرب» قائمة في شبتى المجالات. 5 
. وإلى :هذه القوى العظمى. تضاف .قوى أخرى تطمج الى أله 
دود غالمي أ و ليمي أكثر رسوخاًء وسشارك هي ,كذلك»:في سباق 
.التسلح. . وإنني أفكر بالهتدء وباكستان؛ وتركياء وإيرآن كما إسزائيل: من 
دون : إغفال فرنسا أو ألمانيا أو الكوريتين وكذلكِ اليابات, 


ْ ايل ذا اجام ليس ظاهرة غير مسبوقة. . فقذ شهد كل 
ظ .قر بادأناً تطمغ باجتلالٍ موقع ,أيرز) وبلدانا أخزى.تواجه وتسترجح 
بواقمهاه أو على العكس» تتكفيعء ثم تنهار. بابل سراي 

ظ شراسة من.مواجهاتنا. 
ظ :وم حمل قينا أكثر خطورة أن دلي ين قل شرت في 
ظ ل أنحاء الأرض» وأدو أنث هملاك جد يلنة فبك التطق ير باستمرار؛ 
.. وذلكِ بالضبط بحكم ما أحرزناه من إوجه تقدم في المجال العلمي. 


5 
ةس ل مس فح ل سسا سس 19 ا يقتلت سي 


اه 4ع 3 


عال 0 2 


وأصبيحت دول كثيرة تتحوز هذه الأدوات أو نسعى لحيازتهاء وكذلك 
بعشن الحركات المتطرفة؛ بل والمنظمات المافيرية. 
ولدلكء» تزداد صعوبة تجنب الانزلاقات» الت قد تككون عواقبها 
مدمّرة. فكيف لا نتوجس حين تحخطر ببالنا «القنابل القذرة» القادرة 
على أن تتشر من حولها مراة إقجاعية أن قلويف لقترة أطول أقالب 
بحالها؛ أو الأسوأ من ذلك. تلك القوارير التي:يقال لنا إن ما تحتويه قد 
يؤدى إلى فناء سكان مدينة؟ أو لمم ' 
تتوق أطراف كثيرة فى جميع اتخماء العالم إلى الانتهاء من: أعداتها 
الألذاى وفي بعض الظروف. قفد تقرن القول بالفعل. يل فمقَط ألا 
تتاح لها هذه الإمكانية إطلاقاً!. 8 # 
إن أفضل ما تجيد البشرية القيام به:يفسده أسؤأ ما تحسن القيام . 
به - تنك هي المفارقة المأسوية لعصرناء اي تاق في قطاعات 
5 . 7 بد 1 : 
فحتى أكثر الفتوخات الطبية ارأنينة وَالمَفيذة الستفيل جنسنا 
البشري قد تصبح خطرة في عالم يتفكك. فإذا تسنى للعلم غدا أن 
يتحدكم بعملية شيخوخة الخلايا وكذلك عملية استبدال الأعضاء 
وبالتالى أن يطيل بشكل هائل من مدة الححياةة ألن يكون ذلك» يصورة لا 
تقبل الجدال؛ تطوراً مذهلا؟ ولكنه سيكون كذلك مخيفاء نظرا إلى أن 
هذه التقنيات الباهظة لن يستفيد منها سوى نسبة ضئيلة جد من سكان 


١‏ قد اللحضيار لت 
ظ العالم؛ ا ثلاث قال 7 حت الالية قنخ , المحظوظين 


عصز ف لتؤلب يشريه ة مختلفة» كنا 


ستغمايز رعندئ عن جموع أبناء 
. , فترة تبميرها ها أطول بكثيز جداً من فترة تعمير البثير 
..الفارق» وهو السوييم الأخير لجميع أشكال للمسارة؟ عل يكت 
1 المقصِيون عن الدحياة المبيدة مع مضيرهم؟ يمكن أن قر على 
.العك ا سوه سق سر ار 

وأصحاب الامتياز؟ ألن يرغبوا فو في التمترس وراء أسوار عالية. 


وسحق أولئك الذين يهددونهم دوت رحنلا 


د يبدو هذا الاحتمال بعيداء إثما ثمة إحتمال آخر يسلك الاتجاء 
نفسه» وهو وشيك جد بل وعلى قاب قوسين أ و أن مو أن يتسةق. 
..وأعتي به الفموحات المزهلة للذكاء الاصطناعي والروبوتية والدمنمة. 
ْ التي ستفضي: إلى نقل أنشطة : تعد ولا تحضى كانت جتى الساع 
حكراً على البشر إلى آلات متطورة. ظ ظ 
١‏ .وول نشأة هذا التطوربالطبع في القدم» وترجع | إل بداية الحقبة ظ 

الصناعية. ففي ذلك الوة قت تبينت فوائد المكئئة التي انتقدت بشدة بل 
وجرى تهويلهاء لأنها أتاحت تقليص التكاليف وحفز الإنتاج مع تحرير 
العمال من أكثر. المهام مشقة. ولكن طبيعة ما يجري في أيامنا الراهنة 
مختلقة. هالمسعى ليس في | إعنادة إنتاج الحركات الروتينية فحسب» بل 
الذكاء البشري بطابعه المعقد المذهل هو الذي يُحاكى» وسيتم تجاوزه 


الوه 


. تدريمجا. 


1 
#اذن يها 7 كف 


وكما يعلم الصميم» إن أفضل لامب شطرنج لهم فاليا بهو «باسوب؛ 
وكدلاء 0 أفضل لاعف لعية «الغر؟. وائههاً مجرد بير قي صغيرينن 
سزروعين على القدمة الور ثية لجل الجليد. ظ 

يمكن التحمّق بالطيم. 56 | بتنددر أكبر» من الاستعاضة بالأللات 
عن البشر» في جميم القطاعات» سواء تعلق الأمر بالمواصلات أو 
التجارة :أو الزراعة أو. الطب أوء بالطبع» الإنتاج الصناعي. وتتوافر 
حالياً روبوتات تقود السيارات» وروبوئات تسلّم البضائع؛ وروبوتات 
تستقبل الإهدادات»"وروبوتات تحاسب الزبائن» وروبوتات تترجم 
شفوياء وروبوتات تتوم بعمليات جراحية» وروبوتات تخلص 
المعاملات الجمركية» الخخ. والقائمة.لا تنتهي. ويضاف إليها المزيد 
مع التقدم في مجال البحث العلمي. وتشير كل الدلائل إلى أن «أقاربنا 
الآبين» سيكونون في امستقبل حاضرين حضورامهيمنا أن كان في 
منازلناء وشوارعناء ومكاتبناء ومتاجرناء ومصائعنا. . 

أمتعمنما على الدوام مصطلح اروبوت؟؛ مم أنه ليس دقيتاً | 
أحياناً. فالآلات المزوّدة بقدر معين من الذكاء أو البراعة لا هيئة بشرية 
لها على الدو مه فلدى بعضها أذرع وسيقات ورأس وصوتء ولحن 
الات كثيرة أخرى لديها بكل بساطة هيئة الآلات أو بريقها أو فر قعيتها. 
ولكن الكلمة نفسهاء التي دخملت كما هي في لغات كثيرة» احتفظت من 
أو لها التشيكية بالفكرة الأسطورية لعسل يتحرر منه الإنسان نسي 


56 


8 متتأواق سن انيد يكرة من الشاق أو المزعج أو 
لتحيل جديا أن يقوم به بنفسه. ْ ف 

هدق حين سرطب في استكشاف كواقب المي والمشتري . 
لحيل ! , كراكب أخزى أبفد مها تقع خبارج النظام الشغنسي» من 
رواد الفضاء الذين سترسلهم غير الرؤبوتات؟ فالروبوتات وحدها .2 

"متكون قادرة على إنجاز زغهام تدوم ثلائين أو ثمانين بحام في ظروف 
ظ جوية لاقطاق بالنشبة إلينا. وال ونوتات ونخدها بوسعها أن:تنشئ قأعدة 
ذائمة على قمنرناء من :دون الاكتراث أندرة الأوكسسجين. ش 

” ولن يبقى"من ملحمة البشز من مدن سوى ذكزق رغن 

البطارلأنت» زمن التلمسات الأولق». / 


ْ من ابرح أن ظاجة سائلة ستحدث في الجال السبكري. ظ 
5 1 بالنسبة إلى. أغنى البلدآن: فلماذا ترسل جنودهاأ إلى حتفهمء عندما 
تستطيع زوبوتات مُسيّرة بطائرات بدون طيار أن تؤدي المهام نفسبها؟ 
يبدو أنني أنغمس في قصص الخيال العلمي. ولكنه نسلل 57 
بالفعل بغض الدول ؛ ويعمل عليه الباحثون يوميا. 0 
من المؤكد أن الجندي البقري وستطيع أن يؤدي بعض المهام 
أفضل يكثير من ١‏ لرجل الآلي: ولكن العكس يصح بقدر أكبر كذلك. 
فالرؤبوت تيمكن أن رمج للركض بسرعة أمئة كيلومتر في الساعة؛ 
5 يكون بحم سنيجعاب أو فيل أو جر ذ. وافتئازه الهائل على وجه 
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| عالم متذكك 


4 + 1 أ 1 
المتصيو مر أدة لوا جعم ع إدأ م لقي حتت د 4 ع 5 ص لي رك أى 


اضطراتة علق الجيهة الداخلية. فلا أكيا. ن ماين » ولا نغوش 
ملعوقة بالعلم الوطني: ولا إعائلاات مفجوعة. ولا قدامى محاريين 
. مده ومون. ولا عي للمطالبة بإعادة «أبنائناة إلى أرض الم وطنء, 
ظ وبالطيج سيستمر وقوع فيان البساتر بتير ».ولكنها مشكلة.. 
من نوع آخرء لا : يصعب على القادة ة أبدا إدارتها مي سيأ وإعلامياً. 8 

إننا 05 حيانا إل أن نطسن سن فنذكر ب أذ وراء كل عق 
الروبوتات» مهما يلغ إتقان صنعهء يد الإنسان وعقله على الدوام. لا 
نسب فى لثثلكم عه سينا قالاقى ةعلق بجعر.قة 
ما إذا كان الإنسان سيظل ضر ريا بل #يبمحرفه كي بيد البثير الفيخ 
سيكون العالم بحاحة إل نهم خلال عشرين:عاماً أو خلال أريين عام 
فإِذا سأ فراسات النزعة المحالية نحو الروبوتية. ستيختفى 2 نهاية 
المطاف متئات الملايين مم ن الوظائف» وفي غضوان عقود قليلة, لَئ 

يبقى سوى عدد ضئيل 75 ن أبناء جنسنا يشارك فني إنفاج الثروات. . 


1 


فماذأ بود بالآخرين» بالبلادين الآخرين؟ كيف سيغيشون تغل: 
إقصائهم عن العمل. وتهميشهم؛ و«عدم استعمالهم»؟ هل ستكفل' 
الأقلية «المفيذة» زعايتهي: بأسم التكافل بين البشرة؟ آل مجو ز أن 
تعتبرهم هذه الأقلية فائضين» مزعجين» طفيليين» وربما ضارين؟ 

إن مفهوم البشرية نفسهاء الذي شَيّد بصبر على م آلاف السنين. 


سيتفرغ حينذاك من ٠‏ دلاته. 


له 1 فى 5 رض 
نّ الإسرطه1 لدت 


لَك أ» ريتهر قبس ل بعض اللممخاظر التي ته تتحادق أو ستحدق بنا شٍ هلا 


القرن. وكان في وسعي أن اذكر ممخاطر كثيرة ةغيرها! 

. بعضها سييرز بالضرورة يوماً ما على و ريقناء نظراً إلى أنه ئاجم 
مماشرة عن أشكال التقل: م في معرقتئأء وبعضها الآخر يعزى بالأحرى 
كال الاك التي عرقاه في لود الأخيرة 

ومن الوْاضَ في جميع الأحوال» أزنا دخلا في منطقة مضطرية) 


لآ يمكن التنبؤ بهاء محفوفة ة بالفخاخ» ويبدو أن مصيرها أن تشستمر 
وتطول. الم “يعدب معظم أبناء عصرما يو مئول بمستقبل من التقدم 
والرخاء إنهم يعانونة أينمانغاشواء الحيرة والحنق والمرارة والضيطع: 


إنهم يشعرون بالريبة تجاه العالم الزاخر بالأحداث الذي يحيط بهمء 


ؤنميلوث إلى إصاخة السمع إلى 1 غريبين. ظ 
"بحت جميع الأنحرافاث ممكنة؛ ا بفدنر في بلدا يىْ 


مؤّ سسة ة أو أي نظام قيم وأ حضارة: اجحتياز هله الإغيطراباك والبقاء 


بمأمن من الأذى.. 


ا 


 ةمئاشع‎ , 


> 


اليس اكبداعلى الدوام. 


4 


1 بيدرو كالديرون دي لاياركاا» - م 


١ ٠ 0‏ عتوان ملهاة 


لدى استهلال هذا النأما ل في أحوال العصر المح الذي كدر لي 
أن. أعيش فيه تعهدت بعدم التحدث عن نه اسم 2 عندما 5 قم امد 
عيان للأحداث مباشرة أو من خلال المقربين إلى؛ 47 أفعل ذلك إلا 
15 ع أقادراً عل [لقاء إساء نتيدهرؤاسظة السزه يه الأنا مع 
لا أريد على وجه الخصوص التخلى عن دورئ 0 ج أو إيلاء رؤيتئق 


للأموو حو قاع ظير.متنادبية. 
ولقد توقت. غير مرة؛ بين فصلين. اصصق من آي لين تعاسية 
اوهم بصري'ك وأن'العالم يغرق حقا ليس عالمي فقط - مصر أمي؛ | 


ولبئان أبي» وصضارتيالعربية: وموطتي,بالنبتي؛ أوروياء ومثلي الحليا [ 
الشمولية الشجاعة: غير أنني في كل مرة استأتقث ال الكتابة, مقتتعاً بأنتي 
لاف لسك مخطفاً. ش 
لا ليس الحثين هو الدئ يتكلم مر خلاني» ب بل قلقي لي الخد 
تشيتي المشروعة أن أرى أبنائي ؛ وأحفادي» وأبناء مصرهم؛ يعيشون 
ف عا قد تحؤل إلى كابوس. وإنها كذلك خشيتي من تبدّد كل ما 


2 سي معلى على المغامرة البشرية. 
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ْ غرق الحضاأت” 0 


الغرق. " 


ظ عنما ذكرت؛: في الفقرة و لية 9 الكتاب» الحضارة 
الميحتضرة التي أبصرت النور في أحضا كن أفكر بالمشرق 
فحسي. لا شك أنه كان أكثر احتضارا من ب 

لى التعبير؛ فلطالما كان هشاء متر: أ مضمحادٌ ولقد أصبح الآن 
أ. ولكنه ليس الوحيدٍ الذي أجاهر بانتمائى إليه؛ وليس الوحيد 


017 
كذلك» الذي يعر صن ليوم لخطر ' 


الذي هده حتضنني» ولس الوحيد» 3 


ولابد لي أت أضيف» فيما يتعلق بخضارتي 5976 :ثارهاء إذا ظ 


كان نأساة نا لمن ترعرعوأ في كنفهاء إنه كذلك بالقدر نفسهابسائر 


«العالم. 27 أظل فقتنعاًء في الواقع؛ أن شرق التعددية» لو قدر له 


" البقاء وشهد الرخاء والازدهار: اليشرية بمجملها ؛ بجميع حضاراتها: | 
03 ودع سؤاني |7 المبيل لتجنب الانحراف عن المبار الي نشهاء 


في أيامنا الراهنة. 0 ١‏ 
0 لقدبدأت الظلمات تخيم على الكون انظللاقا من أرضي الأ 
ا تلك تلك الجملة» لكنث: ترددت في كتابتها. مِنذ بضع سبنوات» | 


ولتراءي لي أنني أعهم تعميماً متسرعاً الطلاقاً من تجربتي ال: فد 


وتجربة أهلي. ب مأ فر شك؛ 7 في - بأن الاختلاجات 


[ لبذ المي لى لني اليرت 


ان أذعب دخ الول | إن ال اليب التي أحرقت وسط 


فى نيو رك . 
في وبور عد نصف قوف تعودا إلى الحريق نفس ولكن , الجميع 


١ مد‎ 


خائرية 


قدا د 


يالا حظ المع وجود علاقة سببية بين غرق #مشرقي؟ الأم وغرق 


0: : 


. خلال من وأبته نيان السيغيرة) كدر لي أن" أشهد تعاتباً لا اد 


ظ جزء من لوح جدارية واحدة. أبن عوط الشكبل و وان 
ومناطق الظلال» والتعرجات» ويخالجني الشعور بأنني بول 

من قبل «فك رموز؛ الكون الذي يحيط بي. ظ 
ظ لا أنكر أنني نلعت بالعجرأة سلنا بعيدا 82 بض الأحيان. 
قأمسندت تواريخ مفرطة في الدقة إلى تطورات معقدة حين كتبت؛ 


على سبيل المثال؛ أن اليأس العربي.ولد في حزيراة يداي 8 5 


أو أن «سنة الانقلاب الكبير» .في. العالم كانت سنة . 191/84. وكإن 
بمقدورى الاكتفاء بيع تقر ريبية بقدر أكبر» وأقل مثاراً للنقد. غير أنتي 
حك اعطاء أ الأفضلية للولحاح والفعالية والوضوح. باقؤلقت بحسنة 


القاعه القروب والمققة. علق آمل أن سنب بذ وو الحقيقة في 
وكيد ني المتهورة عن ائدتها لمن يريد حقاًأنذيفهم المسني التي تلو 


في الأفق. 
0 


الغرق بارا" بأ أدفع بقرائئ أ شفير واباس؟ 
لم تكن نيتي اليغين بالأسباطء ل ولخن ' من وجب كل إننانء َي 


351 


الذلر وف الالغة الخطورة التي نشهدها في هذا القرن» أن 15 5 
ش عاذقاء ويقديدا بالثقة. 55 يختار لتهدتة مخاوف أبناء عصرناء أن 
ظ نكر حقيقاً ؛ المخاطر وأن تقل من شأن ضراوة ' العالء 


أتي الوقائع د و تُكابنا بسرعة فائقة. 
إذا كانت دروب الغل مزروعةه بافضاخ» فأسرا سلوك هرادم 


عيونا مض متعتمين بأن كل ني* سيكو على ما مرا ف 


توغ هع سن 0 ما والتممكة: 


يشقٌ علي الاغتقاد أن البشرية سترضخ بإذغان لتدمير كل يانه 
فُجَميع المجتدنات البشرية وججميع الجضارات تخسر ما دمنا نضل 
المنبيل على هذا الننخو» وجميعها تربح إذا ما أعدنا تثبيت وتجهتنا. وافي ' 
ظ اليوم الذي سندرك ذلك؛ مبؤدد ليل رايا اندي 
٠‏ يعن المسارء وتنطلق دينامية شخللاصية.. ظ 
...:ولذلك» من إلضروري ل .ومن .الحتمي»: التنبية والتوضيح ظ 
ظ ١.والسفن‏ والنشايني من دون إغياء أو منجاملة أو إحباط»؛ ولا سيما من 
5 ضغينة» وم“دؤن أن يقها قن بالنا أن الماسي التي تتجصل في 
. أيامنا الراهنة تنجم عن دوامة لا أحد يتحكم الاكياء تتساق فييااجميعا 
اغنباء وفقراءء ضعقاء وأقوياء؛ نحكومين وحكاماء سواء شئتا ذلك أم 
أبيتاء.واياً كانت انتماءاتنا أو أصولنا أو آراؤنا. ظ 
وإذا ما تجاوزنا تتابع الأحداث والأحوال الطارئة في قضايا 
الساعة يومياً؛ وتجاوزنا ضوضاء القرن وثرثراته المسمَّة للآذان» يبرز 


0 0 


معائيية 


هم أساسي بعجب أن تسترشد به تأفلاتنا وأفعالنا على الادواه: نان 
عن أبناء عصرنا بآنهم يهيئون أو لادهم لمستقبل مروع ببقائهم سجناء 
المشاهيم القبلية للبوية أو الأمة أو الدين» وباستمرارهم في تمجيد 
الأنانئة المقدسة؟ 0 

5 عالم تتجاور فيه ميختلف الشعوب على مثل هذه المسافة 
اللسيةه وتقواقر فيه كل هذه الأسلحة الفتاكة بين أياد كثيرة» لا يمكن 
أن يطلق كل منا العنان لأهو ائه وأطماعه. وإذا تخيلنا أن المسخاطر 
١‏ مده من تلقاء تفسهاء بفضل «غريزة بقاء جماعية» فإننا لا نظور 
تفاؤلاً وإيماناً بالمستقبل» بل تكون في حالة إنكار وتعام وتهون. ‏ 

فى الستوات الأخيرة؛ تراءت لناء مم كل خطر من المسخاطر التي 
ذكرتها فى هذا الكتاب» لحاث معبرة» بل وأحياناً بوادر مريعك - مثل 
+ لما قد يحدث غداً إذا لم يلغ هذا الانحراف عن المسار. 
قيق سمحن امتقلاس الفروس. قبل أ تعطعنا عله لميصاتب 
موا عل محسلىن برباطة الجأش لاستعادة وعينا وإعادة تثبيت . ' 
وسيعاهل أنيثرت الآزاق؟ 6 < 

مازلت أود أن أتمنى حدوث ذلك. فسيكون من المجزن أن تظل 
سفيئة البشر تمضى على هذا النحر نحو هلاكهاء غير مدركة للخطر 
الداهم يحدوها اليقين بأنها لا تُدمّرء مثل سفينة الدإبتاييك فيما مضى؛ 
نبل أن تصطدم في الليل بجبلها الجليدي المشؤوم؛ بينما الأوركسترا 
قر ب عنك: والشمبانيا سكب في الكؤوس. 
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ب سدور ارسي ال بس ١‏ شيوات 


55 وره مند ييه ايا وسيب تناني 55 القاتلةفن :ثم منذ 
عشر سئووات بسبب ٠‏ اختلال العالم». وها هو يشرح لنا اليوم أسباب تعرض 
النطاقات الجينح ية كافة لخطر الغرق. 


ف فرنء يتأمل المؤلف العالم ويجوب أرجاءه. كان موجودا 


الثورة الإسلا ني هذه الدراسة الثاقبة والمسهبة: إنه المشاهد المهتم 


ظ على السواءء يمزج بين سرد الؤفائع وعرض 
اثابارزة كان احذد الشهود العيان القلائل عليها: 
#متجاوزا تجربته الشخصية ليوضح لنا أسباب 
ادو تهاأ اس ا الانهيار. 


ثم يرتقي إلى مصاف الم 


واللفتتسرت) الى إن اللاحقة * 8 فشيئاً فى كل أوجا العالم #مايطية 
المؤامف فرشية جديدة سن كبيس ادي إلى تسبولات يدنرية طن 


دراسته بالمّول إنه لا بد من حدوث صحوا ١‏ فينة العالم لا يمكنها الاستمرار 


في إبحارها نحو هلاكها . , 
لأمين معلوف أعمال روائية منها ليون الإفريبقي»؛ وسمرقند؛ وصخرة طانيوس 
(جائزة غونكورعام 1197) والتائهون؛ ومؤَلَطَاتٌ تاريخية أبرزها بدادات, 
ومقعد على ضفاف السين؛ والحروبا اراهاالعرب؛ودراستان 
هما الهويات القاتلة واختلال العالم .ولقد ترج له إلى نحو خمسين 
لغة: وانتخب عضوا فى الأطافرسي درسي عفر يي المقعد الذي كان 
يشغله كلود ليشي ستروس. 


نا - لط اك 86 - نازواءدةظق 7 5 :13- 
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